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بسم اث الرحمن الرحيم 


1 


م ر ت ت 
وع والدى وأن أعمل صالحا ترضاه. 


« 


مدمه 


هناك شيه إجاع على أن الأصول الفنية الى قام علا شر نا العرنى فى العصر ال جاهلى 
ظلت هى الأصول الدانمة لشعرنا العرلى على امتداد عصوره وتوالی آزمانه وهی ی 
الوقت ذاته نمثل الوجدان العميتق لأمتنا العربية . 


فا ارتكز على هذه الأصول » واستمد منها كيانه الفى كان شعرا ساميا وفنا راقيا 
لایکاد حثلف فيه رأی النقاد > قداعى ومحدثن > إذ أن هذه العراقة المقدسة الى 
ارتضاها الفن الشعرى لنفسه » وبنى علا فى مختلف العصور لاتزال تمثل المقومات 
الأصيلة الى تعطى الشعر مكانه وجلاله » وبه رونقه وہاءه » وکل احراف عا » 
أو خرو ج علا هز هذه المقومات هزا يشر الناقد الأدى » فيقبله أو يرفضه وهنا 
تتشعب الآراء e‏ المذاهب › و المعارك ± وتۇلف الكتب ى الانتصار 
للجديد ؛ أو العدوان عليه ء فى الحن إلى القدم أو الحفاظ به » فإن ذهبت تنخل هذه 
الآراء فاحصاً وموازنا ألفيت جلها يرعى القدم ويقدره رعاية وتقديرا تختلف درجنها 
قوة أو ضعفا » ولكنه تقدير على أى حال 


قاين الشاجر الذى .يقم صرح قصيدة على فراغ لا یقوم علی سابتق بناء ؟ إن کان 
فبناۋه منهار قبل أن قوم . 


ين الشعر الذى يتنكر للقدم ‏ بعض التنكر چ ق ا ال ارت 
ّ فتقبله دون E E SS‏ 
و و ا 


ستجد ذلك إزاء ما صح زهير ومدرسته ى العصر الجاهلى » وما صنع جریر 
والغرزدق ف المجاء» وخيل وعمر بن أ ربيعة فى الغزل - عصر الأموين » وما أأضاف 
مسل وأبو تمام » والمتنى وا بو العلاء فى سيا اللفظ أو عمق الفكرة عصر العباسين » وما 


انشعب ليه الشعر ى بیگاته أحعدردة بالشام والعراق و لاد المغرب ومور > وف 
الأندلس وفيا وراء الهرين . ستجد ذلاث كله يربطه بالقدم أقوى الوشائج . 


بل إن هذه الثورة الى حل أواءها زا عھاء اد دين من التقليدين اوا 
والواقعيين ى العصر العدیث »> وما انہت اليه من إبداع اشحر الحر ف العراق والشام 
ومصر › والى استشرى خحطرها نى قالع الوطن العرلى وما أثارت من احتجاج + وما 
ظفرت به من تأیید جاهبری ی مشاعر السامعين أو الناقدين وأفكارهم » وما أطلقت 
هذهالثورة من‌أفکار وأقلام تراءعت ؟ الطب والمناطرات 3 والقالات والمۇلفات ¢ 
أقول أن تقيم هذا الشعر ‏ على اخحتلاف سماته وننوع اتجاهاته - وما أثر حوله خر 
شاهد على جلال الشعر القدم › وأصالة ما يسر على دربه » وينسج على منواله ويرعى 
أصوله فى كل محاولة للإبداع فى جال هذا الفن الرفيع . 

و بعد تعرس بالشعر الجاهى وقراءات کشر ة ف دواوین شعر ائه واطلاع على 
ما کتب آساتدتنا الأفاضل من آمثال : الرافمی › وجورجی زیدان والدکتور طه 
حسن والدکتور شو ضیف > والدكتور أحد الحوق وغر م »> رأبت الحاجة ماسة 
إلى الكشف عن الأصول الفنية لأشعار الحاهليين لألما تمشل نقطة الارتکاز الى بدا ہا 
الشعر ى العصر الجاهلى ونسج حوها فما تلاه من عصور ولأن هنا وأصالا تان أن 

وسوف أقدم ذه الأصول بتمهید بکشف عن اة الطبيعية ٤‏ والاجماعية 
والثقافية عصر المحاهليين ثم أعرض هذه الأصول فی بابین : ۰ 

يستقل أوها بالأصول الفنية اأسائدة . 

ويعرض الآحر الاتجاهات الفنية المتميزة . 

وسوف يكون الباب الأول فى فصول متوالية : لاطبع والصنعة › والألفاظ 
والأسالیب ¢ والعافى والأفكار » والتصوير والحال ¢ وموسيها اأشعر » و ناء القصيدة. 
أما اباب الثانى فسيعرض نى فصول مترالية بض : شعر ااطبيعة وشعر النساء ‏ تم 


ضف الناقة عد طرفة » والاعتذار اننابغة» و نزعات إنسانية عند عروة بن الورد. 


E 


وقد کان جل اهمامی وارتکازی فى كل ذلك على النصوص ذانا » أتفهمها 
وأحالها وأستفتما . 

وسأخم الباب الأول باذج متكاملة تصور الأصول الفنية السائدة . 

وسيکون نى ختام الباب الثانى نماذج متكاماة أيضاً توضح الاتجاهات الفنية المتمزة 
حرصاً على تمثل القارئ الأصول الفنية - السائدة والمتميزة - ى الشعر الجاهلى خجتمعة 
ف نص واحد ماز جة بعضما ببعض » متحدة اتحادا يشق على الباحث تمييز كل أصل فيه 
عل حدة وتصور عمله مستقلا عن الآنحر › وليدرك القارئ فى الهاية أن حديشنا علباء 
أصلا أصلا » أو وجهة وجهة › م يكن إلا رغبة فى تيسر الدراسة » وأملا فى الإعانة 
على تصورها . 

ربنا آتنا من لدنك رحة وهی لنا من أمرنا رشدا . 


الد کتور سعد إسماعیل شلی 


۱۹۸۲ حدائق القبة‎ o 


أولا : السياسية 


القالة : 


n. 


هى وحدة الحتمع ى العصر الجاهلى » تنتمى إلى أب واحد تنسب إليه كبكر 
وتغلب » وعبس وذبيان » .. وقد تنسب إل الأم مثل جيلة ومزينة . 


وللةلة شيخ هو ما مز لة الوالد > تدین له باأطاعة والولاء « وتلى ندأعءه إدا 
دعام ی الشدائد , ٠‏ 


ولشيخ التبيلة صفات يتحلى ما همها : الشجاعة والكرم والفصاحة وبعد النظر » 
و کشراما كانت تتوافر فيه صفات جسمية كطول القامة وضخامة المامة ومتانة 
الاه 

وللقبيلة مجلس » مهمته معاونة شيخها ى إدارة »> وحتار أعضاۋه من 
الرجال الذي ن زوا بر جاحة العتا ل وبعد النظر ٠‏ و كان لايظفر بعضوية مجلس القبيلة 
إلا الشيوخ- الذين 4 م من بن خير ة الحياة ونجارما La‏ يۇ ھام لان تكووا أعضاء يدون 
القبيلة » وبقدرون على حل م مشکلانما . 


الداوة والحرب : 


١‏ فإذا جف الضرع » وأتى أهل البادية على الماء الذى خافته الأمطار والأعشاب 
الى اسا الدمن ار لوا يضربون فى مجاهل الصحراء حى یری رائدهم جعة ينتجعو نا 
فإذا بلغو ها وقد باغ م الجهد عرفوا قيءة الماء وفداحة العطش » وأدر كوا أن بالكل 
حياة الماشية > فهاخم أن یغر علہم غاص ا ی ماء 2 ليه أو کل 
ار زوه دونه ؛ فیدفعو نه » فاذا آی ی قاتلوه وسةط 4 ا القتيل ا و الجريح فيكون 
ذلاث :ولد الثأر > وتکون بعده العدة لتقام . 


و کان طبيعاً بعد انحسار المقاتلمن أو انكسار العادين أن ينصرف كل فريق إلى 


۱۱ 


أحلافه من قبائل العرب وبطونمم » وأن يكون للقتيل أو الجربح أتباع اع وأتباع نى القبيل 
والبطرن فيض کل فریق E‏ اخر مشود » (۱) 

و کانت هله اخروت مادة لأشعر ¢ وينبوعاً لأشعر أء (ستم دول هس فکارم 
ومارح من الاستغاثة والنصرة »> والٰحث على القتال € وحاية الذمام وانوح على 


لقتل ٤‏ والغخر عا محر زون من اناصارات ٤‏ 


الامارات العريية : 
)1( إمارة ”« المناذرة ( ف ملينة احير ة الى تقح عل م ارات ه على بعد SN‏ 


ت 


وسکام | ينقسمون اة أ أو ق ام 3 توج :وم العر ب الدين نز حوا من ع البحرين 
والعباد : وھ ل الذى كان مقم|ا بتللك المنطقة ۽ و کانوا آهل ا 
وعم بال نیل 6 وال حلاث 7 وهي العرب الذين هجروا a‏ وارتيطوا ًح 
وھۇلاء بر باط الحلف 4 و كانت السيادة اعنصر العرلى . 

ومن أشر ملوك ألسرة : 

امرق القیس بن مرو ( ۲۸۸ - ۳۲۸ م ) والنمان الأول ( ٠٠١‏ ۱۸٤م‏ ) بای 
الحور نق والسدير وها الصران المشبوران . والمندر الأول ٦۲ ٤1۸(‏ م ) والمنذر 
الائ ( ٠١٤ ٠٠۵‏ ) ويعرف باسم اندر بن ماء السماء وقد اشتبات ى عدة حروب 
مع الحارث بن جبلة ال سای > وقد تمکن هذا الأخر ھ ن القضاء عليه فى العر a‏ 
المعروفة بيوم حليمة . 

وعمرو بن هند ( ٥4 - ٠٥٤‏ م ) وهو ابن المنذر الثالث» وأمه هند بنت الحارث 
الكندى » عمة امرئ القيس شاعر الجاهلية المشمور » و كان يماصر كسرى أو شروان 
وقد أصبحت الحرة ف عصره ا هاما للأدب > وقد زاره ی بلاطه شعراء 
مشورون مہم : طرفة » وعمرو بن كلئوم » والحارث بن حلزة . 


(۱) شعر الحرب ف أدب العرب ص ۳۳ » ص ٠٤‏ . 


1۲ 


والنعان الثالث ر( E TT‏ > و کان راعيا 
للأدب والشعر » و کان من أحب الشعراء إليه « النابغة » » رقد حبس كمرى النعان 
فی السجن » وظل حبیسا به حى ادر کته منیته (۱) . 

وقد عاشعرب الحر ة عيشة رخية لم تتواذر لخر هم من العرب الأحرين › و كانوا 
خاضعن افر س ٠و‏ کان علہم ُن یصدوا کل مغر على بلاد فارس .وف خواتم العصر 
الجاهلى حدثت قطيعة بين إمارة المناذرة والفرس بسبب حبس النعان وموته » فنشبت 


حر ب ذی قار 4 وقد انقصر العر ب فہا انتساراً مہیناً 2 


وتذکر کتب الأدب عة 2E‏ لی آم ۶ و بن کلثوم ف تغلب ¢ هند أم 
مرو بن هند ملك الحرة » وفما أن مرو بن كلثوم قتل اب ن هند »> وقد سحل ذا ٤‏ 
معامته ٠‏ 


هی فك فا و و 


: امارة الخساستة‎ )١( 
ای والشر يعة ) الأرنت‎ i 8 وا ¿ إلى‎ HS آل‎ 


ويال إن الغاسنة من عرب الحنوب كالناذرة . 


٤ 


وهن اشپر ملوك الاس الارث الان جيلة ۹ _ 0۹٩۹‏ م ( و کان 


7 


ا6 


يعاصر زی اتو شروأن والمنذر اثالث ملاك رة 

والماذر بن إالحارث الذى شر تی عصا الملاعة ع ۴ ى إمراطور الروم ¢ واخ یشن 
الغارات عل ا راضی دو لته حت قرادة ره الأ کر j)‏ و انان بن الحارٹ ) غر ان القائد 
البعز نطى مکن م ن ٠‏ ا عبض عل ال ان واخده سرا ی ال لطي ية سل oAY‏ 8 

وجيلة ن الام وهو آخر ملوك الخساسنة وتلل ای e‏ عل ملکه بعد 
2 الشام فى أيدى ا لمسلمين 


(1) انظر عصر ما قبل الإسلام ص ۸ :ص ۱۳٤‏ (۲) الأغانى - دار التب - <۱۱ ص ٥۲‏ 


۱۴ 


وهؤلاء الضساسنة كانوا أكثر تحضراً وأرق عقية من ارين بسبب اتصالم 
الوثيتق بثقافة اليو نان والروم ومدنيامم . 

و کان ملوك غسان یقتنون کدرا من الجواری الروميات ويکر ف تصورم 
المغنون من‌مکین وبابلین ویونانین» والوسیقیون: > وکازوا دہ رفون ف مرت الحمر. 

و كانت ديانتهم النصرانية › أما لغهم فكانت العربية والآرامية . 

هذا وقد قامت دولة الغساسنة لاروم معام دولة المناذرة لامرس - يعنى أنها كانت 
دولة حاجزة › RS‏ الصحراء 
من جهة وليشروهم ضد الفرس ويستعينوا مم علهم من جهة أخرى )١(‏ . 

و ا و امال 
والعطارا وسن شر الذين وفدوا علہم : حسان ر بن ثابت 6 والتايعة الذبيانى والاعشى 
UT‏ 

مدائح النابغة للغساسنة هى الى أحفظت عليه النمان ملك الحرة . 


و كانت العلاقة بن الناذرة والغساسنة علاقة عداء فى الغالب تبعاً ها كان بين 
الفرس والروم ن علاقات مض طر بة کانت قار ہم الحروب الطاحنة فى کذر من 
الأحيان . 

(۳) كنسدة : 

و کانت تنتظ معظم بلاد جد ما es‏ الشام والعراق 
من ناحية الشال > و ارس نغوذا على اا ل عمان ی الحنوب > ولم ڌ كن دولة أو إمارة 
على غرار إمارتی المناذرة والخساسنة بل کانت عبار ة عن اتحاد أو غالف اا عله 
قبائل من أصل عرب » ويظهر أن التبابعة - عرب الجنوب - قد لمحتوا إلم ليؤمنوا 


(1) انطو عص ما قبل الإسلام ص ۱۳١‏ : ص ٠٤١‏ 


1٤ 


وعندما توطد ساطان الكندين أصبحوا منافساً حطر ا للمناذرة والغساسنة : 
وأول ملوك كندة : 

حجر بن عمرو : الملقب بآكل المرار ( حرالى 4١‏ م ) وقد حارب الناذرة عندما 
استو لوا على أجزاء من جد » واستخلصما منبم وأجبر هم على احتر امه . 
الحرة بدلا من المنذر الثالث .وقد رحبت به القبائل وتقر بوا إليه بالطاعة » وطلبوا 
إليه ن يولى علم من أبنائه من محكهم » ففرق أولاده على النحو الآنى ٤‏ 

۲ - شرحبیل على بکر بن واثل بأسرها . 

۳ معد يکرب على قيس عیلان . 


. -سلمة على تغاب والعر بن قاسط‎ ٤ 
ولكن ملك الفرس لم يلبث أن رضى عن المنذر فطرد الحارث بن مرو » ووقع‎ 


امر القيس بن حجر : الشاعر الذى أخذ يطوف بقبائل العرب ويستنصرها على 
قتلة أبيه منبنى أسد» وأخرآاً قصد قيصر الروم ليساعده » ولكنه - بعال - إنه مات 
فى الطريق عند أنقرة : 

ولم يبق بعد موت امرى القيس من ملك كندة إلا معد بكرب على قوس عيلان م 
التعبعر › كما اکتسح دولى الناذرة والغساسنة فلم نعد نسمع عنما شيا فى التاريخ )١(‏ . 


(۱) عصر ما قبل الاسلام ص ٠٤١۴١‏ س ۱٤۷‏ 


e 


ثانیا : الإجتماع 
)١(‏ اليدو الحضر : 


کر سکان شه اندر رة من البدو و کانوا ينزاون الحيام › وأقاهم من الحضر 
و کانوا یسکنون المدن . 


و کان الغیٹ منتى أمل البدوين > فغیه حیا ہم » وعلیه معاشېم » ومن هنا تغی 
الشعراء بالغيث والربيع والكلا > كما شكوا الجدب والجوع والفقر» و كانت خيامهم 
الى ووت إا وضع ما استلهمه الشعراء » فتحدثوا على آثارها الدوارس 
واستوقفوا الأصعاب و واستبكوا » واستعادوا أطايب ذكريات الأحباب بتلاك 
الحيام . 


. 


ولا كان البدو لاعيلون إلى الحرفة ولايشتغاون باازراعة أو التجارة » ولم يكن 
مهم إلا تتبع الکلاً ى المراعى - لمثوا إلى الغارة ‏ كا سبق أن ذكرنا » لايرعون نى 

و کان ھؤلاء البدو طبقات : 

أحرار : وهم المتازون ف القبيلة > وهم أبناؤها الحلص > ویقع علہم عبء 
الدفاع عا . 
عبيد : وهم طبقة متواضعة ويقومون بالأعال الوضيعة » و كان بعضم بشترى 
أو ختطف > ولم يكن هيم دور يذكر فى الذود عن القبيلة ¢ يشير إلى ذلك قصة عنرة 
ابن شداد - قبل أن يعرف أبوه بنسبه _ عندما قال كر يا عنتروقد أحدق به الأعداء 
قال عنيرة : العبد لاحسن الكر والفر ولكن عسن الحلب والصر . 

فإذا أعتق هولاء العبيد أصبحوا « من الموالى » وما كانوا ينسون فضل السادة 
علہم. )ا 


٦ 


وکان أفراد القبيلة و E‏ 2 تلقاتباً » فزن 


علا طر دهم و موا « الحلعاء» . 
لقد كان الفرد هب لنصرة قبيلته ظالمة أو مظلومة ومن‌هنا رددوا مع دريد بن 
الصمة قوله : 


e OS‏ و ارش 

فا كان يؤمن هؤلاء الأعراب بغر ما وروا من تقاليد يتعصبون ها من غر وعى 
ولا تفکر > وهم الذين وصقهي الله - عز وجل بقوله : 

« الأعراب أشد كفرا ونفاقاً وأجدر ألا بعلمو ا حدود ما أنزل الله » 

و کانت المرأة تشارك الرجل ف کشر من الأعال ¢ فھی خحتطب وجاب الماء » 
و کان ها حت اختیار زوجها. 


و کانت تبحس ل رجال ف الحرب « وتفه ل اقتال وتستثر حاسم ¢ وقد 
e NUL‏ الحروب حفاظاً على النساءء 
و است اء A‏ انم عندهن رعا ماع مثل قو هن ۰ 


إن قق لوا تانق ٠‏ ونهت رش ال ارق 
أ O a E aaa a‏ 


ومها يكن من أمر فالمرأة دون الرجل وحخاصة ف آيام الحروب › وإن أخذت 
مكانما الأثر نى الشعر العرلى » فلا تكاد تفتتح قصيدة من المطولات إلا بالنسيب 
ومناجاة الطلل والوقوف على الدمن » و كثدرا ما حكى الشعراء عن مخل ال نساء ووقوفهن 
مام کرام الرجال یطلن الحافظة على المال » ليسعد البيت ويدوم الرخاء »> ولكن 
الكرام إلا العطاء ؛ لينالوا طيب الذ كر وحسن الأحدوثة قال حاتم الطائى : 


ا 


ماوى إن المال غاد ورائسح في ن الال ادت واد 2 


(۱) تاریخ الط رى ١<‏ ص ٠٠١‏ ۰ (۲) دیوان خانم ص ١ه g‏ 


¥ 


ا من هم مع الحياة » يتعلقون ما تعلقهى بالغزو والمغامرات )١(‏ › 
وكانت متعهم بالجلوس إلالنساء والسهر على غنانهن وعادئنبن والتغزل فين . يقول 
طرفة بن العيد : 


فلولا ثلاث هن من حاجة الفتى وجدك لي أحفل مى قام عسودى 
ف ا 0 ی کک تب 
وک ى الها ما كيد الا ب الد 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف المعمد (۲) 
و كانت مالس الشراب يكتمل أنسا إذا توافر ها الغناء « 
و کان من سلواه ووسائل تسليهم لعب الميسر واللهو بالصيد يصطادونه بالنبل 
والسمام »ويستعينون - أحيانا - عا يدربون من الكلاب والفهود والنسور » فى اققناص 


بقر الوحش والعر والأتان » وأعالبم على رحلات الصيد خيولم المضمرة › وم 
أشعار كثر ة واستطرادات إلى وصف مناظر الصيد : آلاته وفرائسه . 


وقد اقتضت هذه الحياة البدوية القاسية أن يكونوا كراما ذوى مروءة » شجعانا 
يستجيبون إلى الصريخ › شرفاء محافظون على الجار ويرعون مشاعره › يستبشرون 
بالضیف ویبشون ی وجهه ویبالغون ی إکرامه › فإذا وعدوا وفوا بالوعد وقد جاء 
ادم صورة صادقة هذه الحياة الى تسودها الأخحلاق الحربية من و صف الوقائع والفخر 
بالانتصارات والاعىزاز بالغارة والحفاظ على الشرف . إن العرلى سريع الانفعال 
يثور لأوهى الأسباب » ومن هنا كان الحا صفة نادرةرعزيزة. » يشنون على 
صاحما ویشیدون . 


٣ 
+ ډد) دو ان طرفة رقم 4۹ سیدالخضا : الذئب‎ 1 
. المرأة الشابة‎ ٤ نهته : هيجته » الكنة‎ 


A, 


تلاك آهم صفات البدوى a‏ » أما الحضرى فكان. 
حب الاستقرار والاطمئنان نى الترى والمدن أمثال : مكة ويرب والطائف فى 
الشمال »و صنعاء ونجران فى ال جوب . ولفلائابتى الحضرى الدور والقصور »> واستحضر 
ها الرياش ونفيس الآنية > كما كان مقبلا على متع إلحياة ووساال ارف والنعم . 

(۲) الاقتصاں : 


يعتمدالبدو على الرعی ‏ كما ذكرت و كان حى البيلة ومراعما ملكا لأفرادها: 
وقد مختص السادة بأمكنة خاصة ترعى فما إبلهم وعلى أية حال فل تنشأً حياة و 
تغرهم بالأمن والاستقرار » ولم يتوافر ذلك إلا لكان العن بصفة عامة » وبعض 
ساكنى الغرى وال مدن بصغة خحاصة › ومن هنا كان لموارد الياه ومواقع الغيث شأن 
عظم ف حیاہم الاقتصادية . 

وما كانت هذه البيثة لتمح فم محياة صناعية ناهضة »> بل كانت الصناعة متقرة 
لدی البدو كالزراعة ¢ وڌل ان مرو بن کاثوم النعان بن المنذر بان امه تنتہی لل من 
يشتغل بالصناعة : 

لحا الله أدنانا إلى اللؤم زلفة وألاأمنا خالا وأعجزنا أبا 

وأجدرنا أن ينفخ الكير خاله ٠‏ يصوغ القروط والشنوف بيشربا() 

ذلك شأن بدو الشمال9 أما المن نى الجنوب فكانت ها دراية بالصناعات الختلفة 
والرماح والدروع › فكشرا ما يتردد ى الشعر ذكر السروف المانية والرماح الردينية 
والقنا السمهر دة ¢ و كلها مدن عنية . 

و کان لايمن الام كبر بالزراعة » وقد آذاد القرآن الكر م نان سبأً وما أمرعت 
من أعناب ونخیل › کا کانوا ذوی مهارة نی التجارة لا سما قبل اسار سند مارت 
الذى أذن بتحول النشاط الاقتصادى من الحنوب حيث المن إلى الثمال حيث مكة ٠‏ 


(۱) اية الأرب <۱ ص ۸۲ . 


۱۹ 


والقبائل القرشية الى نظموا جارهم ونشطوا ما فكانت رحلة الشتاء إلى العن والب 
إلى الشام » وقد أشار القرآن الكر م إلى هاتن الرحاتن . 

و عرس القرشيين بالتجارة دفعهم إلى الحفاظ عايما من شذاذ العرب وصماليلك 
اة € و خاو اوا ان شرو الأمن والأمان » ويستكثر وا من عقد الحالفات » ودعوا 
إلى احترام الأرض ارام والأشهر الحرم e‏ الشجارية الي امت رة 
أديرة حيث اناخر الشعراء وتسابقوا فى إلقاء مطاولك er‏ وتنافس الحطاء واس 
رإلقاء خطمم ی سوق عكاظ وغنة وذیى احاز 

و کان طعام الاو الان والعر » وكانت الإبل عاد اللاة عند العرب حرعاً 


o‏ ا بارهاء ویر کبوم) لی کل : راک ارادوه 


وما کانوا وبلغونه- بدو ما - إلا ی الا ھا ص ہر ھا على الجوع وانعطش 
وقدر ماعل احال Ws lT‏ يغةدونأسر اهم a‏ ورل عون ديا أت فتاهي رفعذو أ ا 
وربطوا حیام 2l‏ 4 وأقاموا آدہم ولغم علہا» فس موا أحواها ا ¢ 


واتخذوها مادة کک واحازات 2 

وتآتى الول فى المنزلة الثانية » وقد عنوا ما | كلاف وعرفوها بأسماء معينة وما : 
التعامة وداحس والغراء . وکانوا یرسلو ما ى الصيد والسہاق »› وکانت متاع المر فين 
بصفة خاصة » وأداة الغزو الأول » أما | الإبل فكانت متاع العرب حيعاً . 

وقد اتحذ سكان البادية الغارة والملب وسيلة لاكسب والتراء خاصة زمن القحط 
والحداب » وعدوم| مظهرا لاطو لة والشجاعة » و كأم) أمر عادى » لأنه من لازم 
بيئهم العربية . ۰ 

وقد أ كسہم هذا كله خلق الصر وقوة الاحمال ٠‏ حى هاموا هذه الياة القاسية 
وحنوا إلا بعد أن نز لوا المدن > فکثیرآ ما کانوا مہرعون إلہا ا » ويتمنون العودة إلا 
و کانہم یرددون مع شاعر ہم قوها : 


سس 


ولبس عباءَة وت EY‏ 2 حب ل من لبس الشفسوف 
(۳) المدین× 
أكثر الأديان انتشاراً فى شبه الجريرة العربية « الوثنية » النى اتخذت من مكة 


مستقرها الأ كار > ومن المسجد الحرام موطن قداسة حيث أصنامهم منثورة حول 


۲» 


الكعبة وما .: .ود وسواع ويخوت ويعوق ونسر > وقد شار القرآن الكر م إلى ذلك 
فغال .: «-وقالوا لاتدرك .| © متم ولاتذرن ودا ول سواعا. ولایغوٹث ويعوق سرا 34( 
«أفريم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى » (۲). 
وکانوا بتخذون من بعض الأصتام تصبا بر يتوت عايه الدماع» و تبح زه الذبائح 
ويون حوله وبقر ءون بعض الطقوس الديئية + قال امرؤ القيس واصفا فرسه : 
2 3 1 1 
فعن لا سرب کان نعاچه عداآری وار ف ملاو مذیل )۳( 
وکانو يستةسمون بالأزلام زل آصنامه ؛ ٤‏ إدا ا رادو! سغر أ 4 آو اع رھو اآمرا ُ 
و کانوا مجوار ذللف ٠‏ أن ها 5 ا عتم وم ربوك اليه يعادة هذه الأوثان 
«ولن سآلهم من خلتق الموات والأرض وسخر الشمس والقمر لبقولن e‏ 
8 ما e‏ إلالتره يونا إا ألله زلی 87( .. 


و SS‏ حافظون على دی ن إبراهم , عليه السلام » وقد 


٤ izi 1 f 2‏ 
اهتدی هؤ لاء إن و داز افيه ة الإله وا أف و اسل الغادر احير يالعبادة : 
إا im‏ و 
و وار ر اوثنة : كانت المودية الى سبقت إلى HER a‏ 
ان < لی تعصب ملکها ڏو نواس هذه ألليانة خ فآغر أ !! لود بالانتقام من تصار ی 


جران حی حرقم > وقد خلدت لنا سورة الروج تطرف هؤلاء الود و صر النصارى 
وإعام 

و کان للمودية مرا كز r CREE‏ : فدك وخير 
وبنو قناع وو اضر وينو تريظة . 

وكان النصرأنية وجود کر شيه الحز بر ة کذلاث )وقد انتشرت فا عن طریی 
الروم و الحبشة » ونصارى الحرة. 


( اشر آن الكر م : سورة نوح آي ۲۴ (Y)‏ القرآ a‏ الكر ج : سورة النجم ‏ رة 44 
شرح اقساد ا الطو ال س 4۳ (٤)القرآ‏ ن الكر م سورة العنکبوت ۲ أيه ۹ 


8( القر ن الكر م : صو رة ازمر ية ki‏ 


۲۹ 


وأهم حاضرة للمسيحية كانت « نجران » و كان القساوسة والرهبان يرتادون 
الأسواق العربية ويبشرون بالنصرانية » ويذ كرون الجنة والنار والبعث والحساب »> 
ومخافون اليوم الآلحر .. 

وقد تسربت هذه الألفاظ إلى أقوال الشعراء - حى الوثنين مهم : 

اقم عبيد بن الأب رص باللّه امم الغفور فقال : 

خت باله » إن الله ذو نعم لن يشاء وذوعفو وتصفاح 

وأقسم النابغة بالله الذى لاقسم أقوى من القسم به فقال ى إحدى اعتذاراته 
لانعمان : 

حلفت فام أك اف رة اولض وراه د ي ية 

وأقسم أوس بن حجر بالأصنام وبالله الأكر 

باللات والعزی ومن دان دینها وبال إن الله منھن آکبر (0) ا 

وحاف زهر بالكعبة الى بملوف ما العرب 

فاقسمت بالبيت الذى طاف حوله ‏ رجال بنوه من قريش وجرهحم 


وقلة من العرب عدت الکوا کب أو النار أو اتك والجن ا الشجر ¢ وم 
الدهريون «وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونيا وما ملكتا إلا الدهر » (۷) 


. ۳۲۸ الحياة العربية من الشعر الجاهلی ص ۳۲۹ : ص‎ )١( 
. ٠٤ القرآن الكر م : سورة الماثية آية‎ )۲( 


۲۳ 


تالا : الفكر 
)١(‏ المعارق : 


م يعرف العرب فى جاهليمم شيا ذاقيمة من العم والفلسفة » فلم يكونوا على حظ 
كبير من الحياة العلمية الراقية ؛ فا هى إلا حياة بدوية لاتعرف الاستقرار › ولاتتيح 
الفرصة للعلم المنظم الذى يبدأ بالملاحظة ويتهى إلى القاعدة أو التطبيتق » فذلك شأن 
الحضارة والاستقرار » وما کان لم مما نصيب كبر . 


ومن هنا تفشت بيهم الحرافات والأساطر الى لايظهر فما حسن التعليل ولاربط 
الأسباب مسبباتما الواقعية › . 


وما على العرب من بأس إن هم كانوا بهذا المستوى » فذلك شأن كل أمة فى 
جاهلياء على آن العرب كانوا أرق من غبر هم إذا وازنا بيهم وبين أمة راقية كاليونان 
ف جاهلينما فقد وقف العرب على حلة من المعارف الى جاءت وليدة الحاجة وبنت 
الجر بة الصادقة » والمشاهدات المتكررة + 


عرفوا النجوم ومواقعها واهتدوا ہا فى أسفارهم > وأمعنوا الاظر نى الكواكب 
وف السحاب ومساقط الغيث فاهتدوا إلى التب بمكان اللحصب وزمانه وأوقات الرياح 
والأنواء والأمطار > والشعر العرلى خر شاهد على معارفهم الطبيعية الى أعدها هيدا 
للنظرة التأملية الى اعتمدت علا الطرق العلية » ومهدت لظهورها قبل أن تظهر نى 
الأم الأخرى . ۰ 


فقد كان للعرب مهارة ى التعرف على الرياح وأشكال السحب » تدل تلك المهارة 
على مبلغ ما وصلوا إليه من الدقة وقوة الملاحظة . 


وقيام حيا٣بم‏ على الإبل واللحيل أغراهم بمعرفة جانب من الطب والبيطرة ومعرفة 
أدواء الدواب ودواما > وقالوا : أخر الدواء الكى .. 


۳ 


ومها يكن من أمر فإن هذه العارف لاتقوم على أسس فكرية أو قاعدة علمية › 
ولا تعدو أن تكون أموراً متوارثة . 
والعرنى د رطيعه ¢ يشر إل ذکائه نبوغه ی الغراسة ٤‏ وھی الاستدلال ية 
الشخص و کلامه وظاهر أعضائه عل أخلاقه و صفاته 
ونبوغه نى القيافة : وهى ضرب من الفراسة يعتمد على قوة الحيال وقص الأثر 
ومعرفة الأاشخاص من آثار هم . 
وکانٹ غم ى ذلا الأعاجيب + فقد ميزوا بين أثر الرجل والمرأة والأعى 
والبصر . 
۰ وم محتقدات فكرية باطلة كالكهانة وزج ر الطر » وطرق إلحعى ٠‏ فحاولوا 
مغر فة ة الخيب 2 ن طریق الكهانة ¢ واتماء لوا آو ل شاعموا در جر اأ لبر أو صرف ھی 2 
ولاعرب اعتتاد راسخ ی کیام و کواهېم حی کانوا ډستغتو م قبل ازو . 
' ويستطو ہم ذا سحل م امرض . 
على أن مم من ارتنى بغكره فتوصل إلى خطأ هذه المعتقدات » ولع لمم لبيد 
ابن روعة الذى قال : 
لرك ما نكري الضوارن بالحمي ‏ _ وا اجات ال ا صانع(۱) 


وامتاز مرل بقوة المافظة » ومن مظاهرها حفظهم لاسام »ومعرفة أحسام 
وأصومم فلا يدل رجل ف ر تسه ۰ ولایدعی لخر أعامه وانعراله »> وعرفوا 
الفصائل والبطون والعاثر وغبرها ما تتشعب إليه قبائلیم »> أو تسب إليه صعوداً إلى 
جدها الأول علنان أو قطان . 


0 


. و كانت فم دراية بالتاريخ والأخبار > وروا ايام المشمورة مغل أيام حرب 
البسوس > وحروب داحس والغراء »> ويوم ذى قار » وحرب الفجار > وتسرب 
ك 0 3 eM a‏ * 
إلهم الكثر من أخبار الفرس والروم عن طريق الحرة والة دة . 


(۱) دیوان لبيد ص ۱۷۲ . 


E: 


و كانت الکر ة الكاثرة من العرب تجهل القراءة والكتابة . وقليل مهم من: 
عرفهاء ولشيوخ العربمن الكهان والرهبان واللحطباء والشعراء حكم هى آية فى البلاغة ٠‏ 
والفصاحة والبيان » إا فلتات الطيع وخطرات الفكر . استمدوها من نجار ہم » 
کک إلہا بعد أن عر كوا الحياة وخاشنهم الأحداث > ومازلنا تحنل هذه الأقوال 

ک لحك والأمثال البالغة الى تفصح عن دخائل النفس البشرية » ومازلنا نتمثل ہا 
eS‏ ۰ 
وإن أرق ما وصل إليه العرى هو لغته وأدبه وقد افتتن ا الأستاذ أخد حسن 

الزيات فقال : ۰ ۰ 


« ولو ساغ لا أن نک م على العرب مقتضى اخم وأدہم لوجدنا م نفوساً كبيرة ٠‏ 
وأذهان بصبرة + وحنكة خبيرة وممارف واسعة کوتوا رها من تاج قراتسم ونار" 
حارم > فإن لغتهم وهى صورة اجتاعهم لم تدع معنى من المعانى الى تتصل بالروح ` 
والفكر والجسم والجاعة والأرض والسماء وما بينما إلا استوعبت أسماءة ورتبت أجزاءه 
ووضع اللفظ للشى ءدلیل على وجوده وعلمه » ولعمری ما یکون القدين اللغوى إلا بعد ' 
تمدن اجماعی راق ف ق حقیقت وذ غ برق ق شکلة > عام ی آئرم ولنم بی ن آعلها(ا) 

ولست مع الأستاذ الزيات إلى هذا الحد من الافتتان بالعلم والمدنية الى تم e‏ 
اللغة ويشى ها الأدب » لاسا وحن مازلنا فى مفتتح اللياة الأدبية » فى عصرها ال ماهلى 
ون کنت أومن بن التقدم الانفان 4 والمضات الحضارية لاتلبت وتثمر فى آل › 
ولكن لابد من فترة حضانة وإحصاب ٠‏ فإذا تراءت الهضات سامقة » والسهات الفنية 
معجبة ورائعةعرفنا أن هناك بذوراً أصيلة ألقيت نى أرضنا اللحصبة ا 
البذور ومع للك الجذور الى ثبتت ف العصر الجاهلى ثم آنت نماراً طيلة فی" 
خواتم ذلك العصر وفما توالى بعد ذلك من عصور . 

(۲) الشعر : 

الشعر أقدم الآثار الأدبية ؛ الصلته بالطبع وتعلقه بالشعور e‏ 
الفكر » أو تطور العقل أو تقدم المدنية » فذلك شأن النثر الذى يقوم على ذلك كاه . ومن 


. ٠١ تاريخ الأدب العری ص‎ )١( 


هنا كان الثر الفنى أحدث من الشعر » وأن العرلى قد عبر عن نفسه شعراً أولا » فلا 
تقدمت ا لحضار ة احتاج إلى فن يعبر عنها عاطفة وفكرة فكان النتر الأدلى . 


وأولية الشعر مجهولة لدينا ولیس من مسوغات العقول أن کون بدء ظهوره على 
هذه الصورة الراثعة الى نراها فى شعر المهلهل بن ربيعة» وامرئ القيس بن حجر. 
والمظنون أن العرب خطوا من المرسل إلى السجع ومن السجع إلى الرجز » م تدرجوا 
من الرجز إلى القصيد )١(‏ وقد حقق ذلك الأستاذ نى كتابه بدايات الشعر العرفى 


والعرب أشعر الساميين > وأقدرهم على إنشاد الشعر › هيا فم ذلك صفاء قر احم 
واتساع لخنم » ومجالس الفكر والتأمل فى جزيرهم » وأعانهم عليه طباع مرهفة 
يستخفها الطرب ,» ومحر كها الال » ونفوس شاعرة رغبت ورهيت وغنت › 
وآفتتنت باغنہا » وہہرت على تینما وتجمیلها » ونظمت ما جال ئی حسہا أو ما داعب 
فکرها أو مر معخيلها فكان الشعر » كان ى الوقت تفسه الديوان الذى حفظ علوم 
وحکهم ووجدانا م . فنظم البطولة والحرب والحب والجال » ووصف الحيوانٍ 
والسہل والجبل ۽ وأجاد التعببر عن المودة واللعصام والجدل › وتفن ى الفسيب _ 
والتشبيب » وزخرت أقوالم يالفخر والحجاسة › والماح والهجاء والرثاء › و 
والغزل > والوصف والحكة والاعتذار (۲) . 


وإليك ماذج تعرض جانبا من روائح هذا الشعر . 

)١(‏ قال امرۇ القيس ف التطلع إلى الحد 
و افا اس لات هة > كتانق وك أطاب - قلیل من الال 
و ا ا 


وما المرء مادامت حشاشة نفسه ٠‏ مدرك أطراف الخطوب ولا آل 


(۱) تاریخ الدب العرلى لازبات ص ۲۸ . (۲) انظر المرجع نفسه ص ۲۹ : ص ٠۴۲‏ .م 


۲۹ 


(۲) وقال دريد بن الصمة نى رثاء أخيه : 


لارا کک فو ا 
اللوى 
فلما عصولی E‏ منم وقد آُری 


مرم ا 
وهل آنا إلا من غزية إن غوت 
فعا آعی وآلخیل بیسى وبينه 
أ خ ا اة من اباہا 
فجئت إايه والسرماح تنوشه 
ی سے ا اا ر 
تناد فقالرا ردت “الل فارسا 
فإن يك عبد الله حل مكانه 
له کل من لی من الناس واحدا 


جراد یہسارى وجهة السريح مختدى 
فلم يستبينوا اصح إلا ضحى الغد 
ت ایتهم اَن غير مهتدئ 
O E E PE‏ 
فلما دع انی لسم يجمدل بقعدد 
بشدی صفام بیننا لم جمد 
كوقم الصیاصی ف النسيج الممدد 
وحى علانى حالك اللون أسود 


فقلت : أعبد الله ذلكم السرّدى ؟ 
فما كان وقَافًا ولا طائش اليد 
وإن يلق مٹشىی القوم يفرح ویز دد 
کذبت ولسم آبخل عا ملکت يدى 


(۳) وقال ذو الأصبع العدوانى فى العتاب : 


لی ابن عم على ما کان من خللق 
ایی ا ا 
یا عمرو إلا تدع شتمی ومنقصسی 
لاه ابن عماك ! ! لافضات ی حسب 
إلى لعمرك ما بای تدئ. نكن 
ولا لسا على الو عزطلق 
E‏ 


مختلفان : فأقليه ویقلیسنی 
فخالىسى 0 وخلته دول 
أضربك ى رل اشام تز 
DT‏ دیانی فتخزوئی 
عن الصديق » ولا حيرى بمنون 
بالفاحشات ولا 'فتکی ا 
وإن تخلق أخلاقا إل حيسن 


۲۷ 


1 


n 
د‎ 
4 


¢ ة 
ا اف ای ا ذو مح.....۔۔ اظ 


* ۳ 


£ و 

وأنب معشر زيدعلى مائسة 
مأذا على ون کنتم ذوی کسرمر 
لبو تشربون دی لم یرو شاربکم 


: ٍ 
الله يعلمىيى › والله یعلمک سم 


(GY... <‏ وقال الأفوه الأودى ف الحكة . 


ع 
قان دجمع ا تاد و ا 
Yi‏ يصلح الناس فوضی الاستراة هم 
م ع £ 

لى الامور باهل الرای ماصالحت 


N PN ET 
ل سرهم‎ 5a ر‎ 5 


£ 


E r o : 
N OTE 


ع ع لک 
2 
أ أحبکم إن ام تحبسلوفی 


ولا دماۇ کم جہ چا 


ترویسى 


والله يجزيكم عی ویجزیی 


ولا عماد إذا لم قرس 
£ 

وساکن بلغوا الاهر الذى کادوا 

ولا سراة إذا جهام سادوا 


E ROE AN 


6 ر او اا 


وأبيض فياضص ردام ع ھے اھ ةة 


ا اک ۷ اك الک ا 
تراه إذا ما جیه 
MW‏ وقال الأعشى مدح الحلق : 

لعمزى لقد لاحت عيبون كثيسرة 


f e 


زضیعی لبان ثدی م EE.‏ 
توی الجود يجرى ظاهرا فوق وجهه 


۸ 


E ر‎ 


e 


۾ ل 4 
على معتفيسه و دب فواضله 
ولکكنه قد ملك 


٤ ۹ 


كسانك ثحطيه الذى نت سائله 


الخال ناقا 


إلى ضوء نار باليفاع تحسرق 
وبات على النار الأندى والمجلق 
باسحم داج ع لا نتفرق 
زان مقن المهنسدوانى رولق 


BOE a AS 


على ام 

نایار و ا 
لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا 
ول غ اخوال ارادا 
وما کنت إا مشل قساطع کسفه 
N‏ بالکف لم يجد 


قصب مون 


یداه اص ادت هذه حتف شس له 


فاطرق إطراق الشجساع ولو یری 


(۷) وقال المتلمس جریر بن عبدالعزی بفتخر بشجاعته وولائه لأخواله والصبر 


LE 
ا‎ 
جعلت فم فوق العرانين‎ 
بكف له أخرى فأصبح أجذما‎ 
: e لر‎ 
فلم تجد الأخرى عليها مقسدما‎ 


مساغا ابه الشجاع لصمّما )١‏ 


تلك نماذج تكشف عن جوانب من أحاسيسمم الطيبة » ومشاعرهى المرهفة › 


وتعرض طرفا من قدراہم الفنية فى تصوير عو اطفهم 


الفنية السائدة » واتجاهاته الأدبية المتمىزة»ومذه الأصول ولتلاف الاتجاهات ألو اع 


وألوان فما الحضن وفما الروعة وفما اهال . 


وهذاما نود أن نجليه فما يستقبل من هذه الدراسة . 


(۱) انظر تاریخ الأدب العرنی لاز یات ص ۳٤‏ : ص ٤٤‏ : 


۹ 


الباب الأول 


الأصول الفتية السائدة 


الفصل الأول 
الطيع والصنذعة 


شعرنا العرنى شعر غنالى » لا قصصى ولاتمثيلى . إنه لم يعرف القصة والدراما س 


باحعی الحديث إلا ف العصر إالحديث عل ید خلیل مطران و مر رم و واد شو 
ومن سار على در ہم . 


أا شعر العصر الحاهلى فلا حلاف بين الباحثن فی آنه شعر غنائى ٠‏ اتصل بالذات. 
وعر عن مشاعر ھا . و کان ذرذیات قل ہا اأنارض ں بالحزن او الهم حة ب الم الاوان ٣‏ 
أو بالأمل الراقص ١‏ فإذا اتجه أغاب الشعر الأورى إلى الألحرين نى ١ء‏ نسوعية تنفصا 
عن وجدان الشاعر > أو حوار بتقمص ا 
E I NE RT E Rl‏ 
ومشاعر ها . والحنان ودقاته » والروح ورهافما .. إنه شعر الحب وايخض - وأأفم 
والأسى والإشفاق والإعنات > والوعد والوعيد : وال 


بعتمل ف نفغوس صر ابه فينظمو نه مقطو عات أو قصائد تشف عن هذه اغوس . فإذا 


ما قر اناه عر فنا ع وتر حاهم 3 ومعالم ہیام ¢ وانواع یو اہ ١‏ ولورد 4 
و صعو س عبادا ېم و رع عادا م وتقالدهي ج قالوا عله ١‏ اذه ۾ عرست » 
وليس كذلك شعر القصة القام على الطرافة > والمحتمد على الاسطىرة وا لماخ فى 
وليس كذلك أرضاً شعر اأسرح اذى تاق الشخصية ٠ء‏ وتحالف عل اسا 


چ ویقم ألوانا من صر اعات کر ھا خا رجی ۰ وقلیل مرا داخلی :۶ عل ارغے ەن 
للك لايصدر عن بجربة الشاعر > ولامحكى لنا ما يعتمل بداخلها من آلوان الشعو, 


ومن هنا کان لشعر نا العرنى ع ل القدم هكو السمة الى نامه باطح وتر ديا 2 


۳ 


:بالنفس » فيصدر عا ى صدق » ويفصح عن مشاعرها فى أمانة تبعده عن الصنعة 
.والتكلف > وتربطه بالطبع والصدق والوجدان . 


HR 


TT FE‏ تجرد من القكلف أو حول إلى فن جرد 


لد طر ته إلى انس دون عائق : وينتجه الشاعر دون صنعة » فا هكذا یکو ن الفن . 


ن الغ ا يشوم عل الطبح وسن الاستعداد يبع من صةاء نفسی ¢ 
ومو ادي فر دة ي وازر دلق جسن وميل 4 و تلقف و هدلب فيبلغ الفن دروة 
-عالة ه و بصا ف در a‏ اة فيو بر فينا ¢ وتال إعجابنا . 


تلات حال الرس والنحت والتصوير والموسيقا وسائر الفنون . وتلك حال الشعر 
ی ب ن قولى يتخذ من الكلمة معراً إلى نفوس الآحرين » وللكلمة 
دلالما المعنوية اى اخحتغت وراء حروفها » ولاعبارة الى تتألف مر ن لیات کر اال 
'تتوارى خلف ألفاظها > ولا معا-الكلمة والعبارة - دلالة وجدانية تكن فما » وتتجلى 
ببراعة الشاعر نى استعال الكلات والعبارات استعالا يفتتق أ كامها عن شذى العاطفة > 
وران الانفعال ٠‏ ويكون ذلك عندما تصدر عن نضه فتحل فى E‏ 
راب فتتدفق إلى وجداننا فمزه هزاً رفيقاً أو رقيقاً > حائلا أو ضعيفاً ٠‏ قويا أو عنيفا ؛ 


ا قدر ة الاد نوع طاقاد 
حسب ره ادیب ونوع نه . 


وللشعراء ف العصر الجاهلى مواقف اختلط فا الطبع بالصنعة وآزر كل منم) الآحر 
فكانا كوجهى العملة ء واختلفت نظرة التقاد إلى الشعر فقال بعضمم أنه مصنوع متكاف 
:ناظر ا ف ذلاث إلى مايعانيه الشاعر من قيو د الوزن والقافية » ومن أثقال التصريع والتقسم 
ومن تقاليد عرض القصائد نى أنغاط بتصدرها النسيب وينتقل منه الشاعر إلى الوصف 
اق المديح » وحتمها بالحكة أو إلقاء العظة والعرة إلى غير ذلك من قيود الألفاظ › 
والأفكار والتصاوير )١(‏ يقول الد كتور شوى ضيف بعد أن تحدث عن الشعر عند 
ثاليونان والعرب « فالشعر فی رأى العرب ‏ كا هو فى رأى اليونان - صناعة » وهى 


۳. 


صناعة معقدة لخضح لقواعد دققة صارمة ‏ ی دقتہا محيث لاينحرف عا صناع الشعر 
إلا ليضيفوا إلا قواعد أخرى ماتزال تنمو مع نمو الشعر > وتتطور مع تطوره (۱) ١‏ . 


ولكن من النقاد من ينظر من تاك العملة وجهها الآخر ٠‏ فبرى فعار ة و طبعاً 
وصدقا وسلاسة » وتحية وإهاما »> ومن هؤلاء الحاحظ المفكر العرلى بر » والناقد. 
الأدى البصر › ا « وکل شی للعرب فما هو بد-ة وار نیال > و کأنه مام > 
ولا ك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر ولا استعانة وم أن صرف و و شمه. 
إلى الكلام وإلى رجز يوم اللحصام »› أو حن تح على رأس بر آو و حدو ببعر . أو 
عند المقارعة أو الناقلة › أو عند صراخ أو ئی حرب فا هو إلا أن یصرف وهه إل. 
حلة المذهب وإلى العمود الذى إليه يقصد » فتأتيه المعانى إرسالا » وتنثال عليه الألغاظ 
انشالا (۲) » . 

ومع تقديرنا هذا الناقد الكبر نقرر أنه قد أخطأ الصواب » ولعل حإسته للمن. 
العرلى ى موقف عحاجة أحد الشعوبيين أنساه الحقيقة فذهب إلى أن الشعر عند العرب 
> وعند غبرهي صناعة » و اجى اه م یکن على هذا النحو اذى وصف الحاحظ. 
عند العرب ولا على هذا النحو عند غبرهم أيضاً . 

إن ابن قتيبة - صاحب كتاب الشعر والشعراء بعد أن امتدت نظر ته فشمات وجهى. 
العملة ‏ الطبع والصنعة ف الشعر العرنى س قا دات کد امه س کا قو لوت م 
عندما قرر : 

« ومن الشعراء المتكلف والمطبوع » فالمتكلف هو الذى قوم شعره بالثقاف . 
ونقحه بطول التفتيش » وأعاد إليه النظر بعد النظر كزهر والحطيئة وأشباهها من 
الشعراء - عبيد الشعر > r‏ نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعان )۳( . 

فالشعر إذن منه المطبوع الصادق > ومنه المصنوع المخكلف . 
(۱) المر جع نفسه ص ٠١‏ . 
(۲) البیان والتبيین + ۲ ص ۲۸ . 
(۳) الشعر والشعراء + ١‏ ص ۷۷ . 


وهنا نطرح سوال بن ونود الإجابة عن كل ما 
ی یکون الشاعر مطبوعاً 


و می ب ل کا ¢ 

يكوت ألشاعر مطبوعاً إن ترك نفسه على حیتہا » لاسا إذا کان تحت تيار عاطبى 
جارف مده س شعر أم م يشعر - بفيض من الشعر مجرد الاتجاه إليه أو انتفکر فيه ؛ 
إن نیب انشاعر من - التكلف حینشد ضلیل > ولىکن نصه کر س الطب 
ذلك ف االات ا کرتاء الأخ 9 بکاء الماد ٤‏ والاستنغار للأخحدذ بالتأر 


PA 


إل ذلا من د اپات المشاعر > کالنشییب با سان 2 والغزل : 2 القان ونو ذلا ا 


س 


عتما عل الحب والافتتان > و کا لحد ى حداء الشأعر لإبله أو لر یله وقد أرخى 
لعواطنه العتان فتفصح عن نفسما فى عبارة سمحة ولفظ رشيتق . عندئذ يكون الشاعر 
مطيوعاً لاطا Ee‏ فما قال ولا فما سیقول . ولن حول بینه وبين 
E la.‏ اشعر 1 تکالیف ه لان طول المراس ¢ e‏ الكة نجعل ما دص ہو و إليه 


:اإشاعر اقرب lie‏ و اسلضن قاد 

ولاننكر على شعراء الجاهلية مثل ذلك » فبعض المغنن بى عصرنا يعرض له المنظر 
أو لھ له الاس فماشد عله ف الال ا من ( مواله البلدى ( وم یکن ھا الخزء : 
-حسبانه عندما وقف على خشبة المسرح يواجه الجاهير . وكيف ننكر على الشا 
الجاهلى ذلك 8 ان ن ں الشعراء العباسيین من ۾ تكن العر بية الفصحى لغة أبيه ولا جده 
یقول : لو آردت آن أجعل کلای كله شعراً لفعلت )١(‏ يقول صاحب الأغانى إن 
الناس بتکلمون بالشعر : فی آحادیہم العادية E‏ لاشعرون ْ ولو أحسنوا تأليغه لکانوا 
شعر اء )۳( وال بيثة عر إلا إل شعر العرلى أخحراً وم یکن فا أصياد وھی انان 
٠‏ استطاعت ا تلحق و ويتقدم هلها ف إنشاد القريض وير عون ۴ 
إنشاده بر اعة شد 2 ا عض الثقاة من المۇرخىن ا الس الأندلسير آشبه 
محلقات السبأق بين ا ينافس بعضہم بعضا ف الارتجال والابتكار - ورف 


.() الآغانی + ۳ ص ۱۲۷ ط ساسی . 
«(۲) المرجع نقسه ص ٠١١‏ . 


۳٦ 


هذا بين الرجال الطارثن على الغ العربية » وق البيتات الغريبة عا ٠‏ فلاذا 


& & . 5 ۰ 5 ت‎ ٠ 
تسعد أن یکو ن مثل ذلاث ف الجزيرة العربية + وبين رجاها وفما نشا الشعر »> وأهلهاهم‎ 


r 
کا وبکاه ق قصسدة طم بلة )۳( اء فا‎ 


5 1 ه ر ل ۶ 2 
ی و ۰ 4 5 î ٣‏ 4 
دعو تات ا اش 5 دچ س ی و کہ دجیبی ا س أأھ...۔ار 
أ 
Bê‏ م 8 ر 8 
. ر e‏ . 4 ۰ ۰ ۰ 
اچبی س ا دم عك اوت دار س ee‏ ندار 
ر ٤‏ 2 
ي 3 ر ا م 3 e‏ 5 ر ا 
fF E‏ ۾ مم 84 1 أ 3 ا 
سال ا E‏ ا ر دسر ا ل صلم ں ا تی تد ا ار 
ب چ e‏ 2 2 ا s‏ 2 ! 0 
i E 1 2 ۹‏ 1 س . أ # أ 
ا ا ب الا ر و ا ا ی a‏ 
ا ص ص 2 د ی هرر 
ت ا ا 
a : 8 5‏ 1 0 8 ۳ 2 أ 
ورت زل کنا برای کا كھ و ارت دشار ھا اخ سس از 


ت 


٠ Fe *‏ » 
شر کا یکاء SS‏ کالشعر > بقصح عن شعور صادی > وطيع أصسا » 


تأمل ما فيه من نداء وتكرار تجده مسايرا لاطبيعة البشرية » عندها يفاج الدهر بفقد 
عزيز أو يفجعها توت عاهل أو صديق . 

وفك اة ها اون ار اة تصەم على الأخذ بالثأر > وتلهف على إثارة 
الوم و شرا ا لحتو ی القمصيدة الواحدة هڏين الشعورين : الحسرة على الفقد » 


ww 


واثورة والتصمم على الأر > وذلك قول المهاهل فى القصيدة نفسما : 


( این هك زس اتعستل عه ره و حیاته وشعره ص ۲۰۵١‏ نملا عن بلاغة الءرب ف الاندلس ص ۲۹١‏ 


ونشرات ش اریت الادب الانداسى ص ۲٤٤‏ . 


یہ 


¥ 


3 4 و 
. 
انعدو را کاہ ب عست دی ادا ...| 
تلكو را ,کلت “ی إذا ê‏ 
2 9 ك 
آقو ل غلبي و أ« د سز ہم a‏ 
2 م ٤ے‏ ت e~‏ 
لوا العهد اا کل عل عباسسر ی 
9 ع 
f‏ “ 8 
و ۵ری اع نات و سراب کان 
9 ص ا 9 o‏ 
اس اھا ام 9 اج و 
و لەس بت س در ê E:‏ 
e‏ 
9 ل يسس سراد باکر 


ج 


فإذا تر كنا هذه الانفعالات 


GÎ 


انخاترة إلى 


ٍ م و 8 
1 ت 1 
حرا الوم اج اة فس رة 
أ ج 
ت ہ9 0 کک £ 
4 ۰ + 
حاوقی از وم جره ات مار 9 
i 8‏ 8 
i‏ م ی 
E 7‏ 1 ر 1 
اتر وه | ےا سے ~4 د ھم ساسا 
ر ر ت 8 
PE)‏ کک 5 ماک ت ل 1 
ج ی ل ۰ م س e wı‏ 
هھ ى ع DD‏ 
- ۰ 

a‏ لہسی وی ا ا ا 
oz‏ م وت 3 2 e‏ 
إلى أن يکل الام انيار 

u‏ س 
جر و جر 3 ¢ E‏ 
إ4 
EE 9‏ بھی اک E‏ اسار 


Ed 6 Ta 1 E 
تلل المشاعر أده الميناها داشح شعر ا‎ 
Ne 


تصدر عن طبع ٠‏ و صدق دول تکلف أو تز وبر ن ونود أن تعر ص مو قهن أطر فة 


ابن العبد اخحتلف فیا شعو ره و من حب 


فاستجاب لكل ما استجابة 


طعة ُ 


I & 2‏ ا فا e‏ 
وصور دل يامانة ق شعره چ ولعل بو بته گانت امامه حفيفه اء حال فافتن ما 


f ۾‎ o ¥ 

وی الحى احوى ينفض الرد شادن 

MG ۰‏ ي م و 

aur 9‏ کہ سن ألمی bS.‏ و را 
a E 9‏ ت 

وه کان المس ددرت ر داعا 


على 


هه : ور اء أف ابه أن بص ھا له سپده : 


ا زيا وجا 


ص 


2 2 ر 
أ 


۴ 
و | دل = دا E‏ س س و 4i‏ 


(0 الشمار 


(۲) ديو ان طرفة بن العبد ص ۲۶١‏ 


۳۸ 


: ب شغرة وشی اس دعن او انصلل 


ص 


عه نی اللو م 


س 


تخ د )¥( 


م 


حن كانت بعيدة عنه ى الموقف الاحر فشمب ا ٠‏ وحاء تشييبه شكاة م“ 


ر ت ت 2 و £ 


سے | | 1 ا ا کا 3 8 : . 
کیا ا EE‏ ا ع لدي :1 ل 
اما ر ا => ى را ک بت e‏ | ۳ ۳ 
ا ترو ا ا > ب ر ر ب 
1 ا 2 
2 انمي جع.۔سی د در ۵ہ ا ھی ھی حہیتی وا لست ) ۱( 


. 
إن شعر وبع م طبع لاتا ی صاغته أ کر تما يتطابه الفن الشعر ى لدى الشعراء 


E E ET? 2‏ 2 
1 ۴ 
الموهر لس 
X% 2‏ #% 
٣ . 1 8 2 1 +‏ . 
وق عبث لاشاك انه عبث الس الهو ف منتدی القوم بتحدت الاعشی ش معر ته 
ا i Ea AS‏ ای ا چ ES‏ 
ت : ا دات ارطت الار رج ي والمسك ہش 4 و لکا عاشت ر3 . 
ا 3 مه ی ٠‏ 
e a i:‏ 1 1 2 الع 1“ 
5 هدا ای تعلعته ۰ نعلق فتاه عرها ۰ و عل حل صلت عن ١‏ عسی ا ہا عله 
ت م 
اخ ی و حا 
E A‏ ا ا e‏ 1 
إدا دوم سو ر لجا اہ 4ا 6 4 | ر ق الورد دن ار داہا E‏ ل 
س ت م 
ەت ٩ ٍ 3 ٥‏ 9 
»و 8 م ۰ ک2 
ما روضة م راض الدزل معشبة عضر ء۶ داد ع لها مسا + هطا 
اا ERR‏ ت م 2 ر 
E 2‏ ے2 eo‏ 0 و ¢ 
م 2 2 ت ر 
٤ < | i‏ 4 
ھا سے ال ا 9 کو ےی ہرک مو رر چ الي E, EEE‏ کتی ای 
ع H‏ ء 
وها ا طت مها دشر راکد ا و فاخت مها اد دنا اللاصل 
fot‏ چ و ی 2 RE‏ رو ت | 
ت i ٤‏ [ ۳ ۲ 2 | 1 
تھا عفر صما و ا تک تا وخا عر ی ١‏ وعلق احری ہر ها اأرجل 


.وعلمته ی E‏ »اراو ا م هاا دت دهذی با وهل 


ا 2 ۴ 3 و د جرا 
وعلقتی اخری | ماتلا گی فاجع الحب حرا کله تبل )۲( 


إنه خحبال الح > أو فوضی الجلساء . كلهم نسب بأنه حب ومحبوب ٠‏ أو بعبارة 


انخری انه حب وشم 


روم 3 أو بعبارة أخبرة ا ردو وراأء هواه فیعدو منه هواه 


سدم : هى مع ندم أو غيظ مع حزن . 


)۲(١‏ الأصورة : الروائح الطيبة »> الشرق : الريان » الكو كب : النبات المستطيل » الوهل : ابول 
التبى : الحبول . 


۴۹ 


وللاحقه اهوی»› فاد عات إلا الفرار ماه ۽ حال ف خا > إن احلساء کد ٬ہٽ‏ بر عو ممم 
يا الحمر › فر نحوا و كانوا كما قال هذا الأعشى : 


فکانا 9 سر اک ر مہ اہ EEE‏ رأ ودال ي وفرع ل e‏ ج ل 
٤ e e‏ % ار“ EE Lf f tele‏ 
اك روق تى الطبع يم راءعی ف هذه أل ریات ن دهھاینها ا او اعشی e‏ م اع شاا ا 
. 8 س 4 U Helle‏ - 
دلا فنصیه من ابی اة أ کره عن طاريق الثم فإذا قال انه رای نتا حا طعه آو 


جنح إلى الحاز > وإذا حدتنا عن اأروض المعشب . وااراحة العبقة . كان صادقاً فى 


TE 8 “Ml 2 "‏ 
التعبير عن طبعه قادرا على صو القر يض بتکلف بر > وهذا ای صنعه ذلاك 
العابث امور 
٤ .‏ ¢ 
Ni ٣‏ * ا i‏ 1 ا 1 KI A x‏ 
ومن الات الشعر ای يصح فا اشاعر عن طبعه حداء ا داشان 


0 TA و‎ 2 sS 
مر الان ةه‎ E ت عہ دنن : ف هر‎ ١ 


ولإ انحر در هو ہل الكاام ولحله وحلوە قش الصحر اء فیکت ع۸ کن م وع 
. " ی ا 1 2 س س er e‏ * 


ويقدى فر 3 2 الااور گی ۰ واللاوعی أو ما لسمية العقل الباطن ۰ همر مت ادر ااوحی 
ef‏ ر 0 
والإطاء 1 > 3 مقار le‏ يتمثل هاا ف الوا ھی حر ل مندادار اا e‏ 


کک 3 و E‏ 1 
غ اء جول ق کل عر صں ھں وجدان العر ی : وا 


: ل ع صر ۹ اله شی 4 نا 3 او مسر عة ه و څې عل هر ها 


ك 


ونلحق ا الحداء الذى ینتج ذلاث ااشعر الطبو مع کل اموق ای تی فا 
اشاعر العرو ف اأعصر ااهل > وقد کان الغتاء داه فی ٥وا‏ تف ک رة دد کان ب 
ودو e‏ ف اسر ب 2 وحن لاء من ا و کان بای وهر بر اص أو يعمل 
ع اجره العاطغة و حوره الاسلية ٤‏ ورجان رل بالعری f‏ ازل کا ينفغس عن لھ سك 
بالغناء و کان يقابل الاق کاےا عأوسة ا راسمة اناع وهو ف ا شار وی 


z= 
شعره يفصح عن طبع اأصيل‎ 


EE 


نقد قررنا سابقاً آنه لافن بدون تكلف ما ٠‏ ونقرر هنا أن الشعراء متفاوتون فعا 
جيم : مہم من بطلق نفسه على يما فيقرل الشعر ف SS‏ 
اذى لایصدر شعره عن عمق عاطی . ولكن عن مهارة تعلو أحياناً فتوارى تكلفه . 
ولببط أحياناً فتكشف ما يكابده من صناعة الشعر + بل إن الشاعر نفسه تختلف أحواله : 
فیکو د ن ذا طبع احیاناً وذا تکلف وتصنع أحياناً . 


وشعراء العصر الجاهلى ‏ ف حالم مطبوعون :> ومجوار هذه السجية متلكون 
ناصية اليااغة کک ١‏ لست عتمي ی علہم التعبر سک" ن معی او الإفصاح عن عأاطفة 4 فھے 


أرباب اللغة الأو فی یدهم قیادها وزمامها ف أعوزه م الطيع أسعفيم الان 


ومع ذلك لانعجز دون التعرف على المواطن الى یتکلف فہپا الشاعر وإن كا 
س 
تعر ف أن ذلك مر لس بالیس 


» 


لقد تحدث المؤرخون ونقاد الأدب عن السرقات ١‏ وإغارة الشعراء بعضيم على 
أفكار بعض » ولكن قد يكون مرد ذلاك تعبراً عن عاطفة معينة تتشابه فى الناس > 
وارب ى اة اراخدة وان التعر اء فستلهمون حه العراطت العامة أو 
المعالى العامة > بل قد يستمدون من بيثة واحدة أو طبيعة مشتر كة . فتانی معانہم متحدة 
أو متقاربة وليس فى اتحادها أو تقار ا ما بقطع بأن الدابق إلى التعبر عن هذه المعافى 
مطبوع وأن اللاحق له من المتكلفن > وهذا ما حدا بناقد کأی هلال العسکری أن 
بذهب إلى أن المعانى كلها مشاعة بين الأدباء لا تفاوت فا بن عرفى وعجمى وقروى 
وبدوی )١(‏ و٠ن‏ هنا كان استمال الغظ أدل على السرقة والتكلف من استغلال ا عى 
وقد تتبع ذلاث قداعی النقاد ونجده منثوراً فی باب السرقات . وقد تبعت ذلات نى مطائع 
القصائد الى عدت من العلقات أعى القصائد الامو رة الى احتفظت )| دواوين 
الشعر فى العدمر الحاهلى فوجدت ما يشر بر إلى أن لبعض الشعراء منذ ذلاث ا المبكر 


-( الصتاعتين ص CF‏ 


١ 


منزلة القيادة الفنية › وأ ن المہلات الأدبية بن عامة شعراء المعلقات كانت قوبة محيث. 
تتيح لشاعر أن يستمع إلى معلقة آلحر ويفيد منبا + فها هو ذا امرؤ القيس يقول : 


ل 


وقوفا سسا صسجی عل معاي هسم يقولون . تهلك أ ”ی وتجمسل 
بأخذه طرفة بن العبد بافظه إذ بقول : 
وقوفا ا صحيى على مطيهسى يقولون لاتهلاك أسى وتجسسساد 


وتو الاطادل بال ۽ جاء ف معلقة طرفة : 
لخولة أطلال ببرقة همد تلوح كباق الوشم ف ظاهر اليد 
وف معأقة ز شر 


ودار ھا بالرقمتسسین کانھا ات وشم ق نو اشر م 


وإذا رجعحت إلى ! الأببات | الى جاءت ئی ا وائل معلقی عنر ة وزهر خد الاناث 
الى وردت فی مطالعها وجدت آلفاظاً ومعانی مشتر كة با : 


قول زهر : 
فما a‏ لد E‏ ر تھا آلا عم صباحا اا الربع واماى 
2 : 
ا ) 
را ادار عة دالج س سو اع aT yT‏ احا دار عبلَة اسای 


e‏ ابن قتړبه تر ته آعلام الشعراء ٠‏ بان تار 
e‏ أو ت ثره بالسالفىن . ۰ 


w 


رچ عوذج واحد e‏ ل بمثابة. القليل الذى يصور اثر ویغی غناعءه قال ‌ 
خواتم ترحته لامری القیس . 


ت و : ۳ 4 
اصا حم وھا الو أعج ا کک a‏ نکی الديار کما بکی أن حمام )۱( 
وقال امرق القدس بصف فرسا : 
4 ۾ ي ر 
و رخو على صم صلاب ER‏ حجارة غيل وارسأت e‏ ب ۲۷( 


أده اة الى فقال 


£ م € ه0 ۶ ۾¿ م a‏ 
کان جحو امیت اس موا ہن وال کان م د ہی 
و م وھ £ ٠‏ 
جج ارة غيء. ل برضراضة كسين طلا من الطاب ) 
قال ارو ال 
م o£‏ مم e‏ 1 جور 
e‏ سے کسال۔وا - اران نساتها le‏ ور کالبرد دی الح اٿ(4) 
سار ع 2 
ادلم طر ود فال 
چ ا م مھ : 2 ا ر 
امون . الواح الاإران نساتها على لاحب ک-اد-ه ظهر برد 
ي 2 ع 


فامرۇ القیس بتأثر بابن حام أو ابن خذام - كا جاء ف رواية أخرى -. عندما 
بقف على الطلل وميه » وبؤئر ق خالفيه فيحا كونه ى وصف النافة والفرس ووصف 
بعض الجر كات . 

فابن حام مبتدع «طبوع وامرق اليس من بعده مقلد بصنح على منواله وما سبق 
يه امرۇ القيس سب زه نارعاً من طبعه ا > ومن تأثْر به من ی بعده حسب 
عام ee N‏ حکاة مقلدون ۰ وهم فی ئی ذلك كله شعراء صنعة ف هذا امحال ١‏ 


انی لایتعدی ما أخذوا عن امرئ القیس 
E E‏ ابل : البيض انكر 
(۲) الصم الصلاب :حوافر الفرس ٠‏ الخيل : الماء الجارى . الوارسات :المصغرات من الطحاب 


لو پا کلو ن الور س . ٤‏ 


)( أو أ : حروف الو أف رن گن و شال . 


le 
or, 


3 &( العنس : الاقة القر رة غ الإر ان : خحشب صاب شد دعصك رعا ٤‏ 4 : ز جر ما با ا 


اللاحب ٤‏ الطر بق الواضح اعرد ذو الحر ات من یاب e‏ 


e 


وحن لانشاك ف أن المراحل الأولى الى کان يتلی فما تلاميذ الشعر عن أساتذم 


4خ 


کانت مر حلة صنعة » تسبق مرحاة الطبع » وهكذا کان زهبر بن ی سلمی مع خا 
بشامة الذى ور له الشعر 4 وهکدا E‏ زهر تسه آولاده وآقار نه » کان یعامھے 
أ 
شعر الجاهليین حفظهم إبأه حی تظچر مو واهہم reg:‏ « كعب )اذى کان ينطاق به إل. 
اأص راء فقول شطر البیت و بطاب منه إجاز ته ته () 
روی الأصہہانی ی کتاره الأغانى قول حاد الراوية : 


حرك کعب بن زهر > وهو یتک بالشعر > فکان زهر باه عنه ححافة أن بکون. 
م يستحکم شع ره فر وی له مالا جار فيه فکان بضر به ف دلا ...دعا بناقته ¢ 


£ 


ا ر  *‏ »۵ 6 3 
فكملها بکساثه م قعل عا پا ہی اس ف آنه کعں » فأخد بيده فار دفه حاقه ب م 


1 

چ فر ب ناقته وهو بر ید ان عٹ أنه ا ویعار ما عللدء م الشعر شا 
٤‏ ۰ ۰ 5 1 . 
زهر حن برز من ای : 


e 
وإ لتعدیی عل المسسم جسرة تدب دو ورال اروم وتعتو‎ 


ےم ضر ب کیا »> وقال له : أجز بالکہ فال کعب : 
: 2 


RES‏ موضع رحاها وآ ثار نسعيها من الدف أبلق 

E E IE LE E ES ROS وهکذا آخذ زهر‎ ... 
(FT) « أذنت لك فى | الشعر ی‎ 

وراك کان کب رالا" 


٤ 


کان ز شر سه رأوية لاوس بن حجر )( فال أن تیج هو لاء 4 هله 
المدارس ويشبوا و ن الطوق ونا نعدھے هن الملدين غر المطبو ع ۾ اة دلا هده 
N‏ الى يضمنو با قصائدهم وهى من نتاج أساتذتهم + وفيا عرض أبن قتيبة من 


سس 


)١(‏ النةخب من 


هو ر الأدب Del‏ ۱ صں ۰ تالف الد کتور چا شای واخرین 
لن 

(۳) الأغافى < ٠۷‏ ص ۸۳ : ص ۸١‏ الميئة المصر رة العامة . 

)5( الشعر اء والشعراء ص ¥ 


)( لدف 2 النسع اسر 


E: 


ذلك هو ارأى نى الألفاظ والأشطار والمعانى الحزية بأخذها الشعراء الحاهايون. 
بعضہم من بعض E GAS ٠‏ 

وذلك هو الرأى أيضاً ف تلاميذ الشعراء فى مرحلة التلمذة ولكن ما الرأى بعد 
حر جھم 0 

إننا نقرر أن المعانى العامة ونما الوقوف على الطلل وصفات الو صف الشائعة فى 
جال الغزل أو وصف الطبيعة ونحوها › هذه المعانى ليست مالا اكشر من الحاكاة. 
والتقليد ؛ لأنا ف مقدور 3 شاعر » ولیست من ابتکار شاعر 

قرات کار الشعر اء بعد التخرج حرزون قصب السبق ويصاون إلى فة قد. 
لایصل إلہا أساتذ م er!‏ يعيشون مقلدين عا كىن ملة» م مستقلن منافسن e‏ 
مبدعىن مطبوعن » وجل النقاد يفضلون زهراً عن استاذه أوس وبعضمم يفضل کیا 
غل والذه ر 09 

والمادة الى بن آیدینا لاو س‌بن‌حجر › کا تتمشل فی دیوانه-تنیح لنا الوازنه ینو بین 
تلمیذه زهر وما بین أیدینا ازهر نفسه وولده کعب یشہد بان کلا ملا اضحی شاعرا" 
مطبوعاً . و کا ما قد تفوق على استاذه إن لم يكن فى جل شعره فى قصائد معينة. 
منه على الأفل . 

هل معى ذلك أن المعانى الكلية لايتأتى فا التقليد > وأن هؤلاء الشعراء يصدرون. 
عن ذواہم ف یع أحوالم ؟ : 

٠‏ كلا ؛ فهناك من المواقف العامة الى كنا نظن أا بعيدة عن مال التقليد وأن 
الشعراء فما ليسوا محاجة إلى صنعة.. من هذه المواقف ما يقودنا تأملها إلى نها لاتزال. 
الا لأخذ لاحق سابق > وترسم تلمیذ لحطی استاذه لن مبان هذه المعالى 
والمواقف العامة مالا نظن أنه يتوارد على اللحواطر على نحو معين من التطابق » أو لأن. 
هذه امعان من اخراع شاعر > أو أن طر دة التعبر عا جديدة فإذا انى شأعر و کور 
المعى نفسه أو أضاف إليه سرا لاتنتی به المشاة > أو لاحقق المغايرة » بل يسلك. 


ارجع إلى المصدر السابق ص۹۰١٠‏ 


۵ 


االلاحق مسلك السابق فى تعبىره وأسلوبه وطريقة تبره وتصويره ‏ دل ذلك على 
التقليد ونافت شخص.ة المقلد » وأنه شاعر صنعة يبعد عن الطبع أو يقرب عقدار بعده 


ن معا ساح او فر اا 


ویتضح ذلك فی الشاعر الجاهلی « مسیب بن علس » وتلمیذه وراویته وابن أخته 
الأعشى ؛ فقد وصف المسيب جال حبيبته عن طريق وصفه درة فى خر مضطرب 
بذل الغواصون جهداً ئی اصطادها شوراً فعجزوا › ولم بظفر ا إلا صياد صبور 
أحتال فطل سك بالز یت و دفعه الفقر إل المحاطرة آماد ف الاستغتاء ہا ¢ وف أن 
الدرة » ولذلك هو يريدها ثأراً لوالده الغريتق وأملا نى نفاستها وجلال قدرها وارتفاع 
مها وقد استطاع فأخرج الدرة لاعة كالجمر » فلا رآها الملاحون استحوذت على 
مشاعرهم فخروا ها ساجدين » فأخذ الغواص يضمها إلى صدره إعزازآً ها .. 

وى النباية بفاجئنا بأن هذه الدرة النادرة تشبه الحبيبة وقد برزت من خحدرها . 

ثم جاء الأعشى ولم يضف إلى خيال أستاذه غبر قليل فتصور أن هذه الدرة كانت 
نى حراسة مارد من الجن يراقہا ومحما من يد الغواصان ويزعم أن هذا الصياد الذى 
ظفر مہا کان براقا منذ أن كان شاباً قال المسيب : 


8 
کحم اة الح رى جاء ہا ع۔۔۔۔واصھ۔ سا من لج.ة البحر 
ا و و ا لوان واا ر 
فت ازع وا خی إذا اجتمع.۔۔ سوا لّوا ليه مقالد السب 


ء 
2 4 م 
مسو ی rt‏ ق أح۔.ة البحسر 


‌ . 2 
31 1 ا : 5 a‏ 
2ی دا .س س .اء ظنسه .سم ومدای SEE‏ مير ای سیر 
Aor 3‏ ر ۰ 5 
٠ 3 a 2‏ | و . 
الست ب في م ر اسیه بتهل. كة دہ ست م ر اساھ ا فا دجری 
م ت E‏ 4 ور e‏ َ 2 ھر 4 2 
وا نصب اسقف ر اسه د ات درست رب ا اة للدصبر 
ا و 4 2 4 نے 4 و 
أسفسى يمسج الزبت ملتيسں ضظمان ماتهب من المفقر 
٤ 2‏ ي ٤ء „oF‏ 2 2 ق 
.فتلت اداد فق ۔ ال أتمعم.۔۔ أ أو أستفيد ر کیب ه ال ۔دهر 


ص2 ۶ ۹ ار 5 2 ا 4 0 
النهسار > الماءُ غاامره ورفي۔ ق ه باالغیب لا بدرىی 
۴ ه aa le‏ 
فاصاب منيته فجاء ما صمسدفيسة كمضيكة الجر 


or € ۾‎ 


۴ م ت م8 

یعطی ہا تا و کنعھ۔ا ول E.‏ جیه Yi‏ تشری YY‏ 
é‏ ر 

وتریى الصرارى OE‏ لھا ويرضص مها یه ال 


OSE a فتك‎ 


کساہا دره زهراء خر جها غواص دارین بخشی دوتها عرق" 


ر ا ا ANS‏ ا 
ر امیس ججج ۾ طر ریه جسی سج بر ج وھا وه > 
: # ل a‏ 2 ا 

لا النفس و منها فیشر کھ۔.ا وقدرای الرعب رای الحره ن فاحترقا' 
£ 2 : ‌ 4 2 

ومارد مسن غو اة الجن ا دو ية > مستعسك دوا ترقا 


۶ 


لست له عَمْلّة عنها بُطِيفاً ا بخشى عليها سرى الارين والرق 
حرصاً عليهسا لوان النفس‌طاوعها منه الضميرٌ ليالى الم ٠‏ أو غرقا 


م ۳ و ا 8 
حومٍ لجة آذ سه جات من رامها فارقته .النفس. فاعتلة.ا 


م ت ع م 


م ل ا لا انقطاع له وما تمت سى »فا حى ناعماآنة 
٤و‏ د 


or 2 0‏ ر ت 2 ۶ 
تلك الى کلفتات التفس تاملها وما تعاقت إلا الجن والحرقا )Y(‏ 


(1) يوان المسيب بن علس الملحق بديوان الأعشى ص ٠٠۲‏ وانظر الغزل نى الشعر الجاهل ص 
۷ : ص ۳۹ سححاء : السجحاء : الناقة التامة الطويلة الظطهر والمراد هنا الموجة العالية › 
خارمة : بط ہم ی وهاد م ن:البحر » أسقف : حيل خحفيف الناصية » الصرارى : الملاحون ' 

)( شرح دیوان الأعشى ص ٩‏ تسعسع : مهرم » خفق : ذهب أ کر EE RE‏ « 
ذو ية › ذو. كياسة وحيلة » مستعد دونما ترقا : معد ومحضر لأجلها » السرق : السرقة » 
فى حوم بجة آذى : فى موضع أهياج من البحر المائج . له حدب : ماه متراكب :ٍ ف جره »> 
الجن : املاك . 


$¥ 


لاشاك أن الأعشى قد ترسم طرق استاذه »> ووضع بين يديه هذه .الصورة الى 
ورا عنه . م حاول أن جملها أو يكملها » فأضاف إلا جزثيات جعلما أكثر جاذبية 
وأقوى إشراقاً » و عقدار رسمه أو إضافته تكون صناعته أو طبعه . 


هناك براعة دون شك من الأستاذ يشارك التلميذ ى صنع بعض نمارها 


وسوف نعرض إلى هذا اللون من الاشبيه عند علاجنا للتصوير والحيال فى الشعر 
الجاهلى » ونرجو أن نكشف عا فيه من براعة وإبداع أحملها كشر من المؤرخين 
تلتراثنا الشعر ى العريتق > وهو ظاهرة شائعة بين الشعراء »> حسبنا منها هذا الفوذج الذى 
قدمناه للاعشى و أستاذه تصوبر ا ها من جهة ولانه رعد أوفاها و وأكايا من جهة ة أخحرى 


# X% ¥ 


وسواء أكان الشعر مطبوعاً أم مصنوعاً ء فإنا نلحظ فى هذا وذاك. وبعبارة أخرى 


زاف ف فی الشعر الجاهلى يصغة عامة ‏ الصدفق والأمانة ف التعبعر تما دور ٤‏ حتابا 
'النفوس » دون كثر إخفاء أو تزوير للحقائق 


ونعى بالصدق_هنا الاتزان » والتزام الحقيقة بصفة عامة »> ولانعنى به مطابقة 


الوم بر لاوأقع ‏ ھا یقول > المناطقتم ‏ - فتلك حقيقة علمية » تعصف بالفن وتقتاع جذوره 


الى تنيع من المشاءر والعواطف وللمشاعر والعواطف منطق حاص محتلف عن منطق 
المغكرين . ( 


ذلك لآن العرلى مفطور على الصراحة مع نفسه ٠‏ ومع الآخرين ٠‏ وله من حیاته 


تالبدوية ما بؤازر صر احته هذه »> ومن شجاعته وفطر ته البسيطة غير المعقدة ما يعمق 


هذه الصراحة فینطقی تھا تلج ق نفسه دون ازور او خداع ¢ بل صراحة مستمده من 
هذه ااطبيعة الواضحة » شمس ضاحية بارا > وقر لألاء ليلا » فإن اختفت شس نباره 


فبحجاب غر كشرف من ااسحاب أو الضباب» إن ضياءها لايزال يئر الدنيا من حوله 


و هذا الاختفاء رجاء ف أن بزل اجا ر فیکون i e‏ اختی قره ف 


هریخ 4 ن اليل ظهر ف کر آلخر وحسبه صفو ا ا > فا الصفاء 


والصحو » وحسبه جاهما ليلا و فا النجم واک وكب » وإن اختى و رها أو تواری بدرها 


A- 


فهذہ النجو م علامات پتدی ا فیعر ف زمانه ومکازه > ومجد نفسه ق کل حن ۰ حی 


البادية من حوله لا تكاد جد مما وهدة أو ربوة » إلا توقدت ناراً أو نوراً . 

ولیس کذلاف الأورنى مع نواميس طبيعته الى أذاقته صنوف العذاب » وألقته نى 
غياهب من الاسرار ؛ جبال وكهوف وآنہار وضوار > وحوش وجوارح طر > 
وخحلحان 4 واصطخاب امواج وغيوم وا و بف طرب ويعظم حوفه 
فيغرق ى موج من انوهي والحرافة ؛ ومخرع من الآمال والأساطر والأوهام ما يلوذ 
به من شر هذه الطبيعة » ومن هنا جاء أدبه نحرافة » وخرافته أوهاماً ومبالغة . 


أا العری فیری الواقع ليلا ونہاراً > حى خیمته الى یولد فہا ووت بأوی إلا 
إن اشتد به القر » ويضر ما من حوله إن قسا عليه الحر » هذه الحيمة قد طبعته على 
الوضوح والصراحة »فحوائطها رقيقة لا تکاد تحجب أى شىء عن ناظريه > ومن هنا 
جاء آدبه صدقاً من غر تزوير ؛ وحقيقَة لاتعصف ہا الأباطيل وواقعاً لا تفسده 
المبالغات . فكل شىء إلى بيانووضوح » كا بقول طرفة الشاعر الشاب فى أبيات ر ها 
ى معلقته و لعل فى قراء ما مجتمعة ما يكشف عن طبيعة العرلى ومعتقده : 


ٍ ٍ 2 # 2 ET n 
فدرفى وخلنى إنى لك شاكر ولو حل بيى نائيا عد ضرغد‎ 


ا : ٍ 


و‌ £ و ت 
٤‏ ۰ “ ۰ ھ2 
أعمر ل ¢ ا امری ع سی A...‏ نهاری ولا لیل على دسر ہہ 2 


4 ر گە ٍ ر ٤‏ م ك 
ستبدى لك الأيام ما کنت جاهلا ‏ ويساتيك بالاخبار من لسم تزود 


وياتياك رالاخبار م لم تبح آےے تاتا و لم تضرب اه وقت موعد(۱) 


(1) دیوان طرفة بن العبد ( ط یروت ) ص ٥۰‏ : ص ٥۷‏ - ضرغد : جبل بعید جدا عن مساکن 
ر فة قيس بن حالد » و عر بن مرثد : سيدان من سادات العرب مذ كور ان بوفرة الال ونجابة 
الأو لاد وشرف السب الغمة : من النم وهو التغطية » باع : ععی اشہری ! بتاتا : البتات 
کساء ااسافر وآداته ه و بقهبد طرفة انه سينةل لك الاخحبار من نم تشر له متاح المسافر وم 
تعن وتنا لنقلل الأخبار اليك . 


أو کا قال زهير شاعرهم الشيخ الحكم ى بيتمن جاءا متباعدين فى مطولته الميمية 
ونسوقها متواليين لنكشف بتوالم») عن طبيعة الوضوح الذى يدين به العرل . 

ل ا 0 ےر زع 
فلا تکتمن الله مان نفوسکم لیخفی ومهما یکتم اله یعلم 

ا ا e a,‏ ك 
ومهما تکن عند امریءِ من خليقةٍ ون خالها تخى على الناس تعلم() 

نزعة الوضوح هذه أنمرت أدباً قريباً من‌الواقع بعيداً عن‌المبالغة والإغراق» يتوخى 
القصد نى الفخر والمديح والرثاء والمجاء والوصف ؛ واقرأ ما شئت من الشعر فستر ى 
دقة فنية » وقربا من الحقائق الواقعية . 

وإليك أبياتاً قالها عرو بن كلثوم فى مقام بالغ فيه أمثاله ‏ فقد كانت الحرب 
لاتزال حالا بن قومه من بنی تغلب وأعدالہم من بی بكر › والنفوس لاثزال ثائرة 
تغلى بالحقد » وتثار بالمديد . وتمور بالضغائن : 


أا ا اعا وار رة ا 
ع 2 ء %0 o4‏ ود ت 


بانا نورد الرايات بيضا ونصدرهسسن خنْراً قد رونا 


۴ PS ت ت‎ A 
واه لا ي رك سا ع ا‎ 
4 0 ت م‎ 
وسيك معسر قد وجوه بتاج املك یحمی اللحجرينا‎ 


E O N TR TTR E 
ا‎ e سو د ن‎ 
نعم ا وتف ا وتحول عنهم ما حملونا‎ 


تطاعن ما تراحى الاس عا وضرب بالسّوق' إذا ينا 


بسر مل َا الخظ ن ا ذواپل أو as‏ بختلی نا 


رو 4 » o‏ ع ا ۳ ّ 0 
نشق بها رووس القوم شف ا ونختلب السرقاب فتختلينا 


هھ ر ره o‏ ا ر ا 
وإن الضغنَ بعد الضغن يبدو عليّكَ ويخرج النداء اللدفينا 


o‏ 1 کر ا ا 2 ےم ت E‏ ی ر 
وک ذا عماد الجي خحرت عل اللاحقاض نمنسع من يلينا 


. ٠١٤ ص‎ : ٩٩ المعلقات السيح شرح الزوزنی ص‎ )١( 


0۰ 


2 e ا‎ 4 2 2 


ت س و ٣‏ ر 
نجل رتوسهسم فق عير سر فما درون مادا بتقونا 
E‏ ٍ م“ 3 ى 
کان EE e‏ ما وينهم مخ ار سی بایسدى لاعبينا 
َء ر Ae é‏ ر ر و & 
کان ياتا ما وينهم خضبّن بأرجوان او طلينا (۱) 
م يزد مرو بن كلثوم عن أن قبيلته تذهب إلى الحرب برايات بيض وتعود ا 
Se E‏ انبا قییلة ی 
النساء وتذود عن أعراضا وتقهر أعداءها إذا جد الحد و كان اللماء . 


بل إنه لينصف أعداءه من نفسه ومن قبیله › فیتحدث عہم ما بتحدث عن نفسه 
وقبيا فيجعل الأحداث قسمة بيها ويقول : 


٤ #‏ 
کا ا ا وو خاي اى الا 


a 


E OS lS 
)۲( » ومن أجل هذا موا هذه القصيدة وأمثاها « المنصفات‎ 

نم إن مدرسة زهر قد حاولت تجسن الشعر ونجويده . وكان جهو دهم رة 

جعلت عر بن اللحطاب رضی الله عنه بطمان لشعره ویطرب لسماعه ویشد له فیقول : 

« أنشدونى لأشعر شعرائكم» قيل :ومن هو؟ قال : زهر .قيل :وم صار. كذلك ؟ قال : 

کان لا یعاظل (۳) بین‌القول ٠‏ ولايتبع حوشى الكلام » ويش ذلك إلى تكاف زهر 


)١(‏ المعلقات السبعم شرح الزوزلى ص ٠٠١‏ > نصدر : نرجع » المحجرين : »> أحجر 
ألجاً : الصغون مع صافن وهو الفرس إذا قام عا le: Mo lT‏ 
يوضع تحت الرحى ليقع عليه الطحن ٠‏ واللهوة : القبضةمن الحب توضع ف فى الرحى» المرداة 
الخ رة > نعم آناسنا : بالكرم» نختلب : نقطع » الأحفاض : الحفض متاع البيت مخاريق : 
سيوف من خحشب يضرب ا الأطفال فى سرعة . 

(۲) المنتخب من عصور الدب +۱ ص ۲٣‏ . 

(۳) کل شی وکب شيعا فقد عاظله والمعی : م حمل بعض الکلام على بعض ولم تکل بالو ضيم 
دن اقول ولم يكرر الله ظ والمعى ١م‏ 


أو بعبارة آخری : صناعته لم تخرج تما فهم سیدنا عر « فقد کان يأخذ شعر ه بالثقاف 
والتنقيح والصقل و كأنه يفحص و عتحن و جرب كل قطعة من نماذجه فهو يعنى بتحضار 
مؤاده وهو يتعب نى التحضر تعبا شديداً ... مدرسة كانت تعتمد على الأناة والروبة 
وتقاوم الطبع والاندفاع ف قول الشعر نى السجية » كا قال الد كتور شوق ضيف )١(‏ 
وهذا التجويد| لا يتناف مع الصدق ولا ينحرف بالشاعر نحو الكذب . 

لأن هذه المدرسة قد عنيت بتجويد لغة الشعر وصقلته ولخلت معانيه ولكن لم تحد 
بالشعر عن صدقه » وهذا ما قاله سیدنا عمر عن شیخها : زهر إنه « لاعدح الرجل إلا 
عا هو فيه » (۲) . 

كان الشاعر الجاهلى عندما تشتعل حاسته وتتوقد عز مته أو تثور دار ته بلا ال 
الحيال الذى يتصل بالحقيقة »ولا يشوههاء يعر عنما ويرزها فى أجلى صورة ولكنه 
لايلجأ إلى المبالغة والهويل واللحروج عن حد الاتزان كنا تجد عند شعراء العصور التالية 


وخاصة نى العصر العباسى الذى نجد فيه أمثا مثال قول آنی تمام ق مدح الأمر آی سعيد : 


ت د £ 
فهناك 0 وغی شب BE‏ تجن له ا وتم مع بتار 


خحشعوا ولاك الى هی عندهم كالموّت تاف لیس فيه عار() 
على حين جد المعنى نفسه نى العصر الجاهلى يعرضه التابغة عندما مدح النعان بن 

ایت الان شر 

لا يخفض ا عن أَرْضٍ ا ولا يضل على مما اا 

ئ ى بی ا خشیته وهل على ن آحشاه م“ ن عار )5( 
e‏ فليس ف 

طیع ا 


. ۲٣ الفن ومذاهبه ى الث لشعر العرلى ص‎ )١( 

(۲) الشعر واأشعراء ص ۱۳۸ . 

)( دیوان آی عام + ۲ ص ۱۷۰ . 

. هر ة أشعار العرب ص ۲۳۸ الرز : الصوت‎ )٤( 


o۲ 


ور عا استعاف وا عن هذه المبالغة بالتكرار ينفسون به عن عواطفم ف صدق 


as 


ذكر المهلهل أخاه كليبا ووصف الأيام الى دارت علن بكر فقال : 


E Ey REO 
غ ع جن کی اا رجفت ال ی ا‎ 
على أن لس عل ا إذا َر ك ن الور‎ 
0( على ن ليس علا مسن كليب إذا ماضم جبسران المجير‎ 


وهكذا كرر ى هذه اانفثات المصدورة « على أن لیس عدلا من کلیب » تسح 


ن 


ا المهلهل جرا ابن خی الحارتث 57 هام وکال رسو مودة وسلام ار الحاررث 
ابن‌ هام وأخحذ يتوعد المهلهل ودعا بغرسه و كانت تسمى «النعامة» فجز ناصيا وهلب(۲) 


ذنہا م قال : 


3 
ص 


ت 5 ۸ 
نا قد شربنا بکلاس وت زلال 


يا بى تغلب خذوا الجدر 


رمو ت ر 0 
یا بی تغلب قتلتم EEL‏ مہا سمعن ا عله ف الخوالى 


ا ي س 


7 ت ا ° 2 
ا ربط الع اة می لحت حر س وائسل عن حیال 
ث م ° ت * ا ک ۾ 

هر د ا م ربط النعامة 2ی لیس ق.سولی سراد کن فع۔الی 


وأحذ يكرر هذا الشطر الأول « قربا مربط النعامة مى » حى باغ سبع عشرة 
مرة (Fm)‏ 


)1( أيام العرب =۱ ص \o¥‏ کرو : هو اذى عاول جساسا على و کایب وذو ج 
صاحب مشةة على العدو ة 

(۲) هلب الفر س : نتف هاه ٤‏ والب 2 الشعر ا وقيل ى الذنب وحده 

)( أيام العر ب £ اللخحاهلية ص ° واصل اللقاح : الحمل ۽ وعن می يعد , وحیال : مصدر 
حالت الأنى إذا لم تحمل والمراد أن حرب وائل هاجت بعد سكون . 


or 


ولا أقصد من ذلك أن هذا الشعر مصنوع ١‏ بل هو غاية فى الطبع > وهو صادر 
عن نفس ثائرة مغيظة محنقة ثائرة لكرامتا . وذلك مجال من الات الطبع ها قررنا 
فى صدر هذا الفصل » ولك أريد أن أخلص من سوق هذه الاذج إلى أن الشاعر 
الجاهلى من طبيعته الصدق » والجنوح إلى الواقع حى نى هذه المواقف ال تلجأ فا 
النفس البشرية إلى الهويل والكذب وتجاوز الواقع . 


وسوف نعود إل در أسة هذه الظاهرة عند ما نتحدث عن التصوير واللحيال 1 
REE‏ 


a‏ حو الأدب وعرضوه حت عنوان العلقات . أو المطولات ؛¿ 
أو المسمطات . أو السب کک » أو القصاندالعشر الطوالء وحوها :و كلها قصائد 
طويلة بذل اصصاما جهداً کبراً ف صياغا « ليصر القائل فحلا خنذيذاً وشاعراً 
ES‏ عند ألفاظي ومعا: ا لام قالو ها ى متاسبات معينة . وأكترها ها 
قاله الشاعر ف مراقف حاسة ر ف مدح السيدين العظيمن ١‏ هرم بن سنان 
والحارث بن عوف المری » ومعلته عمرو بن كلثوم اعازازاً بقبيلته تغلب . ورد العارث 
ابن‌حازة دفاعاً عن بکر وافتخاراً ہا . ونی هذه المواعف الى ينوب الشاعر فما عن 
قبیلته ى مناسبات شبه رسمية » أو «ءواقف يعتز فما بغذه > فهو غالباً شاعر القبيلة عثلها 
بشعره وقد يعلق باحمه وباس قبيلته على الكعبة وعلى ما حوها من النصب والأصنام ٠‏ 
بعد أن ينشد ق تمع عام كسوق عكاظ أو جنة أو ذى الحاز وغرها ؛ ئى هذه 
س ت 
التصائد لابد من التكلف والتريث » والمراجعة ليكون الشع لشعر ف المستوى اللائق » ومع 
ذلك نجد الصدق ععنى القرب من الواقع والعيش نى ظلال الحتائتق . كا جد الصدق 
الفى أيضاً . 

لأن هذا التجويد لا نجرد الشاعر من عواطفه > فقد جد الشاعر و ف تصویره معان 
غبره ومشاعر سواه إفصاحا عن مشاعره هو فيعجب .ذا التصوير أو ذاك فيتأثر به » 
وقد جد فی نجوید فنه وتحسینه لذة تسیطر علی‌مشاعر ه فیعیش‌ مع قصیده بفکر ه ووجدانه 
ليعر عا بعتمل فش نفسه من عاطفة وما يدور علده من آفكار » وحينثذ قد يبدا مقاداً 


() البیان وانتییین ۲ ص .٩۹‏ 


o 


أ ومتكلفاً ولكن سرعان ما يتحول إلى شاعر مطبوع » بغرق بصنعته فما يشبه الإام 
الشعرى . 

وتلاف هى نظرتنا إلى مدرسة التحسىن والتجويد والصنعة » بل إن ذلك كان 
مة عامة فى العصر الجاهلى » يستوى فى ذلك زهر وتلاميذه من أمثال كعب والحطيئة 
ومن ساروا على درم من سبقوهي من أساتذة زهير کأوس بن حجر وطفیل‌الغنوی › 
بل إن هذه كانت سمة أمبر الشعر نى العصر الجاهلى (« امرئ القيس ٠‏ فقد عنى « فى 
أشعاره بتحقيق ظواهر فنية بعينها من التشبيه والاستعارة وغبرها من أشكال الحاز 
امحتلفة عناية حلقت من شعره بنية جالية راقية » )١(‏ وما حرج التجوید لاء حیعاً إلى 
الكذب أو الزوير . 


. ٠٤١ الشعر الخحاهلى : قضاياه الفنية ص‎ )١( 


الفصل الثانى 
الألفاظ والأساليب 


أول ما ناما ق الشعر الخحاعل صعو به الفاظه : واحتجاب معانيه و احاساست خلف 


هذا الان عيث أصبح بيننا ويا حاجز جعل هذا الشعر بغيضا إلى نفوسنا ونغوس 


n 
5 ایناتنا وأصي جنا مطالن رازالة هذا الحاجز بالیحث عن معا بی الکلات و‎ 
يقو‎ ٠ العاجم اللغوية . وأمهات الكتب الأدبية ¿ وقد نحاول فيرجع بغر طائل‎ 
حدیٹ الأر بعاء ( اورا هذه الصعو ية‎ J الد کتور صله دسل ف مترادمة کتاره‎ 


تع رض القاری و حاصة بعد أن تضور E)‏ الحياة وانقماعت الصلة ء أو کادت تنقطح 
را وب الجاهليسن 5¢ . آلا ظ ضخمة تامو عد | اذنه وتستغلق معا نره عايه فإذا شار 
فھمھا ا ك الشروح والمعاجم فادا هذه الشر و ح والمعام مض طر ية شل دة الاختلاط 


کشر ة الاستطراد ۔ وإذا ففھہپا ایس ادى إليه أيسر عليه من ف النص الشعرى 


الذى يتمس تأويله وتنسره وقد وقع المسكان على شرح أبن الأنبارى للمشغضايات فضل 


E 


اا بعیدا ف : هنا هذا الكلام : ر لأذى اط فيه ار و اا اٽت والاقاویل ر ما ل الحو 


و مذاهب الاو يتن i‏ )0 .۰ 


و والواقح أن شه المعو ية لشت طبيعية ف هذا الشعر العريق ن و هده الغرأية 1 


ك 
تصادفنا عندما حاو تفه ألفاظه وأساليبه منْشو ها البعد الزمانی والمکانی والاجماعی 
والنةاق بيننا وس ا أمابالنسية اہم فاست هذه الألفاظط دغر بيه و بالغامضة 


e‏ " م = 7 ا 4 E‏ ازم 
ل ھی EE‏ ی بحد او ل ا 4 والشعر الذى يصاع ما سے هور r?‏ الفضل الدىی 
کانو | ينشدو A‏ رالہ لرك مہ ّ شه اأمك مب + ومن هنا کا فت الاسات ال فل ا ماء الديار 


والرال وااربوع ړژ E‏ دن î‏ والو هأد وغبر ها من لامک 2 4 اصعب السات عل 


oy 


الأبيات نى مفتتح. القصائد » فتصد ف نفوسنا عنها وننصرف وقد أعطينا القتصيدة 
ظهورنا » ولو أخذنا أنفسنا بالصر والأناة > وها من مات المتخصصنن ألفينا هذا 
الشعر جالا وو جدنا فى قراءته لذة . 


وعلل الد كتور شوق ضيف إغراب بعض شعراء الحاهلية بتخطية معانيه القربة 
وأفكاره العأدية . فظن اغ رھ و ی ای کا و ی ا 
کف ا إذا وعف الناقة والعير وما أشبه ذلك على حن يأتى بالسہل الشائم 
إذا مدح أو قال ل امک () د فاته أن شاعر الحاهاية لاياجاً إلى مثل هذه الحيل ال 
نتوقعها من البحتر ى وآنى و ضراء) من شعراء العصر العباسى . أما شاعر العصر 
الجاهل فایس ف حاحة ا التفاصح E‏ ذا م بک من اتسن الذين نخر صول کل 


الجر ص عا ی اندز اء الممدو حن 


شاعر العصر الحاهلى إذا تحدث عن المحنويات فى المديح والفخر والسكة 
مده قرباً ى تقوسا a‏ لتنا ۽ لزه 2 یدنا عا اا ولاز لا تعر ع 
آذهاننا و غرابة عن مدار کنا » فیستعصی علينا فھمها : ور عا کانت هذه 
ونعایشه › ا ذال إذا وصف فإنه يخرب إغرابا كبر آ ا ی 
ما لانعرف ولا نشاهد » ولا ت تتوار د ألفاظه على ألسنتنا ولیس معجمه قريامن معجم ٠‏ 
حیاتنا . 


& 


« ولا نزال ندعی أن شعرنا العرنى الصادق كان قريباً من لغة الكلام الحى » وأننا 
إذا أحسنا الاسماع إليه ٠‏ وأحسنا قراءته والنطق به جلى لنا الكثر من آيات صدقه 
الإيقاعى والتنغيمى »› وإن كان يضيع علينا بطبيعة الحال كثر من أسراره من أثر 
تطاول القرون واختلاف اللغة والنرة » لىكن لايزال فيه ما يشمد باهتزاز نغمه هزات 
الياة الزاخحرة ٠‏ وتدفقه بدمها الحار والهاب أنفاسه بسخونة الحديث الآدى الصادق 
الذى بتصعد من واقع التجربة البشرية » (۲) . 
() انظر الفن ومذاهبه ف الشعر العرلى ص ۳۲ . 


۸ 


إن عرب الحاهلية کانوا بطر بون للشعر ٤‏ و ہی بعصم بعضا إذا نبغ فم شاعر 
ور اقبلوا علي شعره حفظونه ویروونه کا کانت تصنع قبيلة تغلب ف شعر هرو ن 
کاثوم فقد شغفوا به حی فام عن الحامد والمكارم فعر هم بذلك منافسوهم > و کان 
ما قل عم : 


rot‏ 0© 7 ا 


و 2 4 
س 4 A‏ 
الت دی ات 2 دل مكرمة دہ ا ا 4 یرو ن کلڈو 


فلو کان فى شعره غرابة ما أقبلوا عليه »> ولا انساهم مکار مهم ھا برعم هذا 
الشاعر . 


+ 3% X% 
لقد عبر الشعر الجاهلى  ليصل إلينا  أجيالا وأجيالا > و كلاته الى نرددها الآن‎ 
فکیف‎ ٠ عاشت أكر من خسة عشر قرنا لتخالط أذهان الشباب نى القرن ال‎ 
› مر قر ف القرن العشرين‎ 
لاتكون غريبة > ومن هنا اوها بالغاظة ورموها بالصعوبة . ولم تقبل نفوسيم على‎ 
E SE 


ولو 


و آم أخحذوا انفسہم بار بث وفهموه على و جحهه الصحيح ما و جدوا هذه 
الصعو نة الى تر اءی فم وتصدھ عله . 

الشعر الجاهلى الذى و صل إلينا م يوجد «تكاملا على هذه الصورة الى جاء فما » 
ولکنه بصور هجات تنقلت من عصر إلى عصر » ومن بيئة إلى بيئة فتصارعت مع 
اللهجات الشائعة ف مال ال زير ةا CSS‏ الصراع 
أن توحدت اللهجات فى مجة واحدة هى همجة قريش أو ما نسميه اللغة الفصد لفصحى › 
و كتب فذه الاهجة أن تسود غر ها من اللهجات لا لقریش من سلطان دى واقتصادى 
ومهابة ى الجزيرة العربية كلها .. ويقضى قانون تصارع اللغات أن اللغة الى بتحقق 
E a N aT‏ زليه من 
ألفاظ وأساليب فز داد بذلك قوة إلى قونا » وقد تبني , بعض الظواهر القد عة لاتتخلص 
مہا اللهجة المنتصرة دۈیة ه وأحدة ولكن تتخلص ما شا فشا (0( ن 


۹ 


وقد تم للهجة قر يش هذا ال لانتصار قبل تج الاسا سلام بنحو قرنن من الزمان »> حی 
إذا ما جاء الإسلام كانت قد وصات إلى درجة من الرق > وبلخت من علو الميزلة 
E O | E O DE E‏ 
وتخلصت من غلظما وإن بى بعض الغريب أو المستكره من الأصوات والألفاظ 
والأساليب مدة ولكن ل تلبث أن خلصت منه أيضاً .. بفضل جهود أبناما واختلاط 


بعصم ديعص E2‏ ا تار من دلائ ترو ا لا کت اللعة والنحو 


2 ك ۰ ۰ 
سانل : 1 ا ق دة هذیل والكدة کاب ت ساثر ركه .۰ ما سی خا 


« اقلوب » أو «القدليب» . 


ا . 
۱ کله وأ ل وع ا E EEE‏ 
4 . » س ۰ 


قال ان منظور صاحب أسان العرب 
القله نالرت وار يواد الي ب عا 0 


فا وف ا الکلمة وقد قم الاشیاد ی ی عه رو ھا قر ل الا عشي : 
r 4‏ ۰ س ر 3 ا 


aT OSI E ON LS O, 
فجعل النون ف د تنطی ) مکانٰ 1 الععن » وقد ممذبت هذه اللغة فرجعت العبن إلى‎ 


مکاہا () ومثل ذلك 0 العبن a‏ فتبدل الهمزة عينا ا 
دی الرمة 


عن توسمت مر خحرةاء مئر تة اا الصبابة من عينياك مجع )£( 


(۱) انظر لس E 89 . E O‏ ا ا ۷ . 
(۳) ارجم ال ديران الأعشى (ط بىروت ) ص ٩۰٩‏ . 
(4) لان العر ب مأدة ع ٠‏ 


ن 


٠ 


وتبدل العبن *مزة مثل قول ابن يعفر 


ا آ 


و ا )۱( 
eS‏ 
وقد بقع خا ات و و بقة الاستعال كما نجد عند بعض القبائل حيث 
لامجزمون الفعل ا بے > ومن ذلك : 


ریی جواد! مات N‏ لالى آری ماترین 


4 & ت 7 24 م 

ونحو ذااك كشر وشائع وى كتب النحو وفقه اللغة .. أمثلة هذه الشواذ الى 
حلصت ما با اللغة الشصح > فتواة نر فما السمولة واليسر وجال الصياغة والبيان وما بى 

من اللهجات واللغات إلا ما يغيد ويعين على التصوير والتعبر کهذه النرادفات الکثر: 
للمعى الواحد . وهذه الكاات الأعجمية الوافدة على لغتنا »> وهذا ما رى ألفاظ 
للخة وأساليما وعد الشعراء بفيض من الكلات الى تساعدهي على التعبر عا فى نفوسم 
تعبر ا دقيقاً ré)‏ 

وخلة القرل أن العرب قد قبلوا من الألفاظ والأساليب ما ارتنى باللغة » وتر كوا 
مسا ما عاق تقدمها واكتاها .. قال ابن قتيبة : 

ا يبع المتقدم فى استعال وحشى الكلام الذى لم يكثر 
e‏ أبلية سيبويه » واستعال اللغة القليلة ى العرب كإبدالم الحم e‏ 
القائل 

« یارب إن کنت قلبت حجتج » . 


یرید ( حجی a‏ يقول : 


(۱) الاآمالی + ۲ ص ۷۹ . 

(۳) المغی <۱ ص ۲۱۷ . 

(۳) يكر الأعجمی ى شعر الأعشثی انظر على سبیل المثال دیوانه ( ط بروٹ ) ص ۸۷ ورعا 
کان سبب ذلك کر ة اختلاطه بالأعاج » وکللذف عدی ابن زید العبادی انظر الموشح ص .٠۰۲‏ 


1 


... وفيا ذكرت منه ما دلك على ما أردت من أختيارك أحسن الروى وأسہل 
الألفاظ > وأبعدها عن التعقيد والاستكراه » )١(‏ وهذا الذى جاء فى كتاب الشعر 
والشعراء فى القرن الثالث المجرى هو ما صنعه لفيف من الشعراء قبل ذلك خمسة 
قرون لدرجة آنہم موا کل فرد من هذا اللفیف عا بش إلى جهده ی الرتی بألفاظ 
الشعر وأساليبه » وتخليصه من وحشيه ومستكرهه › فامرؤ القيس بن ربيعة التغلى 
بلقب بالمهلهل .. لاذا ؟ لأنه أول من قصد القصائد › وهلهل الشعر أى أرقه ( »> 
ويلقب مرو بن مسعدة شاعر قيس بالمرقش الأ كبر وذلك لأنه حسن الشعر وحله ومقه 
O E‏ 

وعلقمة بن النعان الميمى و كان من سادات تمم وشعرام المشہور ین ( ٿ ۱٩٥م)‏ 
« شب وتر عرع ف بادية EN ge Ca E RD LL‏ 
وجلت قرغته › وأهمته الشعر الرصن الرائع الديباجة الفخم الأسلوب الذى عتلاك 
المشاعر ويستلب الحواس فحق بأن يلقب صاحبه بالفحل » )٤(‏ . 


ومن ألقام الى تدل على احتفافم بن بتنقيح الشعر المثقب والمنخل والنابخة وقد 
استطاعوا أن هروا TT‏ ا وتجويد فى الألفاظ 
والأساليب . 


و كان يضرب النابغة قبة من أدم فى سوق عكاظ فى كل سنة « وتأنى حيع الشعر اء 
تعرض أشعارها على النابغة وكان من حملة من حضر بشعره حسان بن ثابت والحنساء»(ه) 

ولابد أن تكون هذه المطولات الى ينشدها الشاعر فى الأسواق مثلا قبيلته ومفاخحراً 
ہا » قد مرت على کار من شاعر » تعرض عليه ليشارك صاحما نی 7 تقو مھا e‏ 
الظن أن يكون لارواة أثر فى هذا الحال » فاقتر حوا على الشاعر وضع E‏ 


. ۱۰۳ ص‎ > ٠١١ الشعر والشعراء ص‎ )١( 

(۲) الشعر والشعراء ص ۲۹۷ . 

. ٤٠١ ص‎ ١ المفضليات‎ )۴( 

. ۷ مقدمة ديوان علقمة طرفة عنرة ( ط ببروت ) ص‎ )٤( 
. ۸۳ (ه) مهرة أشعار العرب ص‎ 


۹۲ 


وحذفبيت والعدولعن أسلوب وهكذاء ولعل من أسباب اختلاف الروايات ما كان 
يدخل على هذه المطولات من تنقيح وممذيب وصقل . 

حدث أن اجتمع الزبرقان بن بدر وکمرو بن الأهم والحبل السعدى وعلقمة 
الفحل ... فقال أحدهم لو أن قوما طاروا من جودة أشعارهم لطرنا » وقال كل واحد 
۰ ا 0 
مہم لصاحبه : آنا أشعر منك › م تحا كوا إلى أول من يطاع علہم ... فکان ول 
طا « ربيعة بن حذار الاسدی » وقالوا له : آخرنا أينا أشعر ؟ قال : آما انت 
يازبرقان فإن شعرك كلحم لا نفج فیؤ كل ولا ترك نيئا فینتفع به » وآما آنت يارو 
فإن شعرك كرد حر ه يتألا فيه البصر › فكلا أعدته نقص » وأما أنت يا بل فشعرك 
شهب من نار الله لقا على من يشاء » وآما أنت ياعلقمة فإن شعرك كزادة قد أحكم 
خرزها فليس بقطر مہا ... 

و كانت العرب ‏ كما بقول حاد الراوية - تعرض أشعارها على قريش فا قبلوا 
مہا کان مشولا وما ر دوا مها كان مردودا » قدم علقمة بن عبدة فأنشدهي قصيدته . 

ا م £ 3o‏ ساو ص ص ص 

هل ما علمت وما استودعت مکتوم أم حبلها إذ ناتاك اليوم مصروم ؟ 

فقالوا : هذا سمط الدهر ... 

م عاد إلهم ف العام المقبل فآنشدهم درته الى مطلعها : 

ہے مو م کو ا ت a‏ س ا 
وا ی لوان وت ا ا ع ی 

فقالوا : هاتان ”مطا الدهر » )١(‏ . 

وقد احتفظ لنا أبو زيدالقرشى ى كتابه الجمهرة حبر يقفنا على كيفية نقدهم للشعر 
ومجعانا نتصور ما يفيد الشعر من هذا النقد : 

١‏ ذكروا أن النابغة الذبيانى دخل المدينة فلقيه حسان بن ثابت فقال : ياعم » نت 
النابغة ؟ قال : نعم يابن أخى » قال حسان : أنشدنى ياعم من شعرك ٠‏ 


maa 


(1) انظر ديوان علقمة الفحل ص ١۷ ١ ١١» ٠١ › ٩‏ وقد مدح ذه القصيدة الأخحرة الحارثٹ 


1۳ 


قال : فأنشاً النابخة قول 


ر 0 2 2 ت ګ ت 


امن ك مية رائح 5 م .دی عجلان دا زاد وغیر م س زود 
ر 4 چ ر E r‏ م 

O E N E E DE 
2 کر کر ا اک‎ 2 oz 2 E 

لا مرحبا بغد ولا اهلا به إن كان ترحال الاأحبة. ف غد 


فقال له حسان بن ثابت : باعم أقويت فى شعرك » فقال له النابغة . 

يابن أخى » وما هو الإقواء عند ؟ فقال : خفضت قافيتك ثم رفعہا م عدت 
إلى الحفض . 

قال له النابغة : فأنشدنى أنت يابن أخحى شيئاً من شعرك . فأنشده حسان : 


ھر 0 2 


2 ر ت 2 
لا الحفنات الغر لمعن راضحا واس افا من دجدهة قر الك ما 


فقال له النابغة . يابن أحى على رسلك ؛ فقد أخحطأت ئى هذا البيت : 
قال : فا هن ياعم ؟ قال : قلت الحفنات وهى أقل العدد ١‏ ولو قلت الحفان كان أع 
وقلت : الغر » والغرة هى البياض اليسبر فى وجه الفرس + ولو قلت : ابض کان اع 
وقلت : يلمعن » واللمح هو الضياء اليسر من بعيد ءولوقلت يشرقن کان اعم وقلت . 
بالضحی » فكأغا آنم تطعمون بالضحا م م تقطعون . ولو قلت :بالدجا كان أعي و واج 
وق واااو ان ر و : تقطر الدما »> 
و الفط اعا هو كالنسة قفر من اجر ومن غر ةه ول قلت کب ادما کان اه 


ي 
» 


٤ 
وقيل : إنه ليس هذا اا کلام إلا بن اللحنساء وحسان بن ثابت بن يدى النابغة فى‎ 
. )۱( » سوق عکاظ‎ 
وحن من جانبنا نستبعد أن يكون هذا اللحر قد تم على هذا الحو الذى بذ كره‎ 
اقرش فالنحل واضح فيه » وبظهر أنه من عمل نقاد العصر العباسى فهذا التيع الدقين‎ 
. لكل كلمة ما يبعز على أمثال النابغة » ويتجاف مع روح النقد نى العصر الجاهلى‎ 


“٤ 


وحسبنا من هذا اللر أن نعلم أن الشعر كان الا للنقد فى العصر الجاهلى نقداً 
مجوده ويعلى من شأنه » وآن الجاهليين قد عنوا بشعرهم وعملوا على تخليصه من شوائبه . 

وقد كان لمدرسة زهير بصفة خاصة والمتكسبين بالشعر » عصر الجاهليين بصفة 
عامة أبعد الأثر فى تنقرة الشعر ونخله » و ذه a‏ شخ ۾ - من أجل ذللك ‏ 
بالجزالة والمال اللفظى إذ لم تكن هناك براعة ف الموضوعات وما يتصل ما من معان 
إلا نادراً » فاتجهوا إلى قوالب التعبر EE NE E‏ 
والمضمون » وبالغوا ى ذلك حى کان مہم من ` حرج قصيدته ف عام کامل »› یردد 


رط ره ی صیغها و عبار راما حی E‏ ا(1( . 


“ 


ولنقراً حوليات زهىر وقصائده المطولة » ولنقراً لغره من الرزين أمثال : 
النابغة » وعلقمة الفحل > والمتلەس وطرفة بن العبد والحارث بن حازة والمرقشين 
الأكر والأصغر › و مرو بن کلثوم وأعشى قيس » ولبيد بن ربيعة وعنترة » وسلامة 
ابن جندل والمثقب العبدى فسنجد أنفسنا أمام قصاثد باهر ةقد أحكت صياغا وضبطت 
ادق ضبط . 

والى ان هذا التحسمن والتنقية لم يؤت تاره المرجوة إلا ى أواخر العصر الجاهلى 
على يد هؤلاء النفر الذين ماهم الأصمعى « عبيد الشعر » عندما قال : « زهير واللاطيئة 
وأشباهه| عبيد الشعر ل 
بن القواف 4 وحشی o LR TT‏ 

قال : زھ بر ... و كان زهر أستاذ الحطيئة > وسئل عنه الحطيئة » فقال : 

ما رایت مثله + ی تکضیه على أ كناف القواف وأخحذه بأعنتہا حيث شاء مم اختلاف 
معانا إمداحاً وذما» (۳) . 


(0 الات والتن + ٢‏ شى 4 
(۲) الشعر والشعراء ص ٠٤٤١‏ 


(۴) المرجع نفسه ص ٠٤۳١‏ . 


( م ٥‏ - الشعر الجاهلى ) © 


قاری الق هر :رق آنه رر مدت هة وار اغى صاع لااب 
ا و ١‏ 
قد جعل البتغون الخير فى هرم والسائلون إلى أبوابه طرقسس سا 
من يلق E‏ على علاته هرم و يلق ال منه والتسدى E‏ 
بظف فار ار ا ها ا ا و هو ل 
هو الجواد فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه فمث. .له لحقسا 


WY 


و يسبقاه على ماكان من مهل ٠‏ فمثل ما قدما من صالح سبَقَا () 

فريك أن قول ٩‏ ن الممدوح معذور إذا سبقه أبواه وأخذا عليه المهلة فى الشرف > 
o‏ 
المعى فى لغة عذبة ولفظ نى > أرأيت اختيار اللفظ » وتكرار اسي هرم إشارة إلى أن 
السر إليه قصد لا مجر د مصادفة » وهذه الكناية اللطيفة « جعل المبتغون ... والسائلون 
E‏ عن المعى الواحد بألفاظ عتلفة أو متحدة « مبتغون > سائلون » 
« بلق es‏ .. مهل » « بذا وبذا » أو يعبر بالطباق الموضح للمعى عا يشر 
ف الذهن من مفارقات « كاللوك والسوق » فضلا عن هذه الحجمل المكلة للمعنى > 
ا علاته » فالجود طبع لایفارقه » وخلق لامجاوزه و « على تکالیفه » تدل :على سعيه 
الحثيث فى سبيل امحد والشرف . 

لغة مهذبة » وألفاظ مصقولة . 

قال « تمر بن شبه » ى ققدم هذه الأبيات : 

« وما سبق فيه زهر ف مدح هرم ولم بسبقه اليه أحد » (۲) . 

E aS 
ما یفدعلی خاطره بل لایزال يثقغه ویصقله فيهحى يستوى له اللفظ المونقوالديباجةاطرلة.‎ 


9( الأغانی + عن ط دار الكتب ص ۳۰١‏ ۰ امرأين : أبيه وجده . السوق : أوساط اناس : 
وهو يطلب سبقه| وذلك شديد لأم) لا مجاريان فى فعل » المهل : التقدم 
0( امرجم نفسه ص ۳۰٣١‏ 


bi 


ولعل سبب ذلات أنه عاش فى بيشتمن متحضرتن : الحرة » وبلاط الغساستة» فرق 
ذوقه وسل منطقة ولفظه » استمم إليه عدح عبرو بن الحارث الغسانی وآباءه وعشر ته 
ووقفته الرائعة الممتدة عند تصوير جيشه وانتصاراته »> وكيف عر عن ذلك بالفظ 
والأشلرت والورة تي قال : 


إذا ما عَرّوا بالجيش حلق فوقھے عصائب طیر تھتدی بعص۔۔۔ائب 


يصاحم ی مارم من الارناتة ادا الدوارب 
تراهن خلت القوم ا رجا جلوس الشيوخ ف ثیاب ااسرانب 


g2 ¢‏ ب £ و 
جوانح قد يقن أن ہے اه إِذا ما التى الجمعان أول غالب 


ت 


هن عليهم عادة ود ر اذا خرن الط فرق اااي 
على عارفات للطع..ان ع...۔وابس ہن کلوم بین دام وجالسب 


#۸ و ۶ 0 م م 
إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا إلى المت إرقال الجمال المصاعب 
e~‏ م ر 


م ال ي ا و ری اا 
۶ 

يطير فُضاضًا بینھ۔۔ا کل قونس ویتبعھا منھم فراش الح۔۔۔۔واجب 
و عن فيم ا سم بن فلول من قراع الكتائب () 

إنه بتخذ وسائل متعدده تنہی کلھا بالثناء علہم فبذلك أكد مدحهم مرة عن 
طريق الطبر الذى بتحرك محر كهم » ومرة بالثناء على اللحيول المدربة على التزال » 
ومرة بالثناء على الرجال الشجعان » ومرة عن طريق الإشادة بأسلحلم إبداع لايتوافر 
إلا لدی شاعر ماهر مجيد عرض المعى والإفصاح عن طرائفه ونجد ما قلنا عن شعر 
زهر من حيث الصياغة المنتقاة ‏ صادقاً على شعر النابغة > إنه يستغل اللكناية فى تقدم 
آفکارہ › کہا یلجا إل التکرار من ن غر تکلف : عصائب وعصائب a‏ 


(۱) ديو ان النابغة الذبیانی ( ط بروت ) ص ٤٩4‏ » عصائب الطر حاعاما > الضاريات الدوارب : 
المنعودات المدربات . خزرا عيونما . تنظر بأطراف عيونما » الراب : الفراء . اللحطى : 
رماح تنسب الى بلدة اللحط - الكواثب الكثيب : تل الرمل»جالب : يبس الدم فوقه » 
ارقلوا : أسرعوا » القونس : أعلى بيضة الحديد 


۷ 


آرقلوا إر قال a E CE‏ 
المعنوية . : ر یک 

a AR E a E 
وتحلق‎ e وھی ڏشبه ف الا ثاب المرانب السوداء الى تاپا الشيوخ ۰ وهی‎ 
> ون ذلك عادة عرفا لن تتخاف‎ E فوقهم موقنة باا واجدة غذاءها من‎ 
وجيشه الشجاع الذى تتعاطى شجعانه المنبة ذ ی جرأة اہم یشخنون فی أعداہم‎ 

0 يہدع ف ئی الطباق › دام وجالب 

وييدع فى الصورة : ياساقون a‏ 


: فا ممدوح وقومه‎ » E 
فلول من قراع ا‎ ن٣‎ E ډه عیب فيم غير أن ا‎ 


3 ۰ * 1۰ » % ê 
ولکذه مقخر ة عظہة ل خان حا‎ > e انه لیس‎ 


ويآتى الأعثى فيمثل مرحلة هامة من مراحل سلاسة الشعر ااهل : حيت يضيب 
جدیداً واضحا » نی معانیه » وطراقہا » ونی أحاسيسه وصدقها . 

وسوف ا ذللن بعد حن و و الاه u,‏ ¢ وف إقباله 
عل اد وعيشه عيشة المر فن اللاهين > ولقد کان لر دده عا بى الحبرة وكندة ا 
ونجران » وذهابه إلى ا وان وبلاد الشام )0 واضصح ف سو لة م وفصاحة 
أسلوبه « وم وسيقا ترا کیبه . 


لقد کانوا یتغنون بشعره کا کان يتغى هو به حى أطاقوا عليه « صناجة العرب » 
لكل ذلك أثر نى رقة ألفاظه وسلاسة أسلوبه وقصيدته المعلقة الى مطلعها قوله : 


ر ھم عر ر ي 8 


وع 0 l9 £ o2‏ 
ودع هريرة ن ال ركب مرتجل وهل طب n‏ 
خر شاهد على دلائ (۲) 


رل 


ee eet. itera 


(۱) انظر ترحته . الشعر الجاهلی للد کتور شوتی ضیف . ص ۳۳۳ وما بعدها 
(۲) دیوان الأعشی ص ٠٤١‏ وما بعدها 


A 


يقول الد كتور شوق ضيف فى ترحته للأعشى والتعليق على شعره ٠١‏ من. أم 
ما بلاحظ عنده سولة لفظه بالقياس إلى معاصريه وسابقيه من قبياته أمثال طرفة › 
ومانشاف فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة فرقت معانيه » ورقت ألفاظه › ولیس 
لفظه وحده الذى رق بل إن نفسه رقت هى الأحرى ولانت »() . 
- ويقول ف ختام هذه الرحة : 
« إن الأعشى يعد حلقة مهمة من حلقات الشعر الحاهلى » وهى حلقة تضيف 
جدیداً واضحاً إلى هذا الشعر سواء ى موضوعاثه أو ی معانیه » أو ى أحاسيسه أو فى 
سهولة ألفاظه أو فى خفة أوزانه وجال أنغامه وألحانه » (۲) . 
وها راه فلدث تفم ى لاط الس وسال 
« الجزالة - التصوير - وما بمكن آن نسميه التكثيف » 
اا ف ر ی فر ها ا ر ا ورف هشن 
ا الشعر الجاهلى ۾ 
والآن نتحدث عا أطلقت عليه ١‏ النکثیف ۲ ( و اشا ن اطق 0 لجاز اذى بعی 
به التعبر غ الح بغارة منه » والذى يقسمه اللاغيون إلى إنجاز نالحذف وإجاز 
بالقضر إلى آخر ما قالوه » ولک ٤‏ 


ا ل افك مدا الف قله اعدد الأييات ى القصيدة المربية ف مقابل طون 
القصائد فى اللغات الأخرى > فو جد عندهم الشعر القصصى ولم يوجد عندنا » فإنه على 
الرغع من صحة هذا كله وصدقه على الشعر العرنى بصغة عامة وعلى شعر الجاهلين بصفة 
خاصة فإنى لا أعنيه » وإتما أعى تر کاز المعانى الكشر ة ى الألفاظ القلياة » وهذاما 
يلاثم ا مزاج العرلى الذى يكت بالحماة القصبر ة عن البيت » وحسبه الت عن القصيدة 
طالت أو ا المقطوعات وتجدها فى دواوينم أكثر مما تجد القصاند الطوال 
ور عا غالوا ف ذللف فأتت نت حکھ مر کزة فی عبارات مقتضبة أو حمل مختصرة > ومن هنا 


)( المرجع السابق ص ۵٥‏ . 


14 


استحبوا أن بستقل كل بيت بنفسه لا يرتبط بسابقة أو لاحقة » وكرهوا أن يكون 
معتمداً عل غبره 

قال صاحب الموشح : 

« وأبيات اه٠ریء‏ القبس فى وصف اليل أبيات اشتمل الإحسان علا » ولاح 
الحذق فما » وبان الطيع ا > فا فا معاب إلا من جهة واحدة عند أمراء الكلام 
والحذاق بنقد الشعر وتمیزه › ولولا حوفی من ظن بعضہم أنى أغفلت ذلك ما ذكرته : 


4 م ت 0 & ”£ ٍ 
فقلت له .سا تمطی بصلبه وأردف أعجازاً وذاء بكل e‏ 


آلا أا الئل اللطرتل .الت 

فل بشرح قوله : « فقلت له » إلا فى البيت الثانى > فصار مضافاً إليه متعلقاً به » 
وهذا عيب عندهم » لن خر الشعر ما لم حتج بیت منه إلى بیت آخر + وخر الأبنات 
ما استغنى بعض أجزائه ببعض إلى وصوله إلى القافية مثل قوله . 
ا اخ ارات ووه ,وا و که ا ل 0 

آلا تری أن قوله . « الله آنجح ما طلبت به » كلام مستغن بنفسه » و كذلك باق 
البيت » على أن فى البيت واو عطف عطفت حلة على حملة > وما ليس فيه واو عطف 
أبلغ نى هذا وأجود . ۰ 

ومشل قول النابغة الذبيانى نى اعتذاره إلى النعان . 
ا کک ا ا 

فقوله ی أول البیت کلام مستغن بنفسه » و كذلك آحره » حى لو ابتداً مبتدیئ 
فقال : « أى الرجال الات » لاعتذار أو غر ه لای بکلام مستوف لامحتاج إلى 


(Y) { سواه‎ 


() الحقيبة : اللخيرة. 
(۲) الموشح ص ٥۵‏ > ص ۳1 . 


y۰ 


وشخصية الشعر العرنى فى العصمر الحاهلى تميل إلى ذلاك كل الميل > ذللك لأن هذا 
الفن کان علا لأحاسيسم ولد أفكار هم . فکانوا = بطبيعم يرون أن تكثيف المعانى 
ف الموجز من العبارات كفيل بسرورتما وجريانها على الألسن واستقرارها ف القلوب 
على مدى الأزمان» ومذا التكثيف أيضاً تكون ألصق بالذهن لسولة حلها على الذا كر ة. 

بل هكذا اللغة العربية إذا وازناها بالإنجلىز ية او غر ها من اللغات 
لاور > فاللغة العربية يستغى فبا عن الكون العام الذى ربط بن أجزاء الجملة على 
حن نجده ر كنا أساسياً نى هذه اللغات . ۰ 

وتلك طبيعة الشعر الغنائى فهو شعر موجز تكثر فيه المقطوعات ولاتزيد القصائد 
عن المائة بيت إلا نادراً » وأكترها حول الثلائن والأربعن . 

وعلى حن نجد الشعر الأورلى عتاز بالإسهاب والتطويل » نجد الشعر العرلى ميل 
إل التر یز » ولنللك كانت القصة آكثر شيوعا فى الأدب الأوريى ولم توجد على الحو 
الل خ. ی عليه الآن فى شعرنا العرف فى أى عصر من العصور . 

حسب العرلی المعی المكثف والعاطفة المر كزة فى كلات يستقل ا البيت » وتغى 
غتاء الکٹر ما ییدئ فیه ویعید الآریون الذین بعرفون بالإسهاب + وبعنون فی ایال » 
وسوف نعالج هذا التكثيف أو التر کز أو الأسلوب الموجز المؤثر »> وصلته بالعمل 
القصصی لنقرر ن هناك عملا قصصياً برع فيه العرب منذ القدم » ولكنه العمل القصصى 
الذى یلام طبيعة اللغة الى تغى فا الكلمة غناء الکلات ٠‏ وتکنی فما الإشارة عن 
التطويل بل والقلميح عن اصرح > ى٠‏ عامل الاد من بعدهم فقالوا : ما أمدح بيت 
او و ر فن لفك ۽ 
والإجاز الذى يقوم مقام التطويل و كر ة التر ديد . 

« اجتمع عند عبدالملك أشراف من الناس والشعراء فسأ ۾ عن أرق بیت قالته 
العرب فاجتمعوا على بيت امرئ القيس . 


وما ذرفت عيناك إلا لتض.- رى بسهميك نى أعشار فلب مقتل )١(‏ 


جا کے کے 
(1) مهرة أشعار العرب ص ١١١‏ 


۷١ 


وذکروا له مطلع معلقته 
قفاتّبك من ذکری حبيب' ومنْزل بسقط اللُوى بين الدخول فحوسل 
فقالوا ثناء عليه . « مطلعها أحسن المطالع لأنه وقف واستوقف » وبکی واستبکی 
وذكر العهد والمزل والحبيب » وتوجع واستوجم وآنی بکل هڌا ی بیت واحد» (۱) 
وقالوا : « الشعر جوهر ١‏ .. مر أب عبيدة معمر بن الى برجل يشد شعرا > 
فول فيه فقال ا عبيدة : 
« آما آنت فقد تعبت نفسات ا لانجدی علیل > وما کان احسن من ان تقصر من 
حفظك :ی هذا الشعر ماطال أل تل أت الع جور لايد معد فة الر جود اون 
ومنه المعوز المصون » فعليك بالبحث عن مصونه يكر أدبك > ودع الإسراع إل 
مبذوله كى لايشغل قلباك » م أنشد أبو عبيدة : 
E a a‏ 


وما آطول ما يوحى به قول طرفة الشاعر الشاب : 


~9 


رى الوت لایرعی على دى قرابة و کان ف الدنيا عزيزاً عقعّد 
CC NE a‏ ا ا 
ارك ما الات إلا اة ف ات من مرها رة 
عن المرء لانسال ل غ د ا قرین بالمقارن بقتسدی (۳) 
وما أطول القصة الى تتمثل فى قول النابغة عر ضا قومه على الاستعداد لقتال : 
: 


ا کانا من قدعه-سسم ٠‏ وعین باغ فكان .الأمر ما ائتمرا 
A۶ 2۵ £ A : ‌ ° : ۸ 2‏ 
ياقوم. إن اين هند عبر تا رکسکم فلاتکونو لاد وقعة جزرا )£( 


2 ۱۳ محتارات الشعر الجاهلى ص‎ )١( 

(۲) حهرة أشعار الغرب ص ٠١‏ : 

(۳) ديوان طرفة ص ٠٠‏ لا يرعى : لا يبى: التلدد : التحر . 
)٤(‏ ديوان النابغة ص ۱٦۲‏ ( ط بروت) ؛ 


VY 


وتأمل وفاء هذه الصورة اللفظية » و كيف أنا تموج ا > وکیف 
افن زهیر بن انی سلمی ف إبداعها » ولو حاول مصور بارع ٍ ف العدمر الحدريث أن 
حا کی بریشته ما استطاع زهر بلفظه وأسلوبه لعجز وألی وأصباغه » ولو 
حاول حاعة م الأدراء القصاصن › أن 2 | من کلاته أوجدوا مادة غزرة 
او E‏ و رر 

تفيضں بالوجدان الصادق والشعور اانبيل : 


حك 
¢ ° ع 


أمن أم أو دمنة لم ا و ا E a‏ 
ودار ا ا کا مراجیع وشم ف نواشر مع عم 
ما العين والآرام شين حلم وأطلاؤها ينهضن من کل مجم 


4 ٍ و 4 
وقفث م من ت عشرین حح فلاا عرفت الا دعك ل وم 
آذافی سیوا ف معرس مر جسسسل ونورا Es‏ اأ وڑں لم يشار 


م ن هھ 


فليا عرفت الدار اقلت لربعھ ا آلا عم ا آم اربع واسلم )١(‏ 
وعنرة بن شداد ى وصف معر كة خاضا بفرسه المحجل يوجز وير کز ویکٹت » 


ويوحى ى الوقت نفسه بالأحداث الجسام » فى حر كة وصوت » وألوان : 


م ن ت م ك۶ 8 Af‏ 
ورمیت ندهری ف اعدا چ فذاضه والدار تھدح من شهار الاتضل 
م 2 0 ر 
غاس اأعجا چ مد حسی إدا شهد الو قيعة عاد غير محج وسل 

۴ ر ی ۶ ۰ rS E‏ 
ولقد کت دی حر یهه نکہ۔۔۔ة U‏ طعت صم قلب الاخیل )۲( 


= « ويوم حليمة » من أيام العرب ال مشمورة » وقد كانت فيه وقعة قتل فما « اأفذر د ن ماء الساء» 

أما حليمة » ر E‏ دن ماء 

السمأء فأحرجت يش طيبا فطیات اجنود فضرب ا | - عند ذلك - المغل ¢ وقيل bl)»:‏ يوم 

حليمة بسر » « عبن باغ » : موضع بين الرقة والكوفة . 

(1) المعلقات السیع لازوزنی ص ۸٩‏ : نواشر المعصى : عروقه » العبن : البقر الآرام : الظباءء 
اللأى : الجهد والمشقة » الاثاق : حجارة توضع علما القدر . التعريس : النزول نى مكان . 
النؤى : قناة حفر حول الحيمة ليجرى فيه المطر » الجذم : الأصل . 

(۲) دیوان عنتر ة بن شداد ص ۱١۲‏ الأخيل الذى فيه خيلاء وكير . 


¥ 


آی إحاءات ڪدها : 5 قو له i!‏ رٹ مهر ی ) شاع وإقدام 0 ا مالاة بالأهوال 


ا 


هول مثار . ومعر كة رهي 2 . 


) 2 
ا 
٤ . ۰ ۰‏ . " ۰ 
J)‏ ودا ص ( کان المهر قاس الفار س البطو a‏ والاقدام 
ا“ 8 ST‏ : اھ 3 اة ». 
) التار و من شفار الانصل (( صر ت ية تو الا E‏ شوه ر شه . 


8 ٤ U e 
. فیخاضه » تا کید إقدام ېره‎ ١ خاض العجاح ) بعد‎ ١ 


ت 
أله عة » ” E Sa a NS a‏ : 
) أو قرعة ( اچ ہر عن العر د بدا من الخرتب او الكر.ة 2 لدی عل راء احار رن 
) خاضص عا ا عر e‏ ( اخ ا لاھ اا 


طباف حتفظ رأخدات معر كة ر هة لایکاد يقلت منه حداث . 


« نكبت بى حريقة نكبة » تأ كيد لبطولة الفارس : فل يضرب واحدا فى قبيلة > 
ولكنه يضرب القبيلة كلها . 
طعنت صم قلب الأ خیل » حلة تری لکل كلمة فا إعحاء حاءات مكثفة ف إمجاز 
مر .كز وقول موجز جام > وتلاف مىزة ة عامة لشعرنا العرنی E‏ ۵ا طبيعة الفن منذ 
العصر الحاهلى . 
ولنا حديث عن هذه الظاهرة السائدة قى الفصل الآتى « المعانی والأفکار » ثم ی 
فصل « التصوير والحيال » وسوف نرى ”مة بارزة توافرت فى الشعر الحاهلى » فتوافر 
فره ا لجال وحسن البيان . 


V4 


الفصل الثالث 
المعانى والأفكار 
إن باحثاً عربيا قدعاً أراد أن يؤلف كتابا جامعاً ف على الحيوان » ويكشف عن 
طبع الحيوان وفوا > ویعنی بدقائقه وغرائزه › وأحواله وعاداته » فاعتمد على 
الشعر العرلى أكثر اعتاد » وخاصة البدوى منه » فوجد العرب بتحدثون عنه حديةاً 
وا عن اون و لوا الوک را عن الال 1 زارا 
وتڪدثوا عن نعو ما فلم يذروا دقيقة من دقائثقها .. و كان ف الحيل نعت مفصل 
ووفوا للكلاب والشاء » ولا تكاد جد قصيدة معدودة ا إلا وللحيوان الأئيس 
فا شان . 
ما الوحشيات فلم يغقلوها + فنصاق شعرهم بالأسد والأر والذئب والثعلب وغبر ها 
وذكروا من الطيور والذسور والعتبان والرخم » والحدأة والقطا والجمل » )١(‏ ذلك 
الباحث هو أبو عمان عمرو بن حر » االمقب بالحاحظ . 
ما دلالة ذلاى ؟ 
دلالته أن العرلى كان وفيا ابيئته »> ولوانه رصفة حاصة > فاده مرضوعا 
اشعره ٤‏ وعندما صنع ذلك لم بكر EEE e‏ وفرض ا 
على ما بتحدث عاه » ولكن الام ر عل التقرض من ذلك > إنه صف نى أمانة وصدق » 
یعیش ف فی الوا قح وينقل عنه »> ولا ادل عل ذلائ من اعياد هذا الباسحث العا عءإ ى الشعر 
العرلى يتدم له معانيه ما يغنيه عن التعجربة واللاحظة اللتعن يعتمد عايا لملاء : RC‏ 
اا 


E7‏ 2 5 ۰ ء 
) وللجاحظ اھ بالشعر العرلى ء شيو بصدره ق ارد على ارسطو ي و تمم به 


۸ تمذيب الحيوان لحاحظ المقدمة بقل الأستاذ عبدالسلام هارون ص‎ )١( 


« هذا قول صاحب المنطق فى عةوق العقاب » وجفاما لأولادها » فأما أشعار 
العرب فهى تدل على خلاف ذلك ؛ قال دريد بن الصمة : 

ك 3 ٍ 
وکل لجوج ف العد. ان کا ا إذا اعتمست ف الماءِ فتخاء کاسر 
ها ناهض فی الوکر قدمهدت له كما مدت انبعل حسناء عاقر() 

حسبنا صنيع الجاحظ دليلا على واقعية الشعر العرلى ف هذا الحال . 

. وإن باحثا عو بيا حد ثا راد أن يۇلف کتاا عن الحياة العربة عصر الجاهليين 

: الجاهلى » ثم حدثنا عن‎ E 
اة الاجماعية : مكانة المرأة نى الأسرة وا محتمع »> وعن اازواج والطلاق وتعدد‎ 

0 ۽ وعن الأولاد ¢ کا حدٹا عن لات والتأر والحلف والجوار والغی 
وا 


الحياة الحلقية : الكرم والبخل والشجاعة والطيش وسرعة الانفعال والح 
والحرية والإباء والوفاء » والعفة والغرة . 

والاة الدينية : عبادة الأصنام » والتوحيد » وعبادة الكواكب والنار » والجن 
واللاثكة ء والشجر » والحج ومراسيمه » والدهريين وإنكارهم لبعث . 

والعادات TS‏ 
الشعراء ¢ واازجر و العيافة فة زعقر الإبل على القبور 6 وتعلیق الحلى والمحلاجا ل على 
اللديغ ء وماذا يفعلون إذا ضلوا فى الفلاة و كيف يتوقون من الجن والعن (۲) . 

ذلك الباحث هو الأستاذ الكبر الد كتور مد ا لحوفى فى كتابه « الحياة العربية من 
الشعر الجاهلى » . 


و كان الشعر خلال مسر ة ة طويلة نيفت على الأربعائة صفحة هو المصدر امام ١ا‏ 
ا من أحكام . 


)١(‏ المرج نفسه ص ٩‏ الفتخاء من العقبان : اللينة الجناح .الناهض 
وا للطبر ان : 


(۲) الحياة العربية من الشعر الجاهلى ص “ 


: فرخ الطائر الذى وفر جناحه 


آ4 


ويؤ كد ذلك صدق الشعر الجاهلى » ودقة معانيه > واستيعاما لألؤان أحوال 

الحياة : الاجماعية واللحلقية والدينية . 
٠‏ وقال ی تقدم حه الق : 

« هذا الكتاب قام على الشعر الجاهلى » وثيق الصاة عياة العرب . ماجل ما 
وما صخر » فهو جداول ورواضع نابعة من هذه الحياة تحمل فى مجراها ما ف ابيع 
من صفاء ومن كدرة > ومن حر ومن شر » . 

ويقول « قصدت إلى شى آخر : أن أجلو الحياة العربية نى شى صورها جلا 
لايعتمد على التاريخ وحده » وإنما يستند أولا إلى الشعر الذى صور هذه الحياة فأحسن 
تصویرها .| 


3% % % 


نقرأً الشعر الجاهلى فنجد العانى الفطرية الى يشترك فما البدوى الحضرى > 
كالأخبار الصادقة » وأوصاف المشاهدات » وشرح الوجدانات كا علا الحاطر دون 
مبالغة » بل جلاء للمعى وظهوره ومطابقته للحقيقة والواقع . 

يقول النابغة : 


قال > أراك آنا رحل راخ ی ای ا رت اا 
حياك رف فإنا ا لتك ا 


ٍ ت ٤‏ 
E‏ ين على خحوص دز سس سے ذرجو الااله > ودرجو البر وألفأعما )0( 


2 


£ 2 ر 
لهو اأنساعء وإن الدين ۆل عزہ۔ ا 


قال ذلات وهو ى رحلته إل البيت الحرام » وكان معظا فى الجاهلية كا كان 
معظا فى الإسلام .. فكشف الشاعر فى هذا الحوار القصر عن صفته وهدفه وبعض 
جوانب من الحياة الى محياها . 

فإذا جدد شاعر ی معیی ‏ أی دید - أو جاء بطرفة فكرية ألفيناهم بعجبون 
ویتناقلو نا وتسرى إلى أفكار الآخحرين ويفيدون ما » ءا ل الرغم من أن هذا المجديد 
لایجون إلا ی اللمزئات › فلیس من بیہم شاعر اخترع فنا جدیداً کل الجدة حى 


() تارات الشعر الجاهلی ص ۲٠١‏ . خوص مز ممه : إبل غائرة العيون مشدودة بأزما 


مختص به » فالأمر لايتعدى إضافة يسر ة أو طرائف يكماوت مما فكرة أومجملون صورة 
من الصور . 

وف كناب « الشعر والشعراء » لابن قتيبة نماذج كشرة نكتو کته یی منہا بقوله فی أعقاب 
ترحة الأعشى .. ميمون بن قيس : 

أ وغا سبق إل فاخ منة قولة :+ 


ن م ۶ ت 


کان نعام الدو باض عسسليهم 
وقال سلامة بن جندل وهو جاهلى : 
کان نعام ادو باض ع يهي ٠‏ بنهى القسذاف أو بنهى مخذّة 
وقال زید الحیل وهو جاهلى : 
٤‏ ر چ و 
کان نع ام الدو باض عسسلیهم و اعيام تحت الحدید خوازر » (۱) 


م هو شعر صادق فی معانيه نى وضوح وبساطة من غبر تكلف ولا بعد ولا إغراق 
فى الحيال » يستوى فى ذلك حديث الحاهلى عن نفسه أو عن الطبيعة من حوله » فليس 
من طبعه المبالغة » وليس من دأبه الغلو الذى مخرج به عن الحدود المعتدلة ومرد ذلك 
أنه لم يكن يغرض نفسه على الأشياء بل حاول نقلها فى إطار من الشعر نقلا أمينا يبق 
على صورها الحقيقية » فلا حدث فما تغيراً عمس جوهرها أو يدمر حقيقتا » وهذا 
کان شعرہ دیوانا له ولجميع ما حيط ووج أن تحظ ذلا ف وصفه لامعارك 
الدائرة بهن قبيلته والقبائل الأخرى » فعلى ارم من أن هذا جال یکر فيه لزيد والمبالغة 
وااريل والكذب > إلا أن العریی ‏ غالباً ‏ باتز م الصدق eg.‏ 
إذا هزموا » وبفراره إن ولى الأدبار .» ولايبخل نى أثناء ذلك أن ر ا 
فيعتر ف فم بالشجاعة وحسن البلاء . 


)1( الشعر والشعر اء ص TY.‏ . الدو املاق ألو اسعة ا رص یغه ة المغعول : ك ف النداء ء 


س 


وانرد رقع الصوت “لی : بفتح النون وکر ھا : الموضع اه اجر 2 1 ء أن يفيض > 


ي 
والقذاف و عقن ا مو ضعان والخوازر ن اسخزر وهر صق الععن وقل رص عه الناظر 


ر 


لحد النظر 


YA 


1 8 
وی ایدتا نے معصل ا کر ی لصف 
أ E N‏ 
عبد امیس وعشرة مرو بن عوك قول 


د 
کان هر يزذا و اأتفت و ی و E‏ 
ن ٍ 
EEN 2 r EET‏ ارة وکا REE‏ 
ا 
ن 
وک a‏ سید ملسا وی E‏ 
1 ر 
م »9 
دكا محالةه غادرت وة 1 
ب کل حا ا ی 
گ 
ا ن ٤‏ 
فا E‏ 
َه ۴ e‏ 0 ص 


3 2 
ر U‏ الى رج اھ ا 


ذا بکینا ا واد د e‏ | 


ES‏ الحارث الو ضا r‏ م 
& 0 ا گ : ۶ 
أ صا Ae‏ نتا & دی س ہے = 


0 و 
وفعلا ية سنا هاما 


مړ 2چ ال کسر له ل 


نكرة أبن 


ق 


£ 
r‏ أڃ 4 
ھردر ا 9 چ ا د ر 
ينال کسی و A‏ فاہ۔ س 
7 ر 
ا الطرفاء EE‏ چ ق 
2 م 
CA |‏ 2 » 
من اتال ورا ر کو س ی 
E‏ تیر 4 
E‏ اس ت کے 1 j‏ 3 3 
راخت کا دی فرق 
ص ھم 
۴ < اك 2 % » ۰ 
و اھر داب ‌ ل Bea‏ 8 ت 
ص r‏ 


لر 
اغ ھا ھی و 
5 ا 


2۸ o 
دهم ص حات *ن‌ ألو @ اأح.۔اوق‎ 


ت 


فخسر كان )ته العذوق 


2 ص رھ ھک 
فخر کانه سیف داہسوق 


لم تمنعه حاسته لقومه » وبغضه لعدوه أن یکون منصفاً یعطی کل ذی حق حقه » 
فالقتل » والتضحية › قسمة بين الفريقعن › وأكل السباع من المتصارعين › وبكاء 


: ۱۹۹ ص‎ ٩۹ الأصمعيات رقم‎ )١( 


الهزيز : الصوت ٠‏ الأباءة : أحة القصب ٠‏ اتقرارة : المطمان من الأر ضءالريع » بفتح 
الراء وكسرها : المكان المرتفع . ذو الطرفاء : موضم ٬اللحرق‏ بالكسر : الكرم المتخرق ف 
الكرم ومن الفتيان : الظريف ى ماحة ونجدة » التق : الممتلىء فاق يفوق : أخذه الهر » العرج : 


E A الضباع‎ 


العذوق 0 ا عذق وهر بکسر اأعتن العرجون عأفیه من‌الشمار يخ 


الدلوق : 


التأشيب : من الأثب وهو الحاط ؛ 


السلس الحروج من غمده من غير سل › وهو أجود السيو ف وأخلهما 


۷۹ 


الفساء من القبيلتن › وإذا قتلت قبيلة مهم الفى العظم والسيد الحارب « الحارث 
الوضاح » فقد انتقم عدوه له فقتلوا غلاما كرما » وسيداً مطاعا . 

ومن هنا تسمی هذه القصيدة وأمتاها > المنصفات )١(‏ . 

وقد ذكرنا - سابقاً - نموذجا من شعر « تمرو بن كلثوم » من قصيدته المعلقة › 
فقد أنصف فما البكرين أعداءه » أنصفهم من قومه التغلبيين » وهذه ظاهر ة شائعة فى 
کی :اناهن 

وجاءهم ذلاث لأنہم يلتزمون الصدق ولا يبدلون فى الحقائتق ولايعدلون فى 
علاقاما ومعانہا ¢ بل حضعون ها ودعو ما تصو غ نحیالا م a)‏ من ر زوف 
ولا تزویر . 

ولیس معنی ذلاث ننا لاجد مهم هن جنح إلى المبالغة والنبويل ؛ ولكن ما ذكرناه 
هو القاعدة العامة الى لاتمنعم أن نجد ها شذوذا الف ما عليه حهرة الشعراء وهذا 

أثى ابن قتيبة على عنترة فى قوله : 


⁄ Es 


2 2 3 ۶ ر 
بکرت تخوفى الحتوف کانسى صبحت من غرض الحتوف ععزل 


اا ی ي 

قاق حياعك لا آبالك واعلمی آنی امرو۔ساموت إن لم اقل 

E E‏ نفل ذا انزلوا صك لرل 
ثم قال : ومن إفراطه قولة ٠:‏ 


وا ا محا وای نے ای ا ا 


. اقرا تقدم هذه القصيدة فى الأصمعيات‎ )١( 
والصناعتان ص‎ ۸٩ الموشح ص ۱۲۹ وارجع إلى عيار الشعر ص‎ ٠٤٠١ الشعر والشعراء ص‎ )۲( 
۸ط محمد على صبیح‎ 


As 


فعد النهويل إفراطا لاحمد منه ولايرضی عنه . 
« قال ا اسن محمد بن امد بن طباطبا العلوى : مر من التشبہات البعيدة الى : 
بلطف أععاما فہا ولم مخرج کلامھی فی فى العبارة د ا قول النابغة الذبيانى : 


و o‏ £ م س ع 
تخدی er‏ ادم کان رحالھ۔ا علق آریہقی عل تون صسوار 
وقول زهر بن آی سلمی : 
o 5 £ 0 2‏ ك و ۋد 
فزل علها ووافی راس رر کس د سد کمنصب العتر دی راسه النسك 
وقول خفاف بن ندية : 
أبقى ها اعدا 


م 3 ګ م 3 
ا ومتوم۔سا كخيوطة الىكتان )1( 


وتنسب بعض هذه البالغات إلى الأعشى وإلى المهلهل » ولعل صلة الأعشى 
بالبيئات الحاو رة والظر وف الشاذة الى عاشما المهلهل بعد قتل أخيه كليب هى المسثولة 
عن هذه اليالغات : 


«٠‏ حدث أبو بردة الثقه ئی انعای قال أدر كت الاس وهم يزعمون أن أكذب بيت 
قالته العرب ى الحاهلية قول اتی ی شن کن عل 2 
o. o #‏ ا ص ص 
لو اسندت متا ل تخر ھا عا عاش ولم ينقل ِل قات تددر )۳( 
« حدث على بن أن منصور قال : أكذب الأبيات قول المهلهل : 
. اھ چ ور 0 2 #8 ر ر 
فلولا الريح اسع آهل حچ..۔ . دسر سلیل البيض تفرع بالذ کور 
قال : و كان مازله على شاط القرات من أرض الشام وحجر هى أرض العامة )٠(»‏ 
)١(‏ الأدم : الابل العتاق » العلق : الدم » الصوار جاعة بقر الوحش : زل الصقر :. سقط على 
رأس مرقبة » المنصب : الحجر » العر : الذى يذبح به فى رجب eT‏ 
ضلوعها فقال : متوما . 


(۲) الموشح ص ٦۷‏ . 
)۳( الموشح ص ۱۰٦‏ حجر : بفتح الحاء مدينة بالمامة » الذ كور أراد أجود السيوف > 


(۴ الشعر الجاحلى ) A۱‏ 


ولكن هذه النزعة تعد من الشاذ الذى لايقاس عليه فلا يؤلف اتجاهاً عاماً نى عليه 
حكاً .. ولكن الاتجاه العام هو الصدق والاعتدال والتزام الحقيقة > 
دلا ما کا انوا بعجبول عثل هذه الہاويل 2 


وع الرعم من 
أ 


و هذه ااروح ھی الى بعت نتاجهې بطابع تقربر ی لا حداع فيه ولاز یف جعلت 
معانہم علددة تحدیداً واضحاً ٤‏ ومن ” ا ق کشر من نو واحہہا س ا ما فخ ایا مسامة 


ویصدق ذلا على حکھے الى ا عن کک سلايمة > ولحرات واقعرة تسرد سرداً فإذا 
شاا الحيال زادها وضوحاً وجلاء › فلاخول بيناك وبيا أى حوض كقول طرفة بن 


العبد : 
٤ ) 8 ٤ ٤‏ ھ2 م 
اخ كر الناس ر ا صل دم ار ٤‏ الام سر صروب ل2 sn‏ 
مد 2 ا م هټ 
5 کاہسسل E‏ | ل ال “سی ب ا رہ ا داٿت aS‏ ) ۱ ( 


وە٥ن‏ دلا الحم الى ضما هذا الشاعر معاقته ومسا قو له 


٤ 


وظلم ذوی القرلى اشد مضاضة على النفس من وقع السام المهند )۲( 


ومثلها حكم زهر الى بدأ كلا مها بأداة الشرط « من » وساقها فى الإطار الشرطى 
الذى يتعانق فيه الجواب مع فعل الشرط ومما قوله : 


ومن یغترب یحسب عدوا صدیقه ومن لایکرم نفسه لا یکرم (۳) 


وه يوون معانہم فش صور حسية تتراءى فى صورة أشخاص أو أشياء » وتتبع 
إن شئت صفانہم ا يشيدون ا ف المرالى والمدائح والفخر › وستجدها دانماً ترتبط 


)١(‏ حختارات شعراء العرب لابن الشجرى ص ٠۷١‏ الرأس : الرئيس الصلدم : الشديد الهمة 
بالضم : الجیش . کامل : أى كامل الاداة والشجاعة : الآ لاء : الحالات » النبه : المرتفم 
الذ کر المعروف : 

(۲) دیوان طرفة ص ٤٩‏ بر وت (۳) دیوان زهىر ص ۳۲ . 


۸۲ 


بالإنسان فلا یر کھا الشاعر می ذهناً مجر داً یم عن حفارا النفس البشرية ء ولا بلجا 
إلى هذه الحسيات ليجر د ما فكرة تخامر العقل » ولا تتراءی ى مثال » بل إن صورهم 
غالبا حسية تنز ع من العام المادى - وسنعرض ذلك فى فصل التصوير والحيال - 


فما أحتلط فيه الفخر بالمدح بالمجاء قول دريد بن الصمة : 


عك وقد ار :کات الک ن ت عل ال 
لقتل عب الله والهالك اذى على الشرف الأعل قعیل أ بكر 


4 م E‏ 2 ف ت 4 هټ س 
ای القتل إل ا ل سم اھ e‏ ابو عيزة والقدر یدجر ی اى القدر 
ء ع 


چ ت یک ي 
فما ترید۔۔۔۔۔ا ماتزال دماؤن۔۔۔۔۔ ا لدی واتر یشقی ہا آخر الدھر 


م وار ھ ~~ لھ ره 


فإنا لحم السيف غير ن--سسكيرة ونلحمه حينا وليس نکر 


2 اض ي »® چ هه 


بغار عل ۔ ا واترین فیشت.۔سفی بنا إن اصہہنا ¢ ا در عي وتر 
وذاك فشا الدهر شطرين وة وا ينقةهی إلا و على ES‏ 


فاذا ذهبنا نتأمل ما قال دريد ألفينا معانى محسة + م يشا أن يتر كها الشاعر مجردات 
دذهشة وإعا ساد ها وجعلها ما ف مرای العن فر ی اده ونلمح شيجاعته وشجاعة 
آعداژه دمأء لدی الواتر ولم| زه السو ف ومصاو اة بی المتحاريين 


%# 3% 3% 


وان تمسکھم ذه اة جعلهم يدققون النظر ف مو صوفام e‏ فتناولوا أ جزاءها » 
وکام جسدول معان م کا ¢ و قصيدة عار فة بن الد شأهد على ذلا يع 
زاقته حى جلاها لنا » و كانتا نراها بعيوننا واا ن یدیا و 3 


تڪلباها ف اباب الغا م ھا الث 


)١(‏ الأغاى < ٠١‏ ص ١‏ (مصور عن طبعة دار الكتب ) لحمه : أطعمه الك 


AY 


. وليس قصيدة طرفة وحدها » أو ليس طرفة ؤحده هو الذئ يقدم لنا نماذج هذه‎ ٠ 
:٠ السمة » بل ذلك أمز شائ فى الشعر الخاهلى فهذا هو المرقش الأ كر يتغزل فيقول‎ 

& ت ه م ت ° و 

وو اة ,الان ك منعمة ها فرع وجيسد 


هة 


اض ۶ ٤‏ ھ 0 م دګ 
el CE‏ 
فاری عبوبته ماثلة أمام نواظرنا نجدها وبفرعها وجیدها وبریتق ثغرها وبروده 
وذلاك هو الشنفرى يصف الوعول فبقول : 
o2 o‏ ° ي 2 2 ګ 
وخحرق كظهر الترس قفر قطعته بعاملتين ظهسره ليس يعمل 
2 مو C2 £ o£‏ 0 ٍ 1 
وألحقت أولاه براه موفيا على قله أقعى مرارا وأمثل 
ے ګګ 3 4 ت ع e~‏ ٍ ت 
ترود الاراوی اح حول کاہا عذاری عليهن الملاء المذي۔-ل 
ع سے ت ع 2 #۶ e ay:‏ م o‏ 
وی رکدن بالاصال حول کانسی من العصم أدق ينتحى الكيح أعقل 
فر سم صورآاً متعددة 3 يصفها جز ءا جزءاً فیعرض عدة مناظر متحر كة لنفسه 
وللوعول من حوله فى دقة ملاحظة وتصوير أمن للمواقف فيجلوها ويكشفها أتم 
کشف وجلاء ¢ و کان الشنفر ى ماثل أمامنا نراه رای العىن ¢ والوعول من حوله 
قروح وتجى بقروا الطويلة وقوانمها الى عالط ألوانما بياض . 
3% 3% 


(۱) المرجع نفسه < ٦‏ ص ٠۳۳‏ . الأشر : تحزز فى الأسنان . 

(۲) الروائع - الشنفرى ‏ ص ٠١‏ . اللحرق : الأرض الواسعة » العاملتان : رجلاه » القنة : أعلى 
الجبل » أقعى : أقعد » أمثل : انتصب » ترود : تذهب وججيء › الأراوى :م الأروية :' 
أنى الوعل . الصح : حع حم و هو الأسود ى سواده صفرة » الملاء : الثياب » المذيل : الطويل 
الذيلء يركدن : يشان » العصم : حع أعصم : وهو الوعل الذى فى يديه بياض الأدى من 
الوعول : الذى طال قرنه » ينتحى : يقصد » الكيح : عرض الجبل. الأعقل : الممتنع ى 
الجبل العاى ۰ 


A 


ثم هم يصفون e‏ لايضيف 
لاحقهم لل ا غر [إضصافات لسر ة ٴ فإٍذا ما شاع ال عى وتناو له عدذيد من الشعر اء 


ألفيت فيه نوعاً من الأء . 


E Eg‏ تقايداً تفتتح به القصائد » ما 


جعل مناظره متعددة على نحو من التکامل ¢ أخذ الحالفون من السابقين عن قصد أو 
يعر e‏ ويغوم على سوقه ويضع کل شاعر ف دوحته ما سعف 
AES‏ وقدراته 


SS‏ لها 
النفس » ويعافها الوجدان » بل أشا عو فما النشاط والحر كة ماجت بالوية » و کان 
هم وقد تأثر فليم الشع رى بطبيعة حياہم > فهم لايعرفون الاستقرار > اہم راحارن 
وراء الغيث › متنقلون ب مساقط الكلأً إن ن کارا سان » فنا جد ابد وکات 
ارب فهم یغبرون أو يغار علم فيتحر كون فى سرعة خاطفة > وتنقل سريع 


وعلل ھا الحو و صف أمرؤ اليس فر سه بالىكر والفر 4 ولال الإدبار ‏ 


e‏ من حيوان جرا فال مته ما ا ا 


م هو یختدۍ به .. فلذا هو بان فر ا5 u NT e‏ 


من معانى الحر كة السريعة » والأبيات مشهورة شبرة تغتينا ء. ن د کرها » 


و قر یب مر E‏ حر كکة فرس عنرة فی ميدأن 
الحرب ومن حوها خيول أخرى وسط عجيج القو aS‏ 


م 


mm u Î 1 f‏ ا 
ا زات العو اقبسل جمعهم امرون کی ر ملم )4( 


SS‏ عنعرة » وما فا من حر كة من جهة » وشهر نها من 


(1) معلقات العرب ص 1۸4 . الشكة : السلاح . فرط : متقدمة سابقة 


۷ 


وهذا ما يصنعه شاعر العصر الجاهلى فى وصف النوق والنعام والبقر والظباء وهر 
الوحش و كلاب الصيد والصيادين » و كشرآ ما ينشبون المعارك بين الكلاب والوعول 
على طراز معارك القتال الى تنشب تنشب بن قبائلھے» فالحركة ساس تى عرض الناظر فى 
القصيدة العربية » و كث کشراً ما 3 تتوافر هذه الحر كة نى مقدماتما الطللية »> و كشراً ما بتبعون 
م اقات بر مف الما رادت الم و اسار قاع 

#KK« 

ومهدت هذه السرعة والحر كة فى عرض المناظر إلى تأصيل مة التكثيف والإنجاز 
وقد تحدثت عا عندما تعرضت للخصائص الفنية لألفاظهم وسالیہم » وضربت 
لذلك الأمثال . 


إن حياة العرلى لاتستقر .. فإذا وصفه سريع متحرك لايستقر .. فإذا المرور 
الحاطف على المعانى أو أناة » ونتيجة لذلك غلب على شعره الإمجاز »› 


وجعل مثله الأعلى فى استقلال أبياته فأتت وحدات تستقل كل وحدة فہا بذالّما لاتربط 
بغر ها إلا نادراً e ٤‏ 
¢ 3% 


ومن هنا م تتوافر نى قصائدهم الوحدة العضوية القاعمة على وحدة الموضوع ووحدة 
على نحو من الاسك . 

ودر ن تکون ف فا الطو دلة وحلة مو ضو عة عہث یعی الشاعر عو صوع 
واحد علص له ¢ و به أفکاره 4 ویر رط بين جز ثاته بر باط کے . 

فا آشبه قصائد هم بفضامهم الواسع » و حرام المنرامية الى تقسع فتضم ياتساعها 
مناظر متراعدة تقع علا عن رہ الکها فىری و ی آن واحد السهول والحیال وا صخور 
والوديان » والطر اقرا ا ی 2 ر 


مو ضوعات تنوالی جنا إلى جنب - على ما بها من تنافر أو تباعد فأتت القصيدة 
على هذا الطراز غالاً لا رش د آبیاتما فكرة ولاینسق یں من أجزاما موضوع . 


ANT 


وش الشعر الحاهلى رو 
ظاهر ة جدير ة بالدراسة . إذ هى عثابة البذرة العريقة للقصة ا بية فى العصر الحديث » 


ويذلك ل اسا نی عليه مضة الفن القصمى £ تار نا المعاصر 


وله المحکایات صباة بالظاهرة الى اشر نا إلا م“ قا 


ھے۔ ر( اس کة ) لاما 
Ea TEE‏ 2 0 


7 . ۰ . : E RT ES 
اتاحت للاحداث ان ك تتام وش سرد قصصی بعی بالتغاصيل وتکير هده‎ 


الحکايات ٤‏ شعر اصعالا ا اگ حاص عل » وص المغامر ات عل حو ما تقدم لا تأئة 
الشتفرى ای جا اعت المفضليات )0( 4 ومطلعها : 

& م 3 

Yi‏ ام درو امعت واس لمت وما ودعث جیرادھ و إِد ثولت 


وسنعرض ف الباب الثاني لشعر بعض الصعاليات وسوف نقدم م مادج لحکایاتہم | 
جاءعت ف قصائدهم وللتمس الأسباب هذه الكثرة. 

وهذه الحكابات أ او إارة خر شب النة امت ف رامن عرش وق مملقة 
امر ىء القيس عوذج هما دستحق به هذا الشاعر أن بکون أستاذاً يترسم تمر بن أل ربيعة 
حطاه » فياخ أساسه ویغم عایه بناءه . 


وإليك هذه الأقصوصة الى تعرض جانباً من عبث المنخل اليشكرى . 


ا عل الفعشا 5ة الخدر ى اليسسوم الطسير 
الجس عت الخ عي ,لق ان وى ال ر 


2 


3o2 م‎ 


دان دة مى ام ل اة 


م م ت رر هړ م 
اها ايه س الج ا و 
رر ھ ِ 
ورنت و کی الت یا ھک ی ما جسم ك مسن حسرور 
م ون ع 
مأ مس سی کے سیر مت سس 0 فاهدای عسسی و لم سم ى 


0 2 ۳ 
باهناسسنك هسل مسن ناشل ياهند للعسسسان الأسنير ؟ 


(۱) ص ۱۰۸ 


AY 


£ و . ‌ ث م ص 
1 واه عتا وتحب۔- سی و رحسب ناقت ھا بعہ۔۔ ری 


هه 4 ۶ چ م 
و سد شر بٽت مسن الہ دا مه لال ك وباأصغ۔ ۔۔ ر 


ا o o‏ ك 0م 
ف تت٤‏ إذا سج کرت ف إنى رب الخورنق والسدد دو د اا ی 
3 ا ك م ۳ ر 
وإذا صح.... سوت قائ رب الشويه.ة والأہع در )۱( 


هھ ي ص ٤‏ 2 م 2 
ب ارب رم _ المتة ل فد لها فس س ل 


والمنخل نى هذه القصيدة المرحة الرائعة يتغزل فى المحجردة - زوج النعان - 
ويذ كر قصته معها نى ذلك اليوم المعلر - وقصتا معه أيضاً فى قالب من اللحوار الذى 
يزيد الفن القصصی حيوية وجالا » إنه يصف حال صعوه وسکره وهو ی کلا الان 


را الأغانى < ۲٠‏ ط الميئة المصرية العامة للكتاب ص "۳ . اللحنساء : الى يتأخر أنفها عن وجهها 
مح ارتفاع قليل فى الأرنية . الهبر : المحتابع الأنفاس . اللعورنق : قصر للنعان الأكر : 


AA 


الفصل الرابع 
التصوير والخيال ‏ 


التصویر فطری نى ی الإنسان › فهو مشغوف بأن بنقل إلى غبره ما عسی أن کون ` 
قد سبق اليه من مشاهد أو مر به من تجارب » وقد وجدت هذه انر عة متنفساً عند الم 
الكاتبة القارئة » فظهر التصوير مزجا بالكتابة عندها أول الأمر ثم استقلت عنه بعل ' 
ذلك › وئی کلا الحالن استغلت تلك الام آیدہا لتصویر جاربا ومشاهدانبا . ۰ 


وعندما اختار الشعب العرنى لنفسه أن يسجل تجاربه N BESE‏ 
بطريق الشعر » وهو تعبر شفوى أساساً لا كتابة فيه ولا رسم » وأراد أن رمم فيه 
صورآً دقيقة لكل ما يقع تحت ”معه وبصره من جارب ومناظر > لا إلى التصوير ٬إنه‏ 
يريد أن عتع حاسة البصر واللمس لدی الآحرین کا استمتع ما هو ومن هنا کر ف 
الشعر العرلى أثناء العصر الجاهلى كرة دعت إلما ظروف العصر وحالة العرب الاجماعية 
وحرصہم على أن تبتى تجار هم حية عند انتقاها من قبيلة إلى قبيلة أو من مكان إلى مكان. 
أو من جيل إلى جيل » والشعر ديوان العرب كا يقولون . 

% 9% 

a a La 
' استعارة أو كناية »> وإنما كان همه الأول‎ NENE 
والأخحىر أن ينقل ما يعتمل بنفسه وخاطره نقلا دقيقاً إلى غره حیث تا کد أن غره‎ 
: وان یری ویسمع وحس کا رى الشاعر وسمع وأحس‎ ٤ أصح ل ادر اة ابه‎ 
اً٣ارعش و كأن القبيلة بصفة عامة عندما عجزت عن هذا التسجيل أنابت القادرين من‎ 
ونابغا أن يقوموا ذه المهمة الضرورية ها » مادامت تحرص على أن تفاخحر غرها‎ 
.. وتطاوله ما ها من جد وسؤدد‎ 


A4 


و كانت هذه الأدوات ابيانية أداة طيعة فى يد الشاعر 
ارات فف اا حن بیدا aT‏ وله : 

يستخل التشبیه ویصرح بخرضه الفی لاء لا جلاء بعده ... فهو حاطب کل من 
یسمع شعره قائلا آنت ( تری ) هذا ارق الذى سأتحدث عنه وأصفه للك › ثم لايكتى 
ذا افعل ( تری ) بل بضيض إليك ( أربك ) زیادة نی تأکید غرضه کأنه یرید آن 
يقول : أنت تراه رؤية سطحية أو عادية لكنى سأريك إياه رؤية أعق وأدق 2 
مضى فى إعطاء تشبہات حسية متوالية حاول ما أن بجعل سامعه ( یری ) ما بصف هذه 
الرؤية العميقة الدقيقة الوافية » )١(‏ 

قال علقمة بن عبدة فى وصف أبرد يق الحمر : 


کان ابر يقهم ظبى على شرف مفدم يسبا الكتان مرثوم 
أبيض أبرزه للفح راقبه ممَلّد قضب الريجان مفغوم(۴) 
IT O sS‏ عفرده » بل هو 
قد طیع أحد ها على الآخر حى ذاب أحدھا ی الآخر وتکونت مسا صورة موحدة 
عجيبة لا تدرى أمما الظى وأم) الإبريق 
... فالذى فعله هذا التشبيه هو أنه خحاع على الإبريق صفات الرشاقة واللحفة والظرف 
الى نقرما بالظی » لکن هذه الصفات م تبق جرد أوصاف حسية لأحجام ونسب 


٠١۸ص‎ ١< الشعر الجاهلی للنو ہی‎ ١ 

۴ - يشبه فى البيت الأول انتصاب الإبریق وبیاضه بظی ی مکان مرتفع . ویذ کر اہم شدوا على 

غ الأبريق بسبا الكتان أى شققه » والمرثوم الذى رم أنفه أى كسر . وبقول ف البيت الثانى 

إن لون الابريق أبيض > وإن حارسه الذى كان يرقب صلاح اللحمر وتعتيقها قد أخرجه لتصببه 

الشمس والريح > وإ نهم قد زينوه بأعواد من الرحان . والمفغوم : الذى كأنه مسدود بكثرة ريح 
الطيب 


۹۰ 


ومواقف مادية › بل لفتتك فجأة إلى ما فى جسم الإبربق الجيد الصناعة من صفات 
بحسية يراها الفنان الأصيل وبقتنع بوجودها اقتناع الآخحرين بالصفات الادية الى 
تلمس وتحس . (۱) 

ومن الاستعارات قول جارية بن الاج بن حذاق (۲) 
O ۹ TE‏ ن علي فلم فى صسدى القابر هام 


oR - 


٤ ۸ م‎ zz A 4 

وکذاکم مصیر کل ...سسا سوف قا تبسايهم الايام 
سے ص 0 سے سے ات 2 م رم ۸ 
فعلی إئرھے تساق..۔..۔ط دفس۔سی حسرات و ذکرهم لى سقام () 

« سلط الدهر والمنون علمم » تبلمم الأيام » تساقط نفسى حسرات » استعارات 
يستغلها جارية نى التعبر عا يعتمل نى خواطره عندما أحس أنه لايكون وفياً هذه 
التجارب إذا هو عر عا بالحقيقة » وما هى بالبعيدة عنه أو بالعسرة المنال . 

ومن الكتأيات قول هذا الشاعر أيضاً يكى عن كثرة إبله » فهو غى موسر . 

2 4 ل 

إب...سلى الإبسل لايحوزها الرا عون مج الندى عليها المسسدام 

کما یکی عن نضار تما وسمتتہا وعظمما فیقول : 

0 ص م o‏ هھ و 
وتدلت ہا المغارض فوق ال اأرض ما إن تقلهن العظام () 

3  * 
وتكثر هذه الصور نى الشعر العرهى فى آثناء العصر الجاهلى كثرة غامرة‎ 


واقرأً المعلقات السيع أو العشر وتأمل وصف الشعراء للحبيبات » والحيول والإبل 
والصيد ¢ وقطم الاوز ¢ ووصف بعض مظاهر الطبيعة ¢ وسوفف بروعك وص 


| نفسه ص ۱۱۷-۱۱۳ . 

(۲) هذا اسم شاعر لا شاعرة و کنیته بو داود الإیادى - الأصمعيات ص ٠۸١‏ 

(۴) المغارض : حع مغرض بفتح المم وكسر الراء وهو جانب البطن أسفل الأضلاع الى هى 
مواضع للمغرض من بطو ما والمغرض : حزام الرحل . 


۹۱ 


'أمرى القيس لفرسه وطرفة بن العبد لناقته ولبيد للبقرة الوحشية وحار الوحش وأتانه 
وستجذ نفسك بعد هذا أك آمام مصورین ماهرين لا جرد شعراء يعرون عن أنفسيم 
أی تعبر . 

3% 


. وشعراء الجاهليين يستعينون بالألفاظ والأساليب المصورة الى تجعل المنظر بارزا 
ناطقاً E‏ وان احاز والتصوير ¢ فترز الصور 
وتۇدى غر ضا و والتأڈر ف ن واحد کقول الفند الزمانی فى حر ب 


الوس : 

۰ ر ۶ ٍ ۸ 
شیا مشيسسة اللت جت E EEE‏ و اللستث غضبان 

0 45 ° چ 4 4 ٣ e‏ 
بصبرت کے توھهسین و تخصي سح وإق.ران 

° ب ر i‏ ج 2 2 
وء لن ا ار عا وال-زق م لان 

2 
e ت‎ o 2 

وبعضص التعحلم عرد اجه 8 للللة إذع۔ان )4( i:‏ 


والشاعر هنا يتوعد أعداءه ویغاخرهي وید کر ما کان من قبیله ق حرب البسوس 
فلم يكتف - ليعبر عن نفسه - بتشبمه وقومه : بالليث » بل أضاف إليه كلمة أبرزت 
الصورة وظاهر تما .. « واليث غضبان » فضلا عن أن البيت الثانى كله يأنى مأنى الحقيقة 
ولکنه پر سم E‏ أصام من الضرب ا 
الحضع المقرن . 

ولم يقف عند تصوير الطعنات النافذة a‏ 
وإن کان يتدفق مما الدم › > بل أ كمل الصورة وأبرزها بقوله « والزق ملآن» . 

وتاك مة شائعة فى الشعر الجاهلى لاتحتاج فى البحث عنها إلى عناء . 

واستعال التشبہات على هذا النحو لون من ألوان البساطة والقصد إلى الإمجاز حيث 
لايستطيع الشاعر ذكر تفاصيل النظر الذى يريد توضيحه أو التعبر عنه »> فيلجا إلى 


(۱) شرح ديوان الجاسة ص ۲٠١‏ » الإقران : اللن والاسترخاء »> 


۹۲ 


ذ کر شیء شدید الشبه به »> ومعروف لدی الشاعر والسامع فیکتی به وعجرد ذکره 
عن التعرض لدقائتق الموصوف > وى هذا الضوء ينبغى أن نقراً الشعر الجاهلى » وأن 
ننظر إلى شعرائه وهم يعرضون لنا عديداً من التشبہات » إنهم كالفراش يتنقلون بين 
الرياض ويقدمون لنا الصور الى انطبعت نى أذهانهم عند رؤية هذه المناظر أو تبك »› 
وى هذا الضوء قدموا لنا تصويرهم . 

% 


اہم لم يصفوا شيت إلا قرنوه عا عاثله أو يشبه من واقعهم الحسى › وكام 
قد صوروا کل شی وإِن انصرفت عنایہم إلى : الإبل » واللحيل » والمرآة .. فصوروا 
من الإبل : أخفافها وأذناما وبطو نها » ونما »> وسر ها وضخامتا وقواتمها» وضلوعها 
وأعناقها » وتعا وحنيا وضمورها وفزعها » ومطاردتا الحصى › ونشاطها عند 
الزجر » وأثر الرجل ى جنا . 
وصوروا من اميل : عدوها والصید ہا »> وتکدسما وضمورها وقو تا »> - ومن 
الفرس : جسمه وارتفاعه وقواغه اا وصلبه وظهره و کاهله وعنقه › وعیلیه 
وناصیته » وجوفه وضمر حالبیه » واندماج رسغه » وخصله وتجرده » وذیله وخحطوه 
وسرعته وجريه » ونشاطه ووثبه » ودفعه اللحزام وعرقه »> وصيد البقرة والثور والعر 
والنعام : 

وقد أعانت هذه التصويرات الجاحظ على تتبع طبائع العيل وصفاتًا » وقد أودع 
ذلك کتابه « الحیوان » . 

كما أعان أصعاب اللغة فأخذوا حصرون أوصاف الحيل » ويسمون أجزاءها 
ويستشمدون ما قال عرب ال جاهلية فما » ويضمنون ذاك معاحهع . 

أما المرأة فقد وصفوا تمام خلقها » وإشراق ترائہا > وطوهما وعنقها وثغرها 
وأسنانها » وتنعمها وتطيما وحديًا وخوفها على زوجها » وضعفها ورقا . وأخذوا 
يقرنون ذلك وغره ما ماثله من واقعهم الحسى . فالفرس يشبه من الحيوان مثل الظى 
والأسد والوعل والذئب والثعلب . ويشبه من الطر بالعقاب والصقر والقطاة والباز 
والجام » ويشبه بالسيف والقناة والرمح والسم ٤‏ ويشبه بالأفعوان والحبل والمراوة 


۹۳ 


والعسيب والجذع ٤‏ ویشبه ضلوعه بالحصر » وصدره عداك العر وس وغرته غار 
المرأة والشيب ومنخره بالكر وعرفه بالقصبة الرطبة وعنقه بالرمح والصعدة وعينه 
بالنقر ة والقارورة ولونه بسبائك الفضة وارتفاعه بالحباء »> و كل هذه الأوصاف مبثوثة 
فى المفضليات والاأصمعيات . 

أما المرأة فقد شہوها بالبةرة الوحشية نى سعة عينما وشدة سوادها ونصاعة 
بیاض»ا کا شہوها بالغرالة فی فبا ورشاقبا وجال لفتنها > وشہوا وجهها بالشمس 
اشر ورات وجھھا بالل کا شہوا الحسناء بالدمية وقوامها بالرمح › ووجهما 
بالدينار وريقها بال حمر .. و .. 

وهذه الأوصاف نجدها فى كتاب الد كتور أحمد الحو « الغزل فى العصر الجاهلى » 
وحلة القول أن الشاعر الجاهلى قد صور كل ما وقع تحت حسه أو جال ى نفسه عندما 
أراد أن يعر عنه وبقربه إلى أذهان الآخرين ومتعهم ویؤثر فہم عا جال فى خواطره : 

يقول الد كتور ابراهى عبدالرحمن نى كتابه : الشعر الجاهلى : قضاياه الفنية 
والموضوعية )١(‏ : 

إن فھم الشعر الجاهلى خاصة والقدم عامة » لایتأقى لدارسه إلا بفهم هذا الأسلوب 
التصويرى » وتحليل صوره المر كزة تحليلا يكشف أولا عن أصوها الميثولوجية الى 
نبعت ما » ويرز ثانياً تلك العلاقات اللحفية الى كان يقيمها الشاعر الحاهلى بين 
a MERDE a E N‏ 
المتناقضة ى بيته ! ۰ 

ونستطيع لتحقيق هذه الغاية من الفهم والتفسر » أن ندخحل إلى دراسة الشعر 
الجاهلى خاصة » ذه الملاحظات العامة على طبيعة الأسلوب التصويرى : 

والملاحظة الأولى : أن قارئ الشعر الجاهلى ى نماذجه الختلفة » بلاحظ غلبة 
الأسلوب التصویری على موضوعات بعینما تتر دد فى قصائده على اختلاف أغراضا › 
هى : الوقوف على الأطلال » ووصف جال المرأة الى يتغزل فما الشاعر ؛ ووصف 
الحيوان والطر فى قصص الصيد المعروفة ؛ ووصف السحاب والمطر وما حدثه من 


(۱) ص ۱۷۸ 


۹٤ 


حصب وجدده من حياة نى الأرض الموات - إلى غر ذلك من المو ضوعات الغطية الى 
لاتخلو ملا قصيدة فى الشعر القدم ! 

والثانية » أن صور هذا الشعر على كثرنها وتنوعها » تتردد فما » أو قل تتكرر » 
عناصر لخوية وموضوعية وروحية واحدة » وكأنها كانت لدى شعراء الجاهلية جيم 
عثابة « الشعائر المقدسة » الى و كل إلمم تلاو تما ! 

والثالثة » أن أطراف هذه الصور وعناصرها المتقابلة ¿ E‏ الموضوعات 
الحتلفة > فما بيما تداخلا شديداً ؛ فقد درج الشعراء الجاهليون على أن ينقلوا صفات 
الأشياء بعضما إلى بعض محدثين فبا ما يعرف فى التقد الحديث ب « تراسل الحواس » 
وذلك ما أحدثوه فما من ویر ونحريف » وما خلقوه بين أطرافها التنافرة من 
علاقات : فهم مجمعون بن الرأة ار ا 
والتك و اال واشات واه كا مجمعون بين الأطلال والوشم والسحاب والكتابة 
والصحائف ؛ وبن الثور والسيف والثوب امحطط » وبين اللحيل والأسود والسہام 
وقرون البقر والرما وقرا اللخل ؛ إلى ع غير ذلك من الصور الى تتداحل وتتبادل 
فما الكائنات الحتلفة من حيوان ونبات صفاتما وخصائصما المباينة ! . 
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والآن نتساءل ماذا قدمت مدرسة الصنعة والتجويد من أمثال : زھیر بن أن سلمی 
وآقرانه الذين كانوا مجودون الشعر ويأخذونه بالتثقيف والهذيب » وقد مكثون فى 
E E‏ إضافات فنية » أو تقدم بالتصوير خطوة 
بعد الرعيل الذى سبقه من أمثال امری القیس بن حجر > وطرفة ب بن العبد ؟ جيب عن 
ذلك الأستاذ ١‏ الد کتور شوق ضیف فی کتابه « الفن ومذاهبه فى الشعر العرف )١(‏ » . 


e‏ و 
E E Es‏ 


۲٣ ص‎ )۱( 


0 


کان زهبر عى بتصویره عناية فائقة » وكان وما ر بزال محتال فى إحكامه تارة 
ELE‏ تلوينه » وأخرى باستخدام العبارات الى تعطيه قوة المنظور » و كأنه 
كان يعرف نى دقة الكلمة الى تلام وصفه معرفة الصانع الماهر الذى اطاح على كشر 
من سرا فته ٠‏ والأدوات الى يستخدمها ف صناعته » . 


ونستطیع أن نستعان عا قال الد كتور شوق صيف ف علیل انات من مطولته 
ری مهارته ی خیاله وتصویره . وذلاك قوله (») . 


۶£ o ° ي‎ i 
(۱) تبصر خلیلی هل تری من لعائسن تحملن بالعاياءِ من فوق ر‎ 


٘ ٍ 4 5 r 

علون بابماط عد......ساق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم () 
ا ٥‏ ت ره ت 2 

وو ر کن .ف ا ن ا متسه علیهن دل الناعم انعم (WW.‏ 


€ ا ٣‏ 
وفيهن ملھی لاض ك دق E‏ | دق أعين | ا ر امسوم ) 4( 


0 2 2 © © TOS 


۶ ن 
بكرن بكوراً واستحرن بسحرة فهن لوادى الرس كاليد لل-سفم 
* 2 م 2 £ e‏ 
جعلن القنان عن ...ين وجزنه وکم بالقنان من محل ومحرم )ه( 


0 


o 2 0‏ 1 . 
ظهرن من السوبان ر على کل فیی قشیب ومفام 0( 


(») معلقات العرب ص ٠١١‏ وفما تقد وتأخبر ی الأبیات » مختارات الشعر الجاهلی ص ۲۹۷ ٠‏ 

. الظعائن : النساء المرت ىحلا الموادج . العلياء : أرض مرتفعة ف نجد‎ )١( 
. جرم : ماء لبى أسد أحلاف ذبيان‎ 

(۲) الأنماط : ضرب من الثياب بغرشنه على لوادج تحن . الكلة : السر الرقيق وراد حواشما : 
حمراء » مشا كهة : مشامة 

(۳) ورك : ٹی رجله على الإبل » السوبان : واد ديار بى تم حلاف عبس . 

. المتوسم : المتفرس نى الوجه . استحرن : خرجن محرا‎ )٤( 

: جزنة : قطعنه . القينى : قتب طويل تحت المودج . قشيب : جديد . مفأم : واسع‎ )٠٠٠( 


\26 ۹٦ 


o 


فلما ورن الماء زرقاً جمامه وضعن عصى الحاضر المحم 0) 

وزهر وزع عنايته على كل جانب من جوانب الصورة و كانه يعمد إلى ذلك 
ليحلق فى الأفق الأعلى . 

فهو یسر مع قافلته من مکان إلى مکان »> ویصورها لنا فنتخیلها و کاننا معه 
متحر كة بادئة بالعلياء » مارة بالسوبان والقنان ملقية عصا التسيار على مجتمع الماء . 

ويفصل الصورة » فالظعائن قد علت بالأنماط العتاق والكلة » تم يصف هذه 
الكلة فيقول « وراد حواشما » تم يصف هذه الوراد ويصورها فيقول : ( مشا كهة 
الدم » . 1 

ويصتع مثل ذلك عندما وصلت الظعائن إلى السوبان E ٤‏ الصورة 
و حيطا ما حرا « یعلون متنه » . 

ولا يقف عند ذلك بل يزيدها وضوحاً » فيقول : علهن دل الناعي المتنعي » « 
ومجعل البيت التالى مكلا للصورة متما هما : 

« وفہن ملهى للكرع .. » 

إذاما وصل بالظعائن إلى وادى الرس صورهن وقدوصانإليه وصول اليد للفي» 
وهنا نرى منظراً عجبا » جعلنا نتخيل هذه القافلة وهى تسر فى الصحراء سراً طبيعاً 
فيه أناة و ل E‏ 
وهی تقصد الم . 

فالشاعر يعطينا أمكنة الصورة : جرم - السوبان - وادى الرس » ثم القنان .. 

ولا يكتى بتحديد هذا الإطار بل يضع لمسات على الصورة نفسما : 

فالقنان عن مین » والقیى القشيب والمفم » وفتات العهن فى كل منزل . 

بل إنه لايقف عند ذلك بل عحدد ألوانا : 


کال فتات العهن فق کل مرل نزن به حب القتا لم بحم )۱( 


(1) العهن : الصوف . حب الفنا : عنب الثعلب الأحمر . 


( م ۷ -الشعر الجاهلى ) ۹۷ 


« وراد الحواشى ٠‏ مشاكهة الدم » اللون الأحر . 

« بكرن بكورا واستحرن بسحرة » لون السحر والبکور 

« والماء زرق جامه » اللون الأزرق 

وبذلك تأخذ الصورة شكلها وألوانما ... 

وهی مع هذا كله تموج بالحر كة » وتستعرض المناظر فى هدوء وريث » وكأنما 
شريط خيالة يعرض أمامنا ويتحرك » ولاخى صورة عنا إلا بعد أن نكون قد تمثلناها . 

ويتلاءم مع هذا العرض استعال زهرالبارع للأفعال : 

تبصر خلیلی : هذا أولا .. ثم علون وور کن : فعلان ماضيان بعد فعل أمر » 
م يقول وقد أوقف الصورة آمام أعيننا لز داد ها متعة وها تأملا : 
وفيهن ملهى لاصديتق ومنظر أنيق لعسسسين الناظر المتسوسم 

تم محرك الصورة بعد ذلك ويعود إلى استعال الفعل الماضى « جعلن ‏ ظهرن _ 
جزعن - نزلن وردن ‏ وضعن » . 

کانا بزهر E E Ss‏ الماهر 
الذى عرف أسرار فنه » وكان فى الوقت ذاته يعنى 
ما عكن من مهارة . 

وریا زادت اعتابة زر بف جوزت به هته الايد شد الخال قرو ف 

صور ر > ويکر أن رق ذلك ی جال التنفر من الحرب وتبغيضها لدى القوم » . 
وذلك قوله : 


4 ‌ 0 ا 
وما الحرب إلا مأ علمتم ودفتمو وما هو عنها بالحديث امرجم 
2 ا ۶ ه2 م ك 
می تبعثوها تہعثوھ..۔۔ا ذميمة وتضر ذا ضريتموها فتض--ر م 

o4 0 o4 0 o2 رد ت‎ o2 
فتع ر ککم عرك الرحى بثفاه.ا وتلقح كشافا ٹے تنتج فتتسسم‎ 
0 و‎ o زا و‎ ° o4 

افتغلل کم مالا تغل لاهلها قرى باأعراق من قفيز ودره (۱) 


)1( ارچ : المظنون E e‏ . الثفال : جلدة 
توضع نحت الرحى . 
تلقح كشافا : على التوالى ؛ فهى داعا تلقح وتحمل > تغلل :. تعظى الغلة . القفز : الممكيال ٠.‏ 

AA 


فالحرب تطول وتنتج » فتلد انين اثنبن » وتغلل م غلة > ولكن ليست كغلة 
أهل العراق + بل غلة فما اموت واللاك . 


وهى صورة غريبة تاج إلى جهد فى صتاعنها . 

بل إنه قد يصور لنا ما هو أكر تعقيداً وإغرابا »> وهذا قوله ى حروب القبائل 
o”‏ ۴ . ٍ ګ 
رعوا مارعوا من ظمثهم ورتوا غمارا تسیل بالر ماع وبالدم 


oo 


فقضوا منايا بيتهم ثم اروا إلى كلا مستوبل متوخم () 

فقمد عار عن حال هذه القبائل سلا وحربا > فقال : إا تشبه إبلا رعت ماشاء ها 
ن ترعى ٠‏ فإذااستبد ا الظمأً وردت غارا ا ولکنه‌ليس ماءبل هو رماح ودم ¢ فکان 
المت والفناء > ولكن من بى على قيد الحياة لم يأحذ من الموتى عظة › فلم يسام بل 
أصدر إلى کلاٌ کریه غر سائغ ولا مری . 

لقد وصف الد كتور شوى ضيف الصورة الأولى بالغرابة الشديدة »> ووصف 
الصورة الثانية بنا أ كر تعقيداً (۲) وحن معه فى هذا وإن كنا لانأحذ على الشاعر هذا 
المسلك » مادام تح من بيئته › بل إننا نراه نبيلا يدعو إلى السلام خماسة فهو يدعو إليه 
وينفر فى الوقت نفسه من الحرب » ويبذل فى هذا وذاك غاية جهده فى صياغة الأخيلة 
والتصاوير المنفرة من الحرب المخرية بالسلام . 

فا قيل عن مدرسة زهر بأنها مدرسة المرئيات والحسوسات لم ينصفها ولم يوضح 


. الظمء : ما بين الوردين من زمن ترعى فيه الإبل‎ )١( 
غارا : مياها كثرة . قضوا : انفذوا. أصدروا : رجعوا.‎ 
. مستوبل » متوخم : کریه غبر سائ‎ 
ط ببروت . وارجع إلى بى‎ ۱١۷ ارجم إلى أبيات الصورة الأولى فى حهرة أشعار العرب ص‎ 
. ٠٤١ الصورة الثانية ی معلقات العرب ص‎ 
. ١۱ الفن ومذاهبه نى الشعر العرنی ص‎ )۲( 
ى‎ 


۹4 


على أنه لاينبغى لنا أن نسرف فى تقدير هذا المصور القدير › فإن هذه السمة الى 
ذکرناها 
من کلام أستاذنا الد کتور شوت ضيف - فإن آکثر شعراء ء الجاهلية يشار كونه هذه 
E‏ 
آلست معی ئی أن قوله : 


0~ هھ ن 2 ر ۸ 
فبینا نبغی الصيد جا غالا متا ردت ویخی شخصه ویضائله (۱) 


مأخحوذ من قول طرفة يتحدث عن بعض الصجراوات : 
ا 8 o‏ ا £ مر م 


يظل ما عير الفسسلاة كانه زقيب يخا شخصه ویضائ 0( 


ول آمثال النبوغ الثصويرى ا آی سلمی اللتايعة الذبيائى ¢ وذلاك : ف قوله 
يصور عطاء النعان بن النذر : 


: ۾ ۶ وص 6 ا 

فما الفرات إذا جاشت غواربه تری أواذیه العبرين بالزب.--سد 
2 ھ 0 2 ۰ م تر 

کسه کل واد متر ى اجب فيه ر رکام > من اأينبو ب و اللخضد 

2 2 

م ك 0 ے٣‏ 2 ت م ھت 7 

يظل من حوفه. ا ت لاح معتصما بالخيزرانة بين الاين والتجسسسد 

3 م رن 1 م س o‏ لړ سرام 
توما باجو د مله سیب داف ل و ا دحو ل عطاءُ اليو م دون غد(۳) 


ن o‏ ت 4 ا 5o ۵ o‏ ھا ص ٤‏ 
فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت آن المنعأى عَنكَ واسع 


oz 4 


م 8 ۶ © خا ي 
خطاطیف حجن ف حړال متيذ.ة لمك بھ۔سا اسك الف نسوازع 


«8 


وف ص م لر ره ا 


وانت اخ ينعش الا ر وسیف آعيرته ا du‏ قاطیع )£( 


)1( دیوان ز هر ص ۲۷ ., 

(۲) دیوان طر فة بن العبد ص ۱۰۸ ط بروت . 
(۴) ديوان النابغة الذبيای ص ٠١‏ . 

. ۸٤ المرجع نفسه ص‎ )٤( 


+۰ 


فكل ضورة من هان الوزن من الامتداد وعناة الصاغة 6 واتالن ى 
إيضاح المشبه به › وما نى كل م) من الحر كة » والاستعانة بالألفاظ المصورة ما لايقل 
عا عرفناه ورآبناه فی تصویر زهر 


والمرقش SS‏ 
لأمر الشعر الجاهلى « امرى القيس » » والآحر « طرفة بن العبد » الشاعر الشاب . 


اما امرؤ القيس فيقول فى وصف السيل وتساقط المطر »› وما غادر من أثر فى : 
الجبل » والسباع > والطبر : 


o0€‏ 2 م2 o£ 2 o2‏ رص م 
وأضحى يسح للماء من كل فيقة يكب على الاأذقان دوح الكنهبل() 
٤‏ 2 ي o‏ ۶ 2 8 
کان ديرا E‏ عرانین وله کبیر اناس ف بجاد مزمسل )۲( 
o 2 2‏ ھم ا 2 ان ارو o‏ 
کان ذرا ر اس المجيمر حولسه من السيل والغثاء فلكة مغزل (۳) 


کان السباع فيه 2 عشي ةة ا e‏ اا ر عنصل )٤(‏ 


o ۶£ و‎ 


کان مکاکی ال غدي. E‏ مرن لف م رحیتق ف (o)‏ 
وال رة اط اف دول الاق د اا ا 

وهى صورة لافتة لاتقل عن صور الظعائن النى قدمها لنا زهير » فقد استطاع 
آشرق الفیس کک هر ك أن يصنع من الصور المتجاورة التوالية وحدة عامة تعطينا 
صورة دقيقة لمنظر من مناظر البوادى عندما تعروها العواصف والأمطار . 


. الفيقة : الفعرة بين الحلبتين . كتيفة : موضع ببلاد باهلة‎ )١( 

(۲) بر تل الجا الكناء اخلط . مزمل : ملتف . 

(۳) الحيمر : جبل . الغثاء : ما حماه السيل من بقايا الأشياء . 

. نابيش عنصل : أصول العنصل وهو الكراث الرى‎ )٤( 

(ه) الغبيط : المكان المطمنن . بعاعه : ثقله ETE‏ 
(«) دیوان امریء القیس ص ٠٠۴‏ : 


۱۰4 


أما طرفة فيقول فى وصف جانب من مناظر الطبيعةء ': 


E ۶‏ ا 2 0 ا اک 
ا ی ا ا ی 
٤‏ م 0 ر ر 
وجاءت بصراد کان صقبع هة خلال البيوت والمنازل کرسف )۲( 
م . ت 

ول ٤‏ مه ت م 
ترد العقار اقات لبه تاا إل الحى ا عر ع المحصيف )٤(‏ 

lC 2 ٤‏ ٍ ع ب 
تبت زناه ال اطي ورتا وباي 0 المت اج فة 

فقد وص السماء وما يغطما من غيوم رقيقة » والأرض وماينتتر على وجهها من 
صقيع يخشى البيوت والمنازل » وصور الإبل وقد عادت يسبقها فحلها » وهو يرتعد 
a LG‏ 
يتولون تفريج هذه الضائقة ما بجودون من حر وطهو وإيواء . 

وعندما بجتمع مع براعة التصوير نبل المعى تحتل الصورة مكانا رفيعاً > وحلق فى 
أفق أعلى » كهذه الصور الى لم ترق الأستاذ الد كتور شوى ضيف لا فا من غرابة . 

و کأنی به عندما يقرأ ما قال طرفة يعجب به إعجابا لايقل عن إعجابه عدرسة 
الصنعة نى العصر الجاهلى . 

ولست ہذا متحاملا على زهير ومدرسته » ولكى معارف فم بالفضل › فجیدهم 
أكثر من جيد غبرهم وجيد غبرهم لايقل عن جيد هذه المدرسة روعة وجالا. 

% + * 


(») ديوان طرفة بن العبد ص ٩١‏ . 

(1)المماحيق : القطع الرقاق من الغ . اللرب : الشحم الرقيق . الحرجف : الشديدة . 

(۲) صراد : حاب لاماء فيه . الصقيع : ما بسقط على الأرض كأنه الثلج . كرسف : قطن . 

(۴) قريع الشول : فحل الابل . يرقص : يسرع . المتحرف : المائل من شدة العر د وأراد أنه يترك 
إبله ومال عنما إلى ناحية تى فما المر د . 

e العشار : الناقة مر على حملها عشرة أشهر . المنقيات : السمينة . شظما‎ )٤( 

(ه) المتجرف : الذى جرفت السيول ماله . 


¥ 


وقد بلغ التصوير قته عا أطلقت عليه « التصوير القصصى » 

وفيه ينسى أو يتناسى الشاعر المشبه ويشغل نفسه بالمشبه به » فيعرض له من 
A es‏ 

ولو أن شاعراً ة قد أطال أو باعد بين الطرفين لرأينا علا شبه قصصى »> ولکان 
عمله هذا جديراً بأن يطلتق عليه هذا الاسم « التصوير القصصى » 

وللمسيب بن علس قصيدته الى سبق ذ كر جزء مها عند الحديث عن الطبع والصنعة 

فى الشعر الجاهلى » وقد ذ كرت ت تقليد الأعشى له )١(‏ و كلتا القصيدتىن تحتوى قصة فما 
الحادثة وحسن العرض »> والعقدة والمغاجأة والحل : 

إا قصة درة ق محر هائج ر صدها الصیادون شہوراً دون جدوی » وهذه هی 
العقدة » ويأتى صياد صبور حصل علما فى ناية الأمر بعد جهود مضنية › لقد طلى 
جسمه بازیت » وعزم على الظفر ہا » لته فقر محتاج یرید آن يستغنی ہا » ويريدها 
كذلك انتقاماً لأبيه الذى حاول أن يظفر ا فكان الغرق من دون أمله . 

وهذا هو الصراع ى سبيل الوصول إلى حل مذه العقدة » لقد أخرجها ذلك 
a‏ 
ها/» ونوا الاستيلاء علما » إهم عظموها وسحدوا ما »> وهنا صراع داخلى بين 
الغواص ونفسه : أيعطما م ؟ أيبيعها ؟ وأخرآً يهى هذا الصراع بأن يضمها إلى صدره 
إغزازآ ها و[ کارا . 

e E 
TT م‎ 


٩ 


تلل ٠‏ شبه اللالكي. ا ا ي ببھجتها من الخ ۴ 
وقد القط الأعشى هذه الصورة فجعلها أكثر اقتر ا 

ہا العنصر الوهمى أو اللحراف الأسطورى الذى تقوم عليه القصة نى بدء تكويها : 
زعم أ کان حرسہا مارد من الجن یراقہا لیلا ونار » ویرد علا 

آیدی الغواصين > وبذلك أيضاً زاد العقدة إحكاماً »> وجعل الحل أبعد وأصعب » 


' , انظر ص ۲۸ ومابعدها وحاول أن تقر أ القصيدتن قبل هذا التحليل‎ )١( 


والصراع نى سبيل الوصول إليه أشق . فضلا عن إضافة شخصيات جديدة تفاعلت مع 
الشخصيات الى وردت فى أصل القصة كما تر كها أستاذه « المسيب » وكان من 
الطبیعی أن یدعی بعد ذلك ان هذا الغواص الذی ظفر ہا کان تر قہا منذ أن کان 
شایاً 4 وان جز اء هذا الفى کان ملاعا هده ¢ وطول بلاثه ف الول علا «الحلد ( 

وشى ء آنحر أود التنبيه إليه : إن القصة الى صاغها الأعشى كانت أكثر انسجاماً 
وأقوى ترابطاً » وقد اصطنع ها مقدمة طبيعية » الناس اللعليون قد ناموا وبني ساهراً 
من غر فؤاد .. لقد استولت عله حبیبته : 

آابانت ابقلی وای عا غ ےا | 

و كأن قلبه هو هذه الدرة الى ظفر ا » أو كأنه ظفر ا . 

کا اصطنع خانمة مناسبة تمثل عنصر المفاجأة أيضاً »> وتصور الشبه الذى نسيه أو 
تناساه حى صار مجر د ذكره نى اة المطاف مفاجأة لنا : 


ا 


من ناا نال خلداً لا انقطاع له ٠‏ وما تمن فأشحى ناعاً أنقا 
OG O A CEE E‏ 

ويشيحع هذا « التصوير القصصى » ف شعر أمر الشعر الجاهلى امرىئ القيس 
و کادت تتکامل فى معاقته الى ترسمها كثر من الشعراء »> وحاكوها » وتتلمذ عليه 
عدد غبر قليل فى العصر الجاهلى » ثم ى العصر الأموى » وبأنى عمر بن أنى ربيعة فينمو 
فن القصة على يديه نموا كبراً . 

وقد عرضما ضمن الماذج الى أعقبت الباب الأول من هذا البحث » وتناو لا 
بالتحليل من الوجهة الفنية القصصية . 


% % 


ا کے 
(۱) دیوان الأعشی ص١١٠‏ . 


ئ 


وإلى إمام مدرسة الصنعة « زهر بن ى سلمى » فقد تصفحت كثرآً من شعره › 
ووجدت عدیداً من هذا « التصوير القصصى » ونكتنى بذ كر هذا المغال المتكامل الذى 
بصور قصة تعددت حوادما وهى من القصصس المادفة نقر وها فنقراً ما يصنع القضاء 
والقدر > ونقف على جدوى السعى والعمل » وقيمة الحيطة والحذر ¿ هذا مع تعدد 
الشخصيات وتشابكها » وتصارعها » مع وجود المفاجأة والصراع والتعقيد والحل . 


وهى قصة أساسما مشبه هو الفرس » ومشبه به يستطرد إليه الشاعر ›» هو طاح 
سريعة بمكن أن يشبه بسرعمًا سرعة فرسه وتمثل هذه القطاة الشعخصية الأساسية فى هذا 
التصوير القصصى > فكان عليه أن يوضح معالمها » و کان عليه أن يذ کرها فى صدر 
قصته وهذا ما صنع هذا الشاعر المتفن > قال منذ الاستطراد إل با آنا قطاة الأجباب 
E‏ تروی»› E E‏ > وتلك 
هى الشخصبية الثانية الى ستقوم بدور ثانوى ستكشف عنه القصة فبا بعد » إا ستقع فى 
الشرك آمام أخنا » فتعطى قوة ومضاء ء للشخصية الأساسية فتمعن فى امروب وتجد فى 
السرعة > وتحذر ف الوقت نفسه أخحطار الطريق . 


و كانت الأحداث ها بار صاد فتلقاها صقر أسفع الحدى» شدد الأ »> فضاعفت 
ر ا م کک 
ا ا 
فرسه » والفرس عاد العرلى لايرضى أن يورده مورد الملكة . 
کان الصقر جد قریب مہا یکاد پأحذ بذیلھا وهی تعبث به » فبخامره الفرح مرة 
والحسرة أخرى ؛ فرحة النصر بالظغر ا »> وحسرة الفشل بفوامما منه . 


والصقر هو الشخصية الثانوية أيضاً > وقد قام بدور خاع على القطاة عظمة 
وبطولة » ولذلك كان الشاعر حريصاً على إظهار قوته » فيصرفه عن القطاة بعد أن 
پبلغها مأمناً › و کأنه کان حارساً ها » م یظفر بصید آحر سد به جوعته » م يأخذ 
موقعاً شرف على ما حوله » وقد دمیت آظفاره من فريسته » فظهر و کأنه نصب ذحت 
عنده السك . 


أما القطاة وقد أبعت جدار تما بسرعتبا واستخفافها بالصقر فيشاء القدر أن نقع › 
ونی ید من تقع ؟ ! ئی يد غلام » اقتنصہا على حان غرة مها فأمسكها و لكا استطاعت 
E N TT‏ 


وادہا ¢ وقد أفرخ روعها » فا أشما بوليد البقرة الوحشية 


حشية » محشى عدوه فیأوی زل 


امه > ویلتقم ضرعها » و کأنه یتلهی به عا یساوره من مخاوف › بقول زه رابطاً بن 


الفر س والقطاة فى تصوير قصصى (») : 


٤ oF £ 
E ES 


دون السماء وفوق الأرض قدرهما 
ا شو وا 
و کک الغلام شا 
ثم استمرت إلى الوادى فالجأهسا 


لارشاء لح 


حى استغائّت ماءِ 


۱۷۱ دیوان زهر ص‎ (x) 
. الأجباب : مع جب » الحفرة ما ماء‎ )١( 


عنها أختها الشرك () 


ك وه ك مه م ك . 
بالسى ماتنيت الفقعاء والحسك (۳).. 


2 1 
ورد وافرد 


ریشناالقرادم ل م 2 


تفسا ما سوف ينجيها 
0 ق 2 
عند الذناى 


یکاد رخطفها طوراً وتهتلك 0( 
طارت وف کا من ریشها بتك (۷) 


وتترك ) 


فلا فوت ولا درك (ه) 


1 2 خر ا 
مله وقد طمع الاظفار والحنك (N)‏ 


من الأباطح فى حافاته البرك () 


Sa (‏ معین ا : الحصاة الى يعدر ما الماء عند الحاجة . الى : 
الأرض المستوية . الفقعاء : بقعة . الحسك ر 


مطر ف اضر مر ارون اراد انعفر 
)١(‏ الأزملة 
(۷) بتك : قطع . 

(۹) الرك : طر أبيض . 


۱۰٩ 


: احتلاط الصوت . نمتلك : تسرع . 


ار ى 


کل بأصول النجم ND‏ ريح ر لضاحی مائه حبك () 
کیا اغات بشیء ا غطّ له حاف العيون فلم ينظربه الحشك (۲) 
قزل اها ووا راس فة کت العتر دى رأسّه السك (۳) 

أموذج متكامل الجوانب لما سميناه « القصوير القصصى » وقد برع زهر ى تصوير 
أبعاد شخصياته »> وحدد إطاره » من الزمان والمكان واختار هذا الفضاء الرحب 
لتجرى فيه أحداث هذه القصة نى أسلوب قوى » وفكر مرتب » وعطف على هذه 
القطاه › فی تتابع تھ ونر ی + انا نری ونسمع ما يصوغه لنا هذا الشاعر 
الكبر . 

وما على الشاعر من لوم إن هو استطرد إلى هذا اللون من التصوير مادام مخدم 
غرضه الأصلى › ويرتبط نى الوقت نفسه ارتباطا عضويا بأفكار القصيدة . ممكن أن 
نتبينه عزيدمن التأمل » فلا خلل ولا اضطراب بسبب هذه الاستطرادات الفنية الرائعة 

يزعم بعض الباحثن )٤(‏ . 

ونی كتاب كامل تناول الأستاذ على النجدى ناصف القصة العربية إلى أوائل القرن 
الثانى اهجرى » وعرض لقصصوردت ف شعرنا العرلى القدم وسوف نقف على قصة 
للنابغة »> وقصة للبيد ى أثتاء عرضنا للاذج الشعرية فى أعقاب الباب الأول من هذا 
البحث » وسوف نتناوط| بالتحليل . 

على أننا سنتعرض « للتصوير القصصى » نى لحة سريعة عندما نتعرض لشعر ١‏ عروة 
ابن الورد » أى الصعاليك » نى الباب الثانى » وسنذ كر له بعض نماذج يصح أن يطلق 
على بعضما - مع قليل أو كثر من النجوز « قصة » » ذلك لأنه يعرض بعض قصص 
المخامرات » وف سرده روح قصصية » وعلى نحوها جد معلقة مرو بن كلثوم . 


E : ريح خريق : شديدة المبوب . الحبك‎ )١( 

(۲) الى : اللن ف الضرع . الفز : ولد البقرة . الخيطلة : الشجر الماتفف والبقرة. الحشك : 
اللن . 

)۳ ا : المكان المرتفع . المنصب : الحجر . العتر : الذى يذبح ق رجب . 

. ٤۲۷ص الد کتور صلاح الدین المادی ى كتابه مر اء الشعر العرلی‎ )٤( 


1¥ 


E GG 
a فعانی‎ 
3 ¢ * 

ولولا الامجاز - وهو سمة الساميعن عموماً » والنز عة الواقعية » وهى “مة العرلى - 
عصر الجاهليين لوجدت ئی أدبنا العریی ق قصة بال معنى الحديث ولوجدنا قصصاً شعرياً 
مجوار ماورثنا من الشعر الغنائى »ذلك لأن القصة بطبيعها مسرح للاطالة > وتناول 
التفاصيل وهو ما يتنانى مم الطبيعة السامية والعربية . 

فالقصة - إذا صح أن نطلق علا هذا الاسم - ف الشعر الجاهلى لحات وإشارات 
موجزة تفسرها عادة حكايات وأحداث يشيع بعضما بن الناس . 

ولقد كان نى استطاعة الشاعر أن يتناوها بالتفصيل ويدرجها نى صلب قصته › 
ولكنه لم يرد » واكتنى بتلك اللمحة القصبرة »› فا كان هدفه أن يؤلف قصة › وما 
كان ينظر إلى تلك اللمحات على آنا جزء يدخحل فى بناء قصيدة على نحو أساسى » إنا 
هی مثل يضربه أو عبر ة يسوقها ينفس ما عن بعض مشاعره . 


۰۸ 


الفصل الخامس 
موسيقا الشعر 


الإنسان بفطرته › وعا وهبه الله من كمال »> ميال إلى الإحساس بالمال وحبه : 
NEE OES EOE NAÊ‏ 
E PT N OT‏ 
فليلهج كل إنسان بالحسن من المرى أو المسموع عقتضى الفطرة »> والحسن ف المسموع 
أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة )١(‏ » فالصوت التناسق حميل » ومن هنا مال 
الإنسان بفطرته إلى الغناء »> ولكل أمة أهاز مها » وترانيمها . 

وقد ارترط الشعر ى نشأته الأولى بالغناء ارتباطاً وثيقاً > ولا غراية فى ذلك لأ) معاً 
يصدران عن العاطفة ويعران عا » فبواعث الغناء هى_بواعث الشعر » فى الغناء 
موسيقا النغات والألحان الشعر موسيقا الألفاظ والأوزان »› وظواهر هذا الارتباط 
کشر ة ئى الأدب العرنى القدم › فقد کان شعراء العصر الجاهلى يغنون شعرهم ويذشدونه 
وقد حبب إلمم ذلك » وأنزلوه مزلا حسنا »> وخصوه محظ من الشرف » لأنه ‏ بعد 
تطور يسر فيه قد عر عن معانهم » وف الوقت نفسه وى محاجة عواطفهى » قال 
ابن خحلدون : 

« وأما العرب فكان فم أولا فن الشعر يؤلفون فيه الكلام أجزاء متساوية على 
تناسب بيا ئى عدة حروفها ا متحر كة والساكنة - ويفصلون الكلام نى تلاك الأجزاء 
تفصيلا يكون كل جزء مها مستقلا بالإفادة لاينعطف عن الآحر » ويسمونه البيت > 
فتلام الطبع بالتجزئة أولا > ثم بتناسب الأجزاء فى المقاطع والمبادى » ثم بتأدية المعى 


)1( مقدمة ابن خلدون ص fe‏ . 


۱۹ 


المقصود › وتطبيق الكلام علا » فېجوا به » فامتاز من بین كلامهم محظ من الشرف 
لیس بعده (۱) ۲ . 

« لقد كان البدو ‏ فى الجاهلية - يخنون وراء إبلهم وظهر ممم بعد ذلك مغنون 
مشہورون فى يثرب والطائف وخير » ووجدت لدم بعض الآلات الموسيقية كالدف 
والمزمار » (۲) . 

وقبل أن ترتى عقوهي ومدار كه مزاولة الفنون الى ترافق الحضارة › لم تكن 
رعا وی اداد دون ا > فكان أول ترجيع ى الجاهلية . و كان الحادى 
يدرك لأول وهلة عندما بقع «ءزان نه نمثلا بقول دريد بن الصمة . 


سیری على رسلك سیر الامسسسن سیری رواحا ذات جاش س۔۔۔اکن 


إن انغناف دون عزی شائ سن واب اا وای وعسساین 

تمد الإبل أعناقها » وترفع رءوسما » وتسرع فى سبرها ... 

وعلى هذه الطريقة كانغناؤهم > وم يشعروا بسواه» وأخذوا يتر نمون بالشعر الذى 
طبعوا عليه ... جاعلىن ميزان لحم وموسيقاهم حر كات إبلهم خلال مراحلهم الطويلة ... 
فكان شأنہم فى الموسيقا كشأنہم فى الشعر دون أن يفكروا أن الحلف من بعدهم 
سيحاسہم حسابا عسراً » ويبحث بكل دقة وعناية عن الصوت وعناصره وقوافيه › 
ويقدر بكل دقة الأبعاد والمسافات الى كانت أصواتمم تدا )٣(‏ . 

وشاع ارتباط الشعر بالغناء » وتنوعت أحوالم > وتئوعت أغانہم » فکان مہا 
ثلاثة وجه « النصب - والسناد - والمزج » : 

أما النصب فغناء الر كبان والفتيان »> ويقال له : المرائى » وهو الغناء الجناى 


(۲) الطرب عند العرب -المقدمة ص ط . 


(۳) المرجع السابق ص ۳ . 


11۰ 


وأما السناد فهو الثقيل ذو الترجيع الىكشر النغات والئرات » وقد تغنت به قينة 
طرفة بن العبد بقوله : 


£ ټ 


d~ 2‏ ګ 8 
ندامای يض کالدجوم و قلس تروح لتا :بن E‏ ومجسد 


إذا نحن قلنا أسمعينا اثبرت لدا على رسلها مطروقة ل a‏ 
ت 0 مه م غ م ۸ے 
ادا ر عب ق صوتها حلت صو تھا ا اظار على ر ردی 


وأما الهزج فهو الذى يطرب عليه فيج الأنفس › ويسشخف الحلوم » وهو الشائم 
عندهم (۱) ۱ا د 
e aS‏ الجاهلى > فم 


يروون أن المهلهل غى فى قصيدته : 


مھ # 


4 ت م م ‌ 
aE SNE MST SS‏ 
» والسليك بن السلكة » غبى بقوله : 
چ ت 0 2 o£‏ 
ياصاحی 1 لاحی او ادى سوی عبيكد وام س مین دواد 
2 م 4 
.7 ¢ 4 
اتنظران قربا ریث غف..۔لتهم م تغدوان فان الر بح للغ.۔ادى 
وکاب الاعئی .نی ف شعره و كانت العرت ةه اة ال : 
و کان ير دد على انعن ويستمع ناء 4 ویشرب الحمر 4 ویول لناقته 2 
‌ ل 4 ع 
وكعبة نج ران حتم عات م ك حی تناخی بابو اھ س س ا 
رود E‏ و ےیک اسي سح وقيبام حے سس یر EEE‏ 
وھۇلاء الذين در أساقفة جران_ وکان يزور م و عد حم و العاقب و السيد 
وھا ملکا جران ُ ویقے عندھ] ماشاء بسقونه الحمر ¢ وسمعونه الغناء الرو ¢ فإدا 
انصرف أجز لوا صلته 
)١(‏ المرجع السابق ص ۳ » ص ٤‏ . 
(۲) الأغانى ٠/١‏ ط دار الكتب . طفلة رنحصة ناعمة «ما زائدة . 


ومزرد بن ضرار الذبیای أو أخوه ( جز ء ) بقول ى مدید أعداژه باجاء الممض ٤‏ 
انه aE‏ لابالی لأنه یتعرض فی کل شیء او لانه ذو فنون »> وذو حذق 
وهو کفیل بن یر مہم بأهاج مرة » يتغى ما السارى » وحدو ما الإبل : 

3o2 8 £‏ £ وم 2 0 ۶4 
زعم لسن قاذفت.سه باوابسد یغی ہا ا E‏ الرواحل )١(‏ 
XR‏ 3% 

ونساء العرب كن يغنن الصلاة لأصنامهن ... وليس تشبيه امرى القيس النعاج 
نی معلقته بعذرای دوار ئى ال لاء المذيل › إلا دليلا على الرقص الديى الذى كانت 
النساء » وبالأحص العذارى يرقصنه حوله الصم . 

وهذا اأرقص لایمکن أن یکون بدون غناء . 

و کان العرب إذا خرجوا للحرب أخرجوا معهم نساءهي فى قباب - ترافقها الات 
الموسيقا - على ظهور الال › حر ضصہم ٤‏ و حمسبم بالغناء .. 

ولم يكن شىء يشر حاسة الرجال » ويدفعهم إلى الإقدام مثل غناء النساء . 

ويوم «تحلاق اللمم » م ينصف البكريون من ن التغلبيين إلا بعد أن دخل . . « الفند 
الزمانى » البطل المشمور »> وإلى جانبه ابنتاه الشيطانتان من شياطن الإنس حى إذا 
احتدمت المعر كة » وتردد النصر تقدمت إحداهما وتبعہا الأخرى وأخحذتا تنشدان . 
وأقبلت من ورام) كرمة بنت ضاع أم مالك بن زید › فارس بكر تتغى : 

ر ا ا 
eG N ae f‏ 


4 ھ 
والدر ف الخ ادى إن تقب E‏ لوا تعانق 


. ۹۸/١ نقلا عن المفضليات‎ » ٠۲٤ الحياة العربية من الشعر الجاهى ص‎ )١( 
. وابد : غرائب القول » يريد مما الأهاجى الرة‎ 


11۲ 


i resme aime mn 


ت 2 م ص 

أو تدبروا فد ارق فس راق غسسیر وامسسق 

۶ ت و 0 

عرس ال و اط الق والع- ار متسه لاحق 

وف موقعة دی قار حرجت الساء حول قية الصى يغنان الغناء المشجح و کشراً 
ما کانت النساء یستفززن الرجال ہہک مر کقول بنت حکم ابن عمر العبدی + تستحث 
قومها : 

ت م 0 ۶A‏ 8 
فن لم دسالا لیلکم تسد فسکم فكونوا نساء فى المسلاء المخلق 

ولو لم تتفان البسوس بنت منقذ الميمية ‏ خالة جساس بن مرة - حي أصاب 
کلت او او ھا ا و ات 

٤‏ هھ ت ع 
لعمر اک لو اصدحت ق دار مقار U‏ ضيم سعد وهو جار لابیساتی 
o‏ 4 ر Ao‏ 
ولىکنی صرحت ف دار غربسسةر می رچ فیها الذئب يعد على شات 
م 4 0 
فياسعد لا تغرر بنفسك وارتحسل ٠‏ فإنك من قوم على الجار أموات 
2 .0 ۰ £ 

ودوناك إذ دارى إليك فإنسسى محاذرۃة أن یفت۔۔۔سکوا بہناتی 

ما اندفع جساس إلى قتل صہره كليب » و كانت هذه الأبيات هی الدافع إلى 
الوقوع به . ولا وقعت حرب البسوس بن بكر وتغلب )١(‏ واشمرت قيان ملوك الحر ة 
ويتزين ويتحلىن ونی ذلك قول عمر بن الإطنابة أحد ملوك الحرة فى القيان ومجالسين : 


ر 


ن ت ن 
عللا وعللا صا La‏ واسقیانی من المروق لس ا 


2 ة 2 رھ ر ب ت 
إن فینا القيان پعزفن بال E HE‏ لفتياننساا وعیشا رضیا )۲( 


: ٦ص‎ : ٤ انظر الطرب عند العر ب ص‎ )١( 
٠۷ امرجم السابق ص‎ )۲( 


( م ۸- الشعر الجاهلى ) 1۳ 


وقال طرفة نى معلقته إنه شرب الحمر هو وندماؤه وأطربن قينة حسناء رخيمة 
الصوت : 


£ 


ت 4 4 
تندامای یضر کالنجوم وقات تة تر 


oA or 4‏ م 
وح إلتا ت برد و 
or‏ £ ٍ ت 
لفات الجي مها رة بجس الندای EES‏ المتجرد 
إا تحن فلا اسما انبرت لها عل رسلها امطروفة ٤‏ تشدد 
ت م ر ت 8ھ 2 nog‏ ت 
إذا رجعت ف صوتها خلت صوتها تجاوب أظار على دبع ردی )٩(‏ 
وامرؤ القيس » إنه أن صار مكروبا فقد طالما فرج هه بسماع مغنية تعزف على 
عود. 
Z4 ۶ go‏ ت ا ج 2o‏ ا 
وإن امس مکروباً فیارب قين-سسة منعمة اعملته...۔-ا بک۔۔۔سران 
ر چ £ : ەه م 
ها مزهر يعلو الخميس بصوته اجش إذا ما حركته يدان () 
3% % 
ونشأت القافية هذه الدشأة » وارتبطت بالغناء »> والتزمت ی آخحر الأبيات نمشياً مع 
الغناء لأا قوية الشبه بوقفات المغنان > ونمايات العازفن وسكنات الناقرين على الدف 
والمصفقين بالأكف والموقعين بأرجلهم ى فى الرقص فى اية النفس ى البيت » واستراحة 
من البيت إلى البيت » ولأنما مضافة إلى الوزن تكسب الشعر رنيناً وتزيده موسيقًا . 


ومثلها التصريع ى مطالح القصائد وما كان يعمد إليه الشعراء أحيانا من تقطيع 
صوتی لأبیالہم کقول امرئ القیس بصف الفرس 


۶ 


مکر » مفر »مقبل »› مدبر معاً كجامود وصخر حطّه اسيل من عل 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد ص ٠١‏ الحسد : الثوب المصبوغ بالجساد وهو الزعفران » والجمح الحاسد 
الظتر : الى ها ولد . الربع : من ولد الإبل ماولد ف أول النتاج . 
(۲) ديوان امرى القيس ٠٠١‏ . الكران : العود و كذلك المزهر . اللحميس : الجيش اللجب . 
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ويکر هذا التقطيع ى أشعارهي » ومن يرجع إلى معلقة لبيد الى يسهلها بقوله : 
or‏ 


ٍ 2 م هة ‌ 
E E PIE‏ ا غولھا فرجامھہ۔۔ا 
مجده على شا كلة هذا المقطع يلام كشراً بن الكلمتن الأخر تن وكأن للبيت قافيتن : 


داخلية › وخارجية ء وکأنه یرید أن ہیی ء لنفسه أو ن بتغنى بقصيدته أن برتفع بصو ته 
فى کلمتىن متتالیتن . 


% % %* 


ثم تنوعت البحور وفق الم ضوع ووفق الحالة النفسية للقائل » لأن الموسيقا الشعر ية 
المحرة هى الى تساير موضوع a GE‏ 

يقول سبنسر : « إن خر الموسيقا ما تتمشى مع الأفكار وتتساوق مع المعانى 
وتتجاوب نغاما ونراما مع حالات النفس ٬فالشاعر‏ : ف اهتياجه و عضصه و غرظه یکون 
تعبر ه الموسي عالى النغمة > وی حز نه یکون منخفضاً وف تعجبه وفرحه وهدوئه 
واطمئنانه تکون مسافاته الصوتية قصبرة»وأما فى بثه وألمه فتكون مسافاته الصوتبة 
طويلة »> وهكذا تساير النغات حالات النفس كا تساير موضوع القصيدة وفكر تما » 


ولا نشك أن صور الأوزان المتنوعة الى عتاز ما الشعر الجاهلى إنما حدثت بتأثر 
الخناء »> وقد نفذوا منه إلى ضروب من التجزئة فى بعض الأوزان ؟ اکا 
والمديد » بل نفذوا إلى 'أوزان خفيفة كشرة كالتقارب والرمل والزج > وبدون ریب 
إنما كرت التجزئة والتعديل فى الرجز لأنه كان وزنا شعيا > و کان کشر الدوران ی 

حدا ہم » وی کل ما یتصل ہم من حر کة وعمل کحفر الايا ر والمتح ومبارزة الأقران 
واستصراخ العشائر فكثر فيه الحذف > و كر التحر حريف والتعديل كثرة مفرطة حى 
زعم الحليل :أنه ليس من آوزان الشعر »وهو شعر »غر أن التغى به تغنيا کشر ا حداء 
وغر حداء أحدث فيه تغرات شى لعل همها المشطور والمبوك . 


أما المشطور فهو الذى بى على شطر واحد » وأما المہوك فهو الذى ذهب منه 


م ا ج چ 4 8 
یالیتنی ق LL‏ > سدع ا خب ف ھا و ساسع (٧)‏ 


ومن هذا يتجلى أن العرلى عصر الجاهلين لم يعرف موازين الشعر بتعلم قوانن 
م ا أصول موضوعة › نما كان ينظم بطبعه على ما يى له الإنشاد أو الغناء أو 
الحداء وقد هدتمم هذه الفطرة إلى أوزان أرجعها الحليل (۲) إلى خمسة عشر وزنا ماها 
حورا وزاد علا الأخفش )٠(‏ حرا » وقد أكثروا النظم على بعضہا دون بعض بل إن 
بعضہم کان یکتر من النظم على محر دون حر . 

والشعر العرلى القدم رجزه وقصيده مها طال يبنى على وزن واحد وقافية واحدة 
رلكن لوال الى بغ :أن بطرح بع صاع اليل« وتدازك الاش .وع 
الشعر العرنق طوال العصر الجاهلى بل وى العصر الأموى » على هذه الأوزان ولم مخرج 
عا : 

هل عجزت العقول والمشاعر العربية طوال هذه المدة دون خلتق حر جذيد يضاف 
أل هة ات ر ا ع ۰ 

وجيب عن ذلك أن هذا اللحضوع لتلك البحور لابسمى عجزاً ولا ينبغى أن بنظر 
إليه هذه النظرة » بل ينبغى أن يفهم على أن تنوع العواطف العربية وما صاحما من 
موسيقا قد اسلكها الشعر العربى فى العصر الجاهلى أو استنفدها كلها » ثم كان عمل 
الحليل وحفيده ى النسب العلمى - الأحفش - كان غاية فى الدقة لأ استطاعا حصر 
هذه التنغمات ‏ 

« نرید أن نو کد أن فى اساعنا إلى الشعر مجحب أن ننصت لا إلى الإيقاع العام وحده 
الذى يظهر نى حور العروض وححة اتباع الناظم ها بل ننصت أيضاً إلى الإيقاع الحاص 


(1) انظر : الاياة العربية من الشعر الجاهلى من ص ۱۳۵ : ص ۱۴١‏ » العصر ال جاهلل ص ٠۹٤‏ 
وانظر الشعر المعاصر لمصطی السحرلى ص ١٠١‏ والفن ومذاهبه فى الشعر العرلى ص ۲ه . 


(۲) هو الحليل بن أحد الفر اهيدى النحوى اللغوى خترع عم العروض ( تو سنة ٠۷١‏ ) 
)٣(‏ هو سعید بن مسعده النحوی تلميذ سيبوبه » وسيبويه : تلميذ الحليل 
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کک چ 


لكل كلمة لغوية > وإلى الجرس الذى تصدره الحروف وإلى e‏ والجرس 
ی الع E‏ 


على الذبل 8 کان اهتزامه اذا e‏ فيه ميه غلی مرجل 


يتفق ى الإيقاع العام لبحر الطويل مح بيت عمر بن ألى ربيعة » ى وصف حصانه 


تشكى الكميت الجرى لاجهدته وبين لو يسطیع أن یتکلما 
ولكن من الاساع الأول يتبن لنا الاحتلاف الكر فى موسيقا البيتن » وهو 
اختلاف ينشاً من اختلاف الألفاظ اللغوية الى يستخدمها كل من الشاعرين ٠‏ والايتاع 
الحاص لكل ما والحروف العينة الى يتكون ما كل لفظ وانتظام هذه الحروف 
بتوالا ى المقطع بعد المقطع وهذا الانتظام والتوالى هو العامل الأ کر فی اختلاف 
اخم ... والموجه الأول هذا الأختلافهو اختلاف المعنى الذى ينقله كل من الشاعرين 
والعاطفة الى يريد ن محملها إلى السامح » فحصان امرئ القيس يصہل فى قوة وهو على 
أشد نشاطه وحيته » وحصان عمر يشكو نى ضراعة وأسى وهو موك القوى يطلب 
وقف الرحلة » )١(‏ . 
علاقة بين جرس الحروف وانتظامها فى اللفظ وبين المعانى الى يؤدما 
.. انظر مثلا إل بیت امرى ئ القیس صف شعر عبوبته » وهم پستشېدون به على 


غذائره مستشزرات إلى ١‏ تصل العقاص فى مثى ومرسل 

اخ ادن ودیسر زات تارا بد الحروف مججعل | لكلمة ثقيلة فى النطق 
ولکن قليلا من التفکر ہدیا | أن هذا التناة ر لازم لزوما فنيا مؤ كدا لأنه ينطبق على 
الصورة الى بريد الشاعر أن e‏ اللات الكشرة الكثيفة الى تزاح على 


٤١ا ص‎ › ٤١ ص‎ ١ < الشعر الحاهلى للنو مى‎ )١( 
ی‎ 


1۱¥ 


رأس عبوبثه وترتفع إلى أعلى ويغيب باق الشعر الكثيف نحا من مفتول ظل عل 
انتظامه وغير مفتول انطلق هنا وهناك » )١(‏ 

, التفت القدماء إلى أن الضمة أثقل الحر كات ... انظر مثلا فى قول الأعشى 
E CS‏ 


ەرە وو وه 


هر كولة فنق درم مرافقها * )۲( 
... إنه يتعمد أن ياتى بألفاظ ضخمة ليصور الصورة الضخمة الى يريد حلهاإليناء 
بل لا شك عندنا أن هذه الألفاظ ليست غليظة على مسامعنا الحديثة فحسب بل كان ها 
نى أفرادها واجتاعهاوقع غليظ مقصو د الغلظة على آذان سامعما من القدماءوأن الأعشى 
حن نطق ذا الشطر تعمد أن يغالى ف تضخيمها ليحمل سامعيه على مزيد من 
الات ا ... والذى نريد أن نبينه الآن هو أثر ااضات التتابعة فى إصدار 
الخلظة » الضمة على التاء الأخرة فى الكلمة الأول » و ت الثلاث على الفاء والنون 
والقاف ى الكلمة الثانية » والضمتان على الدال والمم ‏ فى الكلمة الثالثة » فإذا نطقت 
الان هذا الشطر تببن لائ أنهذه الضات الست تر ا على أن تمط شفتيك إلى الأمام 
وتکوره| نى تكويرا ت متعاقبة فى هيئة تحكى اأصورة الضخمة المتكورة الى يريد 
الأعشى أن يصورها » (۳) وهذا بقودنا إلى ملاءمة البحور الحتلفة للعواطف الحتلفة › 
وهو ما أنكره بعض النقاد مستشمدين بأن البحر الواحد نجده قد استعمل حتاف العواطف 
من سرور وحزن ورضا وخط وإعجاب واحتقار وهم حون ى إعتراضم هذا » 
ولكن هذا ينبغى ألا يغفلنا عن حقيقة الأمر نى هذا الموضوع › وهى أن البحور اتلفة 
إن م حتاف ف ( نوع ) العواطف انى تصاح ها فهى حتاف ف (درجة ) العاطفة فبحر 
الطويل بإيقاعه الادئالبطى نسبياً يلام العاطفة المعتدلة المتزجة بقدر من التفكر 
والمّلی سواء آکانت حزنا هادا لا صراخ فيه أم كانت سروراً هادثاً للاصخب فيه › 


الشعر الجاهلی للنو ہی ١<‏ ص ص ٤٤‏ . 
(۲) ھ رکو لة : صخمة الوركين . فتق ٤‏ جسيمة فتية حسنة منعمة > درم ا أدرم والمرقق 
الأدرم الذى يكسوه الشحم ويغطيه فلا يكون عظمه ناتثا . 
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ومحر اللحفيف أيضاً يلام العاطفة المنز نة المضبوطة فى حن ياسجى حر الكامل مح 
العاطفة القوية النشاط والحر كة سواء أكانت فرحة قوية الاهتزاز أم كانت حزناً 
شديداً الجلجلة » فإذا زادت حدة العاطفة اهتزازا لاءمها محر الوافر ...» (0) 

استمع إلى الشن الى ترد ست مرات نى بيت الأعشى : 

ےھ سے ےم 

وقد غدوت ا الحانوت يتبعى شاومشل شلول شلول شلشل شو ل(۲) 

... فالأعشی ى بيته هذا يصف الغلام الذى يتبعه إلى بيت اللهار حاملا له ما محتاج 
إليه من لى للشواء ... ويريد أن يصور نشاط غلامه هذا ومرحه وخفة حر كته وانطلاقه 
متراقصاً وهو شى خافه إلى مجلس اللهو واللذة» والشاعر نفسه ف روح عالية من المرح 
والنشوة والإقبال على متع الحياة ومسراتما والانصراف عن أحزانما ومنغصانما ... وهو 
بريد أن یصور هذه المشية المنطلقة المتبختر ة المتثنية ... والأعشى يريد أن حكى ترنح 
السکاری حن تأحذهم النشوة مثلها ذه الكلات اللحمس نى تتابع إبقاعها فى الشطر 
الثانى » (۳) 

3 3% % 


وبدهى أن الشعر على مدى الأزمان لم يصاحب الغناء > بل انفصل كل ما عن 
الآحر وإن كانا على صلاح بأن يلتقيا إذا كان هناك داع نى أى حال من الأحوال طالا 
وجد الدافع الذى يدفع الشاعر أن يغنى أو يدفع المغى إلى الر نم بالأشعار »ولنا أن نقرر 
أن هذا التوافق أو الامتزاج كان على نحو ألزم فى العهود القدعة أو البدائية »> و كلا 
تقدمت الأمة كان تقدمها داعيا إلى استقلال كل من الفنعن عن الآحر : الشعر والغناء . 

تم كان الانفصال . ولكن بى للكلمة الشعرية . بل للكلمة العربية هذه الموسيقية 
الكامنة منطقاً مطرداً . لاينقطع أو يتخلف إلا نادرآًء فالفعل الماضى يزاد عليه حرف 


٦١ ص‎ ١< الشعر الجاھلی لانو ہی‎ )١( 

(۲) الحانوت : بیت المار » شاو : يشوى الحم مشل‌وشلول :خحفیف . شلشل : کشر الحرکه > 
شول : محمل الأشياء . 

(۳) المرجع نفسه ص ٩۷‏ . 
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من حروف ( أنيت ) فيتغر زمنه من الماضى إلى الحاضر والمستقبل » م تدحل عليه 
السعن أو سوف فتجعله خالا للمستقبل » أو لم فتغره إلى الماضى » والثلاى على 
وزن « فعل» يدل على الماضی وما حدث فيه فإذا جعلت بعد أوله آلفا و کسرت مابعدها 
دل على الفاعل » فإذا فتحتا دل على حدث بين اثذن على سبيل المشار كة .. إلى آلحر 
ما تمدنا به قواعد اللغة » وهلا يشر إل ارتباط وثيق بن اللفظ ومدلوله وهذه فى 
ا ف ع ا 
تساءلت مرة ما عسى نجد فى شعر الأعشى من خاصة امتاز ا فجعلته صناجة 
العرب وأغرته بأن ينرم بشعره » فأخذت أردد بعض قصائده » CT‏ 
ألفاظه للنغم > ويطوعها للوزن والقافية > ولايعوزنا أن نجد لذلك كشراً من الأمثلة . 
اقرا القصيدة الى مطلعها : 
كانت وصاة وحاجات لنا كف لو أن صحْبك إذ ناديتهم وفوا () 
فا الأذى جعله يعدل عن وصية إلى « وصاة » »> ومن كافية إلى « كفف » » ويأنى 
مجموع وصغ قد تکون غريبة ى عرف اللغوين : العوف » النظف » أو مصادر 
غبر شائعة :القذف ( بفتح الذال )والسدف »واستغلال صيغة المبالغة «فعل»ويستعمل 
ألفاظا وحوعا غريبة » وسل المهموز وغبر ذلك كثر ما يبدو للمتأمل . 
ولا مبزة للأعشى _ ف ظى - إلا الكثرة والراعة وإن کان غبره يشار که فا 
ون م يأخذ مثل نصيبه . 
فالشاعر العرلى لاجد غضاضة ى أن مخضح اشتقاقاته وحوعه اللغوية لما فر ضه 
وزنه وتتطلبه موسيقاه » وله من مرونة لته العربية وثروم) اللفظية خير مدد ومعين . 
HR‏ 
فالشعر العربى منذ العصر الجاهلى تسيطر عليه الموسيقا » وأبياته مقسمة إلى مقاطع 
متوالية متناسقة . وقوافيه مستقرة فى مكامما حوطة بسياج من الشروط تر كها لنا 


ا و 
٠‏ (۱) دیوان الأعشیى ص ١١۳‏ 


1۲۰ 


العروضيون » جوهرها أن تكون متحدة نى القصيدة كلها من حيث ال حر كات 
والسكنات . 

والروى ينبغى ألا يتبدل مها طالت القصيدة › والذى يصل إليه الباحث من هذا . 
كله أن الشعر العرف مم بإرضاء الأذن فلا يلنى إلا إلا ما قستريح إليه » فإذا باون 
الشاعر فأخل الوزن › أو باون فل يعط القافية حقها لم يغتفر السامعون ولا النقاد له 
ذلك » وإذا لم يكن الوزن مؤتلفاً مح اللفظ أو إذا كان منافراً المعى محيث لاتتوافق 
الموسيقا الداحلية أو ما مكن أن نطاتقى عليه الموسيقا النفسية » اعتر وا ذلاك من عيوبه »› 

« قال قدامة بن جعفر : 


من عيوب أوزان الشعر التخليع . وهو أن يكون قبيح الوزن قد أفرط قائله فى 
رچ الذى يعرف السامع له صعة وزنه ف أول وهلة تم ينره حن ينعم ذوقه 
أو يعرضه على العروض »> فإن ما جرى من الشعر هذا الحری ناقص الطلاوة قليل 
الحلاوة وذلك مثل قول السود بن يعفر - وتروى لغبره . 


م ت ۰ 0 م 
إا تا عا ا ل + م و توغرا من ممم 


م ۶ 


0 م 7 
و ر ا 
لاينتهون الدهرً عن 1# للا 
0 گے ےم 


4 
ونحسن قوم لہا رمساح 
لاتشتكى الوصم فى الحَرب ولا 


3 i 0ر‎ 


سے مل 2 
0 
ودروه e‏ 


م ك £ 
نئن منها كتانان السلم () 


مسن مو ال 


« ... ومثل قصيدة عبيد بن الأبرص » وفما أبيات خرجت عن العروض ألبتة .. 
وقبح ذلك جودة الشعر حى أصاره إلى حد الردئ منه » فمن ذلك قوله : 


هة 
والحی مسا عاش EEE E‏ 


: قار اأشى قورا› وقورة‎ . ٠١١ وانظر نقد الشعر ص‎ ٠۲١ الموشح ص‎ )١( 


حرفا مستدير! ( اللسان ) 


ت 3 


طول الحياة اسه تعذیب 


قطاعه ن وسطه 


۲1 


فهذا معنی جید ولفظ حسن إلا أن وزنه قد شانه وقبح حسنه » وأفسد جیده » (۱) 
وقد يكون ذلك العلل ممتملا فى زمن تعانقت فيه الموسيقا مع الشعر » أو كانت 
مصاحبة للغناء » لأن هذا اللحلل قد بصلحه الموسينى بالنقر على الدف أو إحداث نخمة 
أو نغمتن تحل محل الأوتاد أو الأسباب الى حدث فما الحلل »› أما ون الموسيقا قد 
استقلث » والشعر قد استقل فل يعد هذا الإخلال مقبولا .. 

# X# 
وينبغى أن يأتلف اللفظ مع الوزن » فإن لم بأتلف اضطربت الموسيقا الداخلية فلم‎ « 
يرض الأذن » ولن تقبل عليه النفس » وهذا ما أطلقوا عليه « التفصيل » وهو ألا ينتظم‎ 
لاشاعر. نستق الكلام على ماينبغى لمكان العروض فيقدم ويؤخر كما قال دريد بن‎ 
: الصمة‎ 


2 ب ۹ 
وبلغ نیرا إن عرضت ابن عامر فای 
ففرق بن نمر بن عامر بقوله : إن عرضت » (۲) . 
%3 #* 


ا 


ج ف التائ ات وطالب 


كما ينبغى أن يأتلف المعى والوزن » ويدل هذا على حس مرهف ووعى صادق > 
وآن العری عندما لم بر تض لفنه الشعری هذا المستوی کان مقدراً لنفسه وفکره وفنه فى 
آن واحد . 

۰ فإذا اضطره الوزن إلى إحالة الى موه المقلوب لان e‏ حلاف 
a Ca‏ 


ی و د 
فل اتی ا a O E E e‏ 
ر و م 2A‏ ت ت 8 
فدیلت ر 35 ذف سی E‏ : ۰ ومسا الوك إل ما أطین.-سق 


ا نفسه بنفسى فقلب المحى (۳) . 


(۱) المرجع تفه ص ٠۲۲‏ . 
۶ 5 ارجح تفه صض IY‏ 


AY 


ولم يهاونوا نى شأن القافية » ولعل ذلك لأن طنينا عتد نى الإذد أكثر من أى كلمة 
أحرى ف البيت وهذا هو السبب فى أن قوما “معوا قول النابغة : 


+ 


۸ م‎ ٍ 0 & ‫َ 2 E E 
أمن آل مية رائح أو مغتسد عجلان ذا زاد وغير مزود‎ 
هھ ي ر مے ص ص £ 4 0 ك‎ ‌ 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الخراب الاأسود‎ 

وقوله : 
م ت ر ا ر a‏ م م ص ر 7 
سقط التنصيف وم ترد إسقاطسسه ا اتتا بايد 
عخضصب رخص کان بتانه َم لک من الصاف يعقبسد 
ST‏ ر والضم ف ورا 


للأمر فأوحوا إلى قينة بغناء الأبيات فى حضر ته ءإ على النبحو السابق ففطن إلى خطثه قار يعد 
ليه وقأل : 


قدمت اخجاز وى شعرى صنعة » ورحلت عا وأناً أشعر الناس . 

وروى المرزبانى قصة أخرى 

1 قالوا کان النأبخة الذپيانى یکی الشعر حى قدم E‏ والخزرج 
فأنشدهم فقالو | :1 نك تك الشعر . 

قال : و کیت ذلك ؟ 

فجعلوا مر ونه ولا یقهم ما یریدون . فقألوا له تغن بشعرك » فثغى به ومدد ففهم 
فقال لست أعود»(۵ . 

ولیس النابغة وحده هو الذى ا ق ا ا 

خازم الأسدى : 

« قیل لأ مرو بن العلاء : هل فی أحد من فحول شعراء اللامابة کا قوی 

النابغة ؟ قال : نعم » بشر بن ای خازم » قال : 


. ٤١ الموشح ص‎ )١١ 


E 


ا مر ا 6 ء۶ ره 0 ھ‌ 2 
آم تر أن طول الدهر يالى وينسى مثلما نسيت جام 
2 ت o4‏ ت ~e‏ 

وكانوا قومتًا فبخوا علينشاا فسقناهم إلى اللد الشاآى 
وزاد أبو عبيدة نى حديثه : فقال له أخوه سوادة : أكفأت وأسأت › قال : 
وما ذاك ؟ قال : قلت : « کا نسيت جذام » ثم قلت : 

« إلى البلد الشآى » )١(‏ . 

ولايد أن يكون بشر قد فطن إلى خحطئه كا فطن النابغة » وعزم على ألا يعود . 

وكان لشيوع الأمية واقتران الشعر بالغناء > واهتام العرب ذا الفن ف العصر 
الجاهلى أثر فى تنقيحه ونمذيبه »> وهمنا أن نشر إلى أن اكتشاف هذه العيوب لم يكن 
من عمل القانمين على العروض والقافية ف 'العصر العباسى وحدم > بل شارك فى 
اكتشافه وتقو مه معاصرو الشعراء يفعلون ذاك صراحة إن لم توقعهم الصراحة ى حرج 
كما صنع سوادة مع حه بشر أ خازم أو حتالون لذاك أحيانا ويرفقون ا صنعوا 
مع النابغة الذبيانى . 


فساعد ذلك على شيوع هذه الروح العذبة تلك اروج الى ل عن خالل اجر 
الجاهلى » عند معایشتنا له » أو استاعنا إليه » روح لاتلبث آن تستولى على نفس القاری 
والسامع فتعمل فيه فيه عمل السحر » ولا أشك أن لموسيقاه قدراً كبراً من التأثر . تعال 
نقرأ معا قول المرقش الأ كر : 


ر . 2 ۶ £ HE o‏ 
اسر ی ليلا خیال مسن سلیمی فارقی وصح.._ای جود 


ق م ۸ ع س 
فبٽت آدیر امسری کل حال اوا وهم بعباسدك 


م 0 o‏ 
عل أنقدسا طرف لن E‏ ا ا ا ق 
4 ع 


ت مت r‏ ت 
حوالیها مھا جم الل يرافى و وم .زلان و فقس و 3 


ء ۶ ‌ ت ° £ 
نواعم لاتعالج بؤس عيسسسسسش ا لاتسسروج و 


ˆ ۲۲۷ وانظر الشعر الشعراء ص‎ ٠١ المرجع نفسه ص‎ )١( 


1۲٤ 


ه ٤‏ ك 4 4 م 

سرن . معا بطاءَ الثى نخدا علیهن امج اسمسسس دند والبسسرود 
A 3,‏ ۸ 6 £ &' 1 
فما بال أ ویخان عهسدی ومابالی أصاد ولا أصيد () ؟ 

وح اعتقادنا أن قدرآً كبراً من إعجابنا ذهالأبيات يعو د إلى تعبر ها عن ا 
مشتر كة بين الناس فكشر منا جد فما نفسه وعاطفته > ولكننا لانشاك فى أن قدراً 
كرا أيضاً من هذا الإإعجاب يعو د إل موسيقاها . 

لأت هده الخاطهة الى هرن عا السات ون صت بار ات مر وها دة 
الموسيقية لضعف إعجابنا ما ور عا قابلناها بالنفور ٠ ٠,‏ 

وحتی لانخدع القارئ فيظن أن ما فى هذه الأبيات من عذوبة أو جال راجع إلى 
موضوع الشعر فقط نقدم قول الشاعر نفسه وقد أشرف على الموت إثر مرض أقعده فى 
الصحر اء la a ES‏ 
وذللك قوله : 


£ 8 مه 2 ص 0 3 ر 

ر ا اس ی مد وان ن 
e‏ ا ھ 4 : 
وا ور اكا ن الت الققسسسلى < يقتلا 
ضمحی على الأضحاب عبثاً منقاد 


ا 


م 2A‏ 5 0 
من هن الات أن مب جر ها 
: م .. 2 0 r‏ 
ذهب السباع بانفه فت ر کسه ینهش مق قفار e‏ 


مر س ار ر مص م 


3 مر ر ٍ 0 
وکانما دزد السبساع بش۔۔. لوه د غاب ا بی ضبيعة منهلا )۱( 


فبالر غم من أن الأبيات تتناول هذه التجربة المنفرة فإننا على يقن من أن قارتًما 


E‏ من إعجابه يعود إلى موسيقيما الى ترجع إلى وحدة 


)١(‏ المفضليا ت ص ۲۳ التراتق : حمع ترقوة وهى مقدم الحلق فى أعلى الصدر م 


جي : قد غطى الحم عظامها . المحاسد : حع جسد : وهو الثوب المصيوغ بالحساد ى اأزعفران 
والبرد : الثوب الحطط > بد : حع بداء »> وهى الغليطة الفخذين . 


30 


محرها واتحاد روما » وخلوها من عيوب الوزن والقافية » فضلا عن توافر ما أشرنا 
إليه من الموسيبى الحفية النفسية الى تكن فى الألفاظ والأساليب وحسن اختيارها 
لتعر عن الفكرة الصائبة والعاطفة الحياشة 


%# %8 


لغتنا شاعرة » وقد « وجد الشعر نى كل لغة من لغات القبائل البدائية والأم 
المتتحضرة» ولكنه لم يوجد فنا كاملا مستقلا عن الفنون الأخرى ى غر اللغة العربيةء 
ونعى بالفن الكامل » الشعر الذى توافرت له شروط الوزن والقافية وتقسمات البحور 
والأعاريض الى تعرف بأوزانما وأسماما وتطر د قواعدها ی کل ما ينظ من قبیلها › 
هذا الفن م تتو تتوافر شرائطه وأدواته لفن النظم فى لغة من اللغات . 

إن فن الشعر فى اللغة العربية يناسب هذه اللغة الشاعرة الى انتظمت مفرداما 
وتراكيما ومحخارج حروفها على الأوزان والحر كات وفصاحة النطق بالألفاظ » فأصبح 
ها من الشعر الموزون فن مستقل بإيقاعه عن سائر الفنون الى يستند إلا الشعر فى كشر 
من اللغات » )١(‏ . 1 

يقول الأستاذ العقاد : 

« ولا حاجة بالشعر العرلى إلى مصاحبة الغناء لترتيب أوقاته وضبط مواقع المد 
EEE E‏ من أجزاء الكلمة 
ومجمع بين الحر كة والسكون » فا من كلمة عربية تخلو من حرف متحرك وحرف 
ساكن على اختلاف الرتيب بن الحر كة واليكون + وما نورت عل وفع من 
الأوضاع « لاتضبطه حر كة الشعر بغر حاجة إل الغناء ر لأن ) التر كيب الموسينى 
أصل من أصول هذه اللغة لا ينفصل عن مخارجها » ولا عن تقسم أبواب الكلات فبا 
ولا عن دلالة الحر كات على معانما ومبانما بالإعراب E‏ 

ولقد بى العقاد على رأيه هذا سمولة النظم المطبوع لأصعاب السليقة الشعرية من 


. ۴۲ - ۲۹ اللغة الشاعرة ص‎ )١( 


۹ 


اتاطقين بالخة العربية منذ أقدم عصور الجاهلية إلى هذه الأيام > دون حاجة إلى علم 
يدرس » ويسدى به غر السليقة الفنية . 


فا كان بالشاعر الجاهلى حاجة إلى دراسة عل العروض > وكثر من الأميان 
بنظمون الزجل فى أيامنا هذه ى كل حر من حور العروض »› وکل مجزوء من جز وآ تما 
ولولا جريان اللغة نى ألفاظها وتراكيما على السليقة الموسيقية لا تيسر ذلك للشاعر 
الجاهلى بالأمس > ولا لاز جال الى فش هذه الأيام . 

ففن النظم باللغة العربية فن دقيق - ومع دقته - هو فن مطبوع لا كلفة فيه على 
قائل ذى قدرة على التعبر له نصيب من الشاعرية والملكة الفنية . 

ولا يرتاح إلى رأى الأستاذ العقاد هؤلاء الذين ينادون بإلغاء الأوزان والقواق فى 
اللغة العربية محجة أنما سلاسل وأغلال تعوق الشاعر عن متابعة ما يدور برأسه من أفكار | 
أو يعتلج فى صدره من عواطف » ويدعون أن جزءاً كبراً من نشاط الشاعر الفكرى 
بضیع ف ملاحظا > ويزعمون أن الروى ‏ عاصة أسوؤها أثراً › وأثقلها هلا > 
وخرجوا علينا ببدع يسمونما بأماء هما بريق وإغراء : الشعر الحر - شعر التفعيلة - 
الا و ت ار ا 


وهى أسماء تحمل نى طيانما دليل عجزهم عن فن الشعر الأصيل ؛ فباسم أخرية 
الزائفة قضوا على هذا الفن الرفيع > وبدافع من المكابرة يدعون أنه شعر موزون )١(‏ . 

وتطاولا منم وغرورآً » وافتثاتهم على الفن الشعرى الأصيل يدعون م شعراء › 
ولا یعرفون آم إذ یسمون ما یبدعون شعراً منثوراً أو نرا شعریاً یکونون قد سلموا 
بن ما يصوغون لا هو نر ولا هو شعر » هو عبث ومو ولعب ٬‏ وليم پسمون 
أنفسمم كتابا لا شعراء »> ولا ضر عللهم إن أبدعوا فى جال المنثور > ولم من الإطار 
القدم ما يتمع هم › وف مقامات بدیع الزمان > والحریری ما یشاکل عملم ٤‏ ومجدون 
لفهم مرتكزآً أصيلا » وسابقة مقبولة . أما أن مدموا الفن الأصيل عحجة التجديد › 


ك 


ومحرجوا على حور الشعر › ويدعوا آم سباحون مهرة .. ويقولوا : شعر السطر › 


(۱) ارجح الى مقال للأستاذ صلاح عبدالصبور بعنوان : « موزون والته العظم » برد فيه على رأى 
الأستاذ العقاد ( رحلة على الورق ) ص ۷۳ . 


وشعر التفعيلة فهذا ما لايقبل مهم » وإن دل على شىء فإنما يدل على نقص فى الملكة 
الفنية بسبب عجزهم عن وزان الشعر العرفى »> فدعوا إلى إبطال هذه الأوزان . 

« إن التفعيلة الواحدة ليست هى أساس القصيدة ؛ لأنها فى رأينا جزء من هذا 
الأساس » إنما مجموعة التفعیلات هی الى تکون الأساس كاملا کالحال تماما فی ساس 
البناء وجزثياته من لبنات وغىرها» )١(‏ . 


٠ ٠۸ انظر الفن المتجدد وتطبيقه على الشعر ص‎ )١( 


۱۲۸ 


الفصل السادس 
يڌاء القصيدة 


ورثنا تراثا من الشعر الجاهلى » مدون ف المصادر والمراجع > ولعله لم بظفر عصر 
من العصور بتوافر الجهود على حعه » وتحقيقه › وتنظیمه »› وبیان غثه من مینه ۰ 

وعلى الرغم من ذلك كله لايزال الغموض يكتنف بعض نواحيه» والكلمة الأخرة 
فيه م تقل حى الان › ومعرفة بناء القصيدة ونسقها ف ضوئه أمر عسر . 

ويرجع ذلك إلى أسباب عدة » نذ كر مها : 

أولا : قلة ما بن أيدينا منه » ما ثل اللخطوات الأول الى سار على لهجها الشعراء 
وحى الذى بن أيدينا يكتنفه الغموض وثارت حوله التساؤلات والشكوك › بقول 
عنرة بن شداد : 

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بهد توهم ؟ 

فنعرف أن عديداً من الشعراء قبل عنترة وقفوا بالديار ووصفوا الأطلال وبكو! 
الديار ونم قد استقصوا كل المعانى الى تجرى نى ذلك على قلب الشاعر وفكره » 
فإذا ما فقشنا عن هؤلاء لانجد إلا قليلا لا يكاد يتجاوز المهلهل وامرأ القيس وغبرها من 
الأعلام المعدودين . 

ويقول امرؤ القيس : 


۶ 5 ت م م 
عوجا على الطلل القدیم لعلا نبکی الیار کیا بکی ابن حدام 


(۱) دیوان عنعرة ص ۱۲ : روی هذا البيت لغر عننرة = . 


( م ٩‏ - الشعر الجاهلى 1۲4 


ويز مون أن ابن حذام أول من بكى الديار » ن ابن حذام هذا ؟ 

وأين شعره ؟ وهل هو أول من بكى الديار حقيقة ؟ أم هل هناك شعراء 
آنحرون؟ (۱) . 

ثانباً : كر ما بين أيدينا من الشعر الجحاهلى لم يرد حيعه نى صورة قصائد مطولة بل 
منه مقطوعات قصيرة أنشدت ف مناسبات غبر خحطبرة أو اكتنفنما السرعة » فلم يشا - 
أو لم يتمكن الشاعر من إعطاما ما تستحقه من عناية واهيام » ومثل هذه المقطوعات 
لاتعطينا فكرة متكاملة عن القصيدة الى وردت ا » ويكنى أن نتصفح الدواوين الى 
ورد ت لشعراء الجاهلية » والكتب ال جامعة الى تعى بشعرهم» كا مفضليات والأصمعيات 
ومحتارات ابن الشجرى ومحتارات ابن قتيبة ف الشعر والشعراء » وابن سلام فى طبقات 
فحول الشعراء » والقرشى فى حهرة أشعار العرب » وأ الفرج الأصفهانی نی کتابه 
نوجد أن الطرعات هي الكرة الك وات ا ا ب 
خحاصة . 


ثالث : القليل من هذه القصائد المطولة الى روما لنا المراجم لاتزال الشكوك تعبط 
e‏ 

ترى أمعلقة امرئ القيس : 
4 ¥ رش . ۶ ك 8 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


قصيدة واحدة أم عدة قصائد بدليل تعدد تصريعها : 


ف البيت السابق » وى : 


ے ر ت 6 د 
أفاطم مهلا يعض هذا الت..دلل ون کتت قد امعت صری فأجیلى 


@& 4 
ن حباك قائ سسس واف ا امر ی القلب بفعل 


SG GES SS‏ المؤلف 
عٿا عن ابن حذام دون کبر جدوی . 


Y۰ 


وى :۰ : 
د 0 ر ڪر و ۾ ت ھەر 4 0E o‏ 

آلا يها اليل لويل ألا انْجَلِ ‏ بصبح وما الإصبًاح منك بامتّل؟ )١(‏ 
YS‏ پن ایی کاھل > حی قيل إن الجزء الأول قد 


£ اښ م هټ‎ î 
أرق العين خيال لم سدع من ففۋادىی مس نتزع‎ 

قيل ف الإسلام » بقول الد كتور طه حسان فى تعة تعقیبه علا : 

« وأحسب أن هذه القصيدة ليست قصيدة واحدة » وإنما هى تأتلف من قصيدتن 
قيلت أولاهما فى الجاهلية » وقيلت أخراها ى الإسلام » أو هى قصيدة واحدة بدئت 
فی الجاھلیة › م ضاف إلہا الشاعر فی الإسلام هذہ الأبیات الى یکثر فہا ذكر اللہ 
والتحدث بنعمته » (۲) . 

وموقف هذا البالحث ومن قبله المستشرقىن - معروف من الشعر الجاهلى فقد تمادى 
لدرجة أنه شلك فى عامة الشعر بل ى وجود الشعر اء انفسہم »ولکن هذه القضية قد 
حسمت وانہی الباحثون فہا إلى قرار (۳) . 

# * ¥ 

فن دة الآأصرل والأشبان ها عبتت به الفضهة + ار اضطر مت ى وغه الذوا کر 
ولكن النقاد الحققىن نى العصر العباسى قد كشفوا عنه »> حى لاتجد منہا شعرا مرويا فى 
کتاب إلا وهو مقرون با لحك عليه » أو تصحيح نسبته إلى صاحبه » وبيان الأسباب 
لذلك . 

وارتی قسم من هذا الشعر إلى التوثيق حك فأصبح فى منزلة أشد قدسية عند 
اناس من ن يذهب » فبتى دالا بنفسه على قيمته » و كانت قداسة هذا اللون من الشعر 


(۱ )حدیث الاأربعاء < ۱ ص ۱٦۲‏ . 

(۲) معلقات العرب ص ٠٠٤‏ › ص ۱١١‏ . 

(۳) ناقشا الد كتور ناصر الدين الأسد ف ك تابه : مصادر الشعر اا > وبطل الشك ف الشعر 
الجاهلى - ورد على مار رجولیوٹ والدکتور طه حسین . 


۹۴۱ 


رة الحلاف واصطراع الاراء وصار قيمة تارمخية تحافظ علما أمتنا العربية بوازع أصيل ‏ 
کأنه فطری آو غریزی . 

ومنه هذه القصائد الطوال الى احتفلت ا كتب الأدب وصار-بعد البحث 
والتدقيق ‏ الحلاف فما کلا خلاف › وستکون اسان غفا ٤‏ :وما ناض 
الأحكام . 


+ + 


ولعل آم صورة هذا النوع المعلقات العشر » وإن كان مجوارها مثات من القصائد 
الطويلة الجديرة بالدراسة » ولكنا سنكتنى ا ف التعرف على النستق العرلى الشائحم ف 
بناء القصائد أو المطولات . 


والملاحظة العامة أن هذه القصائد ترداً بالوقوف على ديار الحبیبات بعد رحیلهن › 
بوالدعاء ها حينا ء والبكاء علا أحيانا > ووصل ذلك بالحنمن إلى صواحما »> واستعراض 
شىء من ذ کر N CS‏ 
مسرفین أو مقتصدين › تم يفتر قون بعد ذلك وفقاً مشار هم : 


فامرؤ القيس : ينتقل من التشبيب إلى الضيد » وما التبس به من وصف الحيل . 


وطرفة : يقول إن له هواية غر الصيد » وهى الضرب فى عرض الصحراء على 

ظهر ناقته الى يسرف ف الحديث عا إسرافا يضيق به من لم يألف الشعر الجاهلى ‏ وبعد 
الفراغ منها يأخحذ فى غرضه الأصلى : من الفخر بنفسه والدفاع عنما أمام لابميه على شربه 
بوتبذیره . 

على أن من بين هذه العلقات ما لم يقف فيه الشاعر على الطلل ولكن فى جو من 
الفروسية والفخر طالب بشرب اللحمر » ذلك صنيع عمرو بن كلثوم . 
2 ۾ ن 0 3 م e‏ 
الا هى بصحتك فاصبحيد۔ا ولا تبنی خمسور الاآندرید۔ .سا 

e 3 1‏ 8 5 
وكاس فد سرمت لك .واری ق حى اسر 


دوا 


ٍ 2 اښ و 
ا و ا ي ا ل ا 


هھ ي 
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أا بى اقتصائد شيا وققه على الطلل مع ذكر المحوبة > مع أإفصاح عن 
مشاعر الشاعر . 

3% 3% 

وقد نال الوقوف على الأطلال كشراً من عناية النقاد : قدامى ومحدثن : 

أما القداى فكانت أحكامهم جزئية تساير نظرتہم إلى الأعمال الکرى » فيندر أن 
كوا علہا كلها .. فقالوا : 
قفانبك من ذکری حبیب ومنزل بسةط اللوى بين الدخحول فحومل 

من أجود الابتداءات .. وهذا رأى آی هلال العسکری )١(‏ › ونی رأی ابن 
«رسیں : 

فضل ابتداء صنعه شاعر لأنه وقف واستوقف › وبکی واستبکی »› وذکر 
الحبيب والميزل فى مصراع واحد (۲) . 

RE N EE 
: القدماء » وننقل من هذا الرأى ما بتعلتى بالمقدمة فقط‎ 

« إن مقصد القصيد إنغا ابتدأً فا بذ كر الديار والدمن والاآثار » فبكى وشكا 
بوخاطب الربع واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سببا لذ كر أهلها الظاعنبن عا › إذا 
كانت نازلة العمد فى الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر لانتقافم من ماء إل 
ماء وانتجاعهم الکلا وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان ٠٠م‏ وصل ذلك بالنسيب . 
فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق اميل نحوه القلوب » وبصرف إليه 


)١(‏ الصتاعتن ص ٤٣۳‏ ت 
(۲) العمدة < ۱ ص ۲۱۸ . 


الوجوه » ويستدعى به إصغاء الأسماع إليه لأن التشبيب قريب من النفوس › لائط 
بالقلوب لا قد جعل الله فى تر كيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء » فليس يكاد أحد. 
محلو من أن یکون متعلقاً منه بسبب » وضاربا فيه بسهم حلال أو حرام » (۱) . 

فيفسر هذا الرأى الذى نقله ابن قتيبة نلوقوف على الأطلال › وعاطبة الداثر من. 
الديار : عياة العرب الى قامت على الرحلة من مكان إلى مكان تبعاً لمساقط الغيث 
ومنابت الكل » و مثل تداعى اللواطر فإن الشاعر إذا ألم بالربع فلابد أن بتذكر 
أهله الظاعنن عنه فيحدث عم » ويفصح عن مشاعره نحوهي ابتغاء إغراء السامعين 
بالاسماع إليه › والإقبال عليه . 

ویکاد یردد ابن رشيق الرأى الذى رواه ابن قتيبة » م يضيف إليه ما يوضح لنا 
أن العرنى عندما وقف على الديار وخاطب الأطلال كان مسايراً طبيعة الحياة الحاهلية 
ف 

« وكانوا قدعاً أععاب خيام ينتقلون من موضع إلى آحر » فلذلك أول ما تبداً 
أشعارمم بذ كر الديار » فتلك ديار هم »> وليست كأبنية الحاضرة »فلا معنى أذ كر الحضرى. 
الديار إلا جازا » لأن الحاضرة لاتسفعها الرباح » ولاعحوها المطر » إلا أن يكون ذلك. 
بعد زمان طويل لاعكن أن يعيشه أحد من أهل الجيل » (۲) . 

فابن رشيق كابن قتيبة فما نقل عن بعض.الأدباء يرجم ظاهرة الوقوف على الأطلال. 
إلى تأثر البيئة الى عاشما البدوى . وأضاف ابجرشيق إضافة ذكية » وهى أن الوقوف 
على الطلل طبم عند أهل البدو تقليد عند أهل الحضر . 

+ % *% 

أما الحدثون فقد اخحتلفت نظرتهم › فعالوا للوقوف على الأطلال تعليلات متلفة 
تتقارب حن تکاد تتحد وتتباعد حى تتنافر . 

ففریق یتخذ من آراء القدماء ونظرنہم منطلقاً لرآیه » و|ذا کان له من فضل فحسن. 
العرض وجال الصياغة » وإلقاء مسحة تشف عن الرأى القدم الذى أفاد منه . 


. ۷١ الشعر والشعراء ص‎ )١( 
. ۲۲٣ ص‎ ١ < العمدة‎ )۲( 


WE > 


وفريق يفلسف الوقفة على الطلل › فيغرب فى رأيه » ويكد ذهنه فى تفسرات 
يعتمد فما على علم النفس وتحليله النفوس . 

يمن الذين يدورون فى فلك القدم . 

الد كتور محمد الكفراؤى فى كتابه « الشعر العرلى بين الحمود والتطور » قال : 

« بظهر أن الشعر العرلی كما يفهم من اشتقاقه بدأ آول الأمر فى صورة جوى بين 
المرء ونفسه یبر جے ہا عن مشاعره ویتغی فما بآماله وآلامه وعواطفه ونزعاته کل طا 
عليه الليل » أو امتد به الطريق › فيحيل تلاك المشاعر والعواطف ألانا عذبة وأغاريد 
شجية وأى شىء أحب إلى نفسه وألصق بفؤاده من حييبته يسترجع ذكرياته معها حلوها 
ومرها .. فإن حال الزمان بينها فارتحلت عن ديارها على عادة البدو لم جد سوى الربع 
الحالى يروى أرضه بدموعه حينا » ويسأله عن الحبيبة الراحلة أحيانا » ويلتمس ف 
-جوانبه مواطى آقدامها » ومضجع جنما» فإذا أعياه لاسا هناك الس صور تما فى وجه 
القمر ويسمع حديما فى هديل الماتم وتنفس أنفاسما عند الأصائل والأعار . 

ومن يدرى لعل الشاعر العرلى لم يكن يبكى حبيبته أو يرى لعشها المهجور فقط بل 
کان بیکى من حيث لا يشعر ذلك الحظ التعس الذى مى به هو وأمثاله من البدو حن 
فرضت علهم ضرورة الحياة أن يظلوا متنقلعن على رقعة الصحراء كأنهم قطع الشطر نج 
تار کین ئی کل مکان فلذۃ من اکبادھم وقطعة من تار مھ فھے دانما غرباء وھم دانما على 
«سفر ف اجماع وافتراق » ووصل وهجران مختارین حینا » ومکرهین أحياناً » (۱) . 

إن المشر الحقيى لعاطفة الحب هى الحبيبة وأطلاها هى المشر المصاحب » فإذا 
مت اة عن الاي ف انا فد حلت ما ى راطفا ها وت 
عل ولك لاام سى هارت اة ودار عاو وة ك الاجا فإذا خان جر قد 
رحل ٠‏ فإن الجزء الأخر قد حل عله ٠‏ (۲) . 

وأرى فى ضوء من هذه الآراء المتزنة » المعتمدة على روح النصوص وما تشر 
اليه » أن نعد الوقوف على الأطلال لونا من ألوان حب العرلى لوطنه . 


(۱) ص ۲۹ 
۲۲):الغزل ى العصر الحاهلى ص ۲۷۱ . 


1۴e 


فالعرلی بحب وطنه ویتمسك به » ویعلن ولاءه لرابه » ولا مله » ولا ینساه . 

والوقوف على الأطلال وبكاؤها رمز هذا الولاء الراثع 

العرلى ينتجع المرعى - غالبا فإذا وجده استقر فيه فألى العصا وحط الرحال 
وضرب اللحيام » ثم أعلن : هذا حاى أرخص فى سبيله الروح والدم » ولن آتوانی ی 
الذياد عنه » وحاه جدير هذه التضحية بعد أن وجد فيه حياته وحياة أبنائه وحياة كل 
ما يتصل به من حيوان وطر أليف أو جارح › مستأنس يفيد منه أو متوحش يلهو 
بصیده »فا لحمی هو المحیاة ف شی مظاهرها › فکیف لاعبونه » ویتغنون بالوفاء له > 
ويورئون هذا الحب أبناءهم وأحفادهم » فيكاد يصبر هذا الحب غريزة ترتبط بكل من 
فی الحمی وما فی الحمی من إنسان وحيوان وجاد › ومن هنا نی بكاء الطلل ذكريات. 
عامة تدور حول الأععاب والأحباب والرجال والنساء > ولام الشاعر بتلك الذ كرات 
وحده بل يشنرك معه الآخحرون » و کأن هذه الى ہا مثلا - لیست ماىکا له وحده 
ولکہا رمز لکل انی من حق کل رجل أن یذ کرها معه » ویردد مشاعره . 

وينتقل منها إلى الحديث عن ناقته أو فرسه .. 

إنه يذ كر حاه حملة . ويود لو ذكر كل شىء فيه على حو من التفصيل , 

الأطلال وطنم الذى وهمم الحياة » وصد عنهم عادية الفناء ردحا من الزمان فلن 
Ee e‏ 

هذه نظرات هادئة تستوحى النصوص وتسر شد برأى القدماء » ورأمم قيمة ينبغى 
الاعتداد ها - ومجوارها نظرات فلسفية عيقة لاتستوحى النص. بقدر ما تستوحى . 
نظريات عل النفس » ور عا استوحت أكثر ها دقة وتعقيداً . وى الوقت نفسه تغفل رأى. 
القدماء ور عا حطأته . 

وأهم هذه الآراء على الإطلاق رأى المستشرق الألمانى « فالر براونة » ذکره فى 
مقال بعنوان « الوجودية فى الجاهلية » فى مجلة المعرفة السورية )١(‏ » وكان أهم الآراء 


)١(‏ السنة الثانية العدد الرابح حزیران ۱۹٦۳‏ ص ۱۹٩١‏ ¢ 1%41 > ونعتمد على كتاب الد كتور حن 
عطوان » نى عرض هذا الرأى » وأذكر رأ اللحاص فى التعقيب عليه . 


a 


ی نظرى لأنه أثار تساؤلات وقرر فكرة فى جوهرها فكرة التضسفن من بعده وعلى 
الف ال كور ع ادن ماعل ى غلة القعر © وا رن مم ام ف 
كتابه « قراءة ثانية لشعرنا القدم » . 

يقول « فالتر براونة » إن قطع النسيب الى تطالعنا فى صدور القصائد الجاهنية 
ليست وسيلة إلى غاية أبعد منها » وإنما هى غاية فى نفسما » أما ما يقوله ابن قتيبة من وصل 
بالنسيب وشكوى شدة الوجد وألم الفراق ... )١(‏ فتفسبر غريب بعيد الاحمال لسبب 
بسيط وهو أن الشاعر عضو نى الحتمع البدوى مشترك فى حياة عرب الجريرة وبيشهم > 
ومن المفهوم أن كل ما بسوقه فى وصف الناقة والصحراء > ومن فخر بالقبيلة وهجاء 
للعدو جدير مجذب انتباه مجتمعه » فا الذى يازمه بطلب الإصغاء ؟ وما الذى يوجب 
عليه الأبيات الغريبة » ألزم عليه أن ميل أهله عقدمة لوصفه » مع أنه متأكد أن وصف 
البداوة يعجب أصاب الحى ؟ ٠‏ . 

فابن قتيبة يعيش فى مجتمع متحضر بعيد عن البداوة غاية البعد . 

ومخلص من ذلك إلى رد رآى ابن قتيبة وقول : 

إن النسيب وإن تعددت أنواعه » واختلفت مظاهره الشكلية »> وضوره الحارجية 
حضح حیعه فكرة واحدة ويندرج تحت غرض واحد هو « احتبار القضاء والفناء 
والتناهی » فان الإنسان نی کل زمان ومکان يسال عن وجوده ومصره ومایته وبصفة 
حاصة كان هذا الال يؤل الشاعر الجاهلى ويضايقه »> فطالا ردد عبارات ٠‏ عفت 
الديار درست الدمن احت الرسوم والحياة تفنى تحت جر القضاء وظل المنية » الموت 
قريب تحت صروف الدهر العاتى > وما أرهب الحياة ! ! 


إن وجود الإنسان تخم عليه تجربة التناهى الحقق » فهل ستكون حياته مثل الديار : 
تطفح بالحر كة والحياة يوم أن يكون هلها فى ربوعها » م تتحول إلى قفار موحشة حم 
علما السكون والموت وتتبدل من هلها وحوشاً ؟ لقد ملا التفكر فى الوجود والمصر 


() ذ کرت ما قال ابن قتيبة فلا داعى لإعادته هنا > ويرى المفكر الأ انى أن ما ذ كره ابن قتيبة 
حاص بالمدح فقط وليست كل القصائد مدحاً » إنه يتحدث عن النوع الغالب . 


۱۳۷ 


على الشاعر الجاهلی حیاته » غر أنه م يكن تعبراً صادراً عن تشاؤم وإنما کان حافزاً 
محفزه إلى SS‏ 
صغر تن : دع هذا » .. إن العزم على الحياة والعمل ليس ممكتاً إذا درك الإنسان أن 
وجوده محدود متناه » وأن كل إمكانات العمل تقع فى هذه الحدود » والإنسان ملزم. 
بتحقيق هذه الإمكانات . 


وأعقب على رأى « فالتر براونة » بعبارة الد كتور حسين عطوان « مها قيل عن. 
العصر الجاهلى من أنه عصر الفراغ الروحى فلا يصح أن تسبغه الوجودية وما يتبعها من 
EG a NS‏ 
أين طم تلك الأفكار الراقية الى لايتوصل إلى أمثاهما إلا من ضرب او واف 
الأديان ؟ 

E‏ ما نعرف عن العرب من ألم کانوا لا بزالون۔ 


- 


يعيشون نى طور السذاجة البدوية ؟؟ (0 . 


+ 


وى مجلة الشعر - السنة الأولى  )۲(‏ ينسخ الد كتور عز الدين إسماعيل أفكار 
المستشرق الأ انى فالتر براونة نسخا ثم يزيدها وضوحا بيراهين جديدة من أقوال 
العلاء والفلاسفة والحدئن > م ينسما لنفسه ؛ قول بعد أن أنكر نظرة ابن قتيبة أيضاً : 

« إن هذا النسيب كان تعببراً جسم لنا ارتداد الشاعر إلى نفسه » وخاوه إلما وهو 
بذلك يعد الجزء الذاتى ف القصيدة الذى يعر فيه الشاعر عن الحياة والكون من حوله » 
فصورة الحياة بالنسبة للشاعر الجاهلى كانت تنطوى فى نفسه على عناصر خحفية حسما 
الشاعر إحساساً ما » وقدر موقفه منیا » ور عا كان من أبرز هذه العناصر اللحفية الى ٠‏ 
اصطدم بها مع ذلك حسه « اتناقض بین اللا ناهی والفناء » و كانت قطمة انیب نى 
مطلع القصيدة الجاهلية من حيث إا الجزء الذانى فى القصيدة - معكن أن يكشف لاا 


. ۲۱۸ مقدمة القصيدة العر بية فى الشعر الجاهلی ص‎ )١( 
٠٤ : ص ؟‎ ۱۹٦١۴٩ العدد الثانی فر ایر‎ )۲( 


۱۴۸ 


تحليله عن آنه كان امحال الذى يصور لنا فيه إحساسه بتلك 2 الكونية الثلاثة 
وموقفه مہا . 


ور على عنصرين أساسين ها : الوقوف 
على الأطلال وذكر الحبوب » وأن الشاعر لم مجمع بيا عبثا واعتباطا فى موقف واحد 
أو صورة واحدة » بل حع بيم) لرمز إلى الحياة والموت ... أى الحب المهدد دابا 
برحيل الحبوبة » كذلك الحياة المهددة باللحراب مثلة فى الوقوف على الأطلال المقفرة 
هذا إذا نظرنا إلى النسيب على أنه شكل من أشكال التعببر الأدى » أما من الناحية 
النفسية » فهو انعكاس لذلك الصراع الأبدى فى نفس الإنسان » وى الحياة من حوله 
بين حب الحياة وغريزة الموت . 

ویرى أنه ليس هناك تناقض د بن السيب ال ألوف الذى يتحدث فيه الشاعر عن 
الأطلال والأمكنة وعن عن ريل الحبوبة من ناحية » وبين مقدمة ڪرو پن کائوم من 
ناحية ثانية « فإن هذه الصورة ‏ وإن بدت خارجة على الألوف - ليست سوى صورة 
مقابلة(0) ماما للصور ة ال ألوفة » ويك أن ننبه هنا إلى أن الشاعر قد ذ كر لنا الأماكن » 
آماکن هوه ومتعته بشرب ال لمر کا صنع غبره دابا نی ذكر الآماکن الى تزلت با 
الحبوبة » فالأمر نى اللحاللن لا يعدو تصوير شعور الإقبال على الحياة والاسمتاع ا حى 
يعرز النقيض وهو الموت .. . فقدمة النسيب فى العصر الحاهل تعبعر عن أزمة الإنسان 
ف ذلك العصر وعن موقفه من الكون » وخوفه من الحهول . ۰ 

م يقول : « وقد اتضح - أو لعله اتضح - من تحليلنا للظاهرة نى ضوء حقائق تع 
النفس التحليلى أن النتائج جاءت مخالفة تماما لما ذهب إليه ابن قتيبة » . 


ويظهر من عرض رأى الد كتور عز الدين إماعيل أنه يكرر رأى المستشرق 
الا انى فالتر برأونة > مع قدر من الشرح والتو ضيح (۲) . 


. يقصد عقابلة : موافقة‎ )١( 
بن رأى فار‎ ) ٠١١ ۱٥٩۳ ص‎ ۱۹٦۱٤۲ وازنت ججلة المعرفة السورية ( العدد ۲۷ السنة ۳ آیار‎ )۲( 
براونة والد كتور عز الدين اماعیل ى مقال بعنوان : « توارد خواطر أم نقل أفكار ؟» لآ‎ 


لی 


۱۳۹ 


الد كتور عز الدين إسماعيل أو فالتر براونة - غلل ظاهرة الوقوف على الأطلال 
ى ضوء عام التفس التحليلى - لا التفسر التفسى بالمعى العام أو الشعبى لكامة النفس > 
وطا لما جرنا علم النفس بنظرياته إلى الاضطر اب والتناقض والحطاً . 


وأردد هنا رأى الأستاذ العقاد فى النفسيين ورائدهم فرويد : 


« وأولى الأقطاب النفسيين بالحذر من تعليلاته هو رائده « فرويد ٠»‏ وإنغا كان. 


الأو باشاذرة الانة لر افك الأول + و فة إل جاتب E‏ الارتياد وما 
الاقتحام ... ٩‏ ويقول عنه آنه وثب إلى « تعليلات وتعلمات لا تستند إلى الوقائم 
والمعاومات » وقد تبطلها وتفندها حيع الوقائع والمعلومات كدعواه الأخرة عن 
إرادة الموت فى الإنسان وأنما إرادة كامنة فيه كإرادة الحياة » )١(‏ . 
XX‏ 

وهذا ما نذ كره للد كتور مصطنى ناصف بعد قراءتنا لكتابة « قراءة ثانية لشعر نا 
القدم » حيث نراه صورة مكررة لفالتر براونة وعز الدين إسماعيل . ولكن مع 
الإغراب والغوص بالفكرة إلى الأعماق ولفها ى أثواب الغموض يقول : 

إن البكاء على الطلل حزن » ولكنه حزن إجالى » إنه الدموع الى تعلن عن تعلق 
الشاعر بالماضى الذى لم بعد كما يظهر لتا - فناء أو عدما › إن الأثر باق والشاءعر 
ينفخ فيه من روحه › يذ کره » ویذکر به إخوانه » فإذا كان الماضى قد ذهب › 
وأمس قد ان”ى فليس معى ذلك أنه لن يعود » فاليوم صورة له > وهذه الأطلال رموز 
باقية »وما بكاء الشاعر ووقوف إخوانه معه إلا إنقاذ له من عام النسيان والمخيب » إلى. 
دنيا التذ كر والمشاهدة : ۰ 


فن « الحتمل إذن أن نقول إن الطلل هو رمز الزمن الذى يتسم رغم ما يشوبه - 
من قسوة المضى والانفلات - بالإمجابية الواضحة › الطلل ليس قيداً : ولا نقصانا ولا 
اکال مقا ی ااا ان اون اک آنا وک هوان مک ن ده 
وهكذا يقول كل شاعر إن لى طللا أنتمى إليه » يريد أن يقول إن جذور الحياة عميقة ومن 


(۱) أبو نواس ص ٠٩‏ . 


14۰ 


م بمكن أن تكون الشجرة وفروعها عالية »> ولكن الفرق بين الجذر الختنى تحت 
الأرض والساق والأوراق البادية المنطلقة مخدع العمن E‏ بيا » ولابد من 
عملية دفن وتضحية من أجل الاز دهار » )١(‏ . 

إن الد کتور مصطنی ناصف يردد فكرة الصراع بين الحياة والمىت الى سبقه ہا 
فار براونة + غر آنه رى فى الطلل معنى التشبث بالباء » وأن ما مضى منه ئى تار نه 
أو اندثر لم ينته إلى عدم مطلق وإ نما هو دفن فى سبيل البعث » وغرس لجذور تتوارۍ 
عن عيوننا » ولكن لمعد سيقاما وأوراقها بالحيوية والحياة الى نشاهدها بأعيننا . 


3% 4 


وبعد هذا الحشد من الآراء أؤ كد أن القدماء كانوا أكر منا توفيقاً إلى الصواب 
ف فهم هذه الظاهرة .. لا أدعى ذلك وحدى » ولكن هذا ما انى إليه الد كتور حسين 
عطوان بعد حث طويل استغرق ما يقرب من أربعن ومائى صفحة عايش فا مقدمات. 
القصائد فى العصر الجاهلى » وانهى فى خحواتم محثه إلى قوله : 

« ومن ينعم النظر ف المقدمات حيعاً » براها تدور على معانى الشوق والحنن إلى 
الماضی وأی شیء فى حياة الإنسان فى كل زمان ومكان غر الذكريات › وماذا مخلف 
سوى المودات والصداقات مع الأحباب والأصحاب من فتيان وفتيات » (۲) . 

¥ 3% 
٠‏ وفى مفتتح القصائد الطوال يذكر الشعراء كشراً أسماء من عبون » ويضيفون 


الطلل إلهن › وتعليل ذلك كما قلنا ‏ أ مقتر نان اقترانا عاطفياً وذهنياً > فضلا عن 
الاقتران المكالى بقول طرفة : 


لخولة أطلال ببرقمة تهسسة ٠‏ تلوح باق الرشم أف ظاهر اليد () 
)١(‏ قراءة ثانية لشعر نا القدم ص ٦١‏ . 


(۲) مقدمة القصيدة العربية ص ۲۲۸ . 


ویقول زهر : ا 
TF Ff‏ ا 2 alls‏ 
أمن أم أوفى دمنة م تكلم بحومانة الدراج فلتثلم () 
o4 N‏ م هة 
اونت كا تھسا افا رب ثاو يمل مله السسبواد )۲( 
وف الأبيات الأولى من معلقة امرئ القيس يذ كر : أم الحويرث وأم الرباب (۳) . 
وهذه أسماء ما واقع فى حياة الشاعر وتجاربه » وله مع المسميات ذكريات ور عا 
یلذ له أن یر ددها على لسانه ویتغی ہا ی شعره . 
ومع ذلك يرى بعض الباحشن آنا رموز فيأى إلا أن يفلسف المعى الواضح › 
ويذهب به إلى تاو م الفسلفة ومعمياتا .. ذلك رأى الأستاذ نجيب الہبيى : 
« الافتتاحية الغزلية صورة رمزية ... فالمرأة فى ذلك رمز وأسماء النساء أسماء 
تقليدية تجرى فى الشعر عند الشعراء دون وقوع على صاحباتا » )٤(‏ 
ويدعى أن « أسماء » فى قول الحارث ابن حلزة : 
ا 2 
وا ا و ا ی و 
« وهند » ى قوله فى القصيدة نفسا : 


o2 2‏ # ې و۶ و 2 
ذاهبا إلى أن أسماء تذكر نى حب المرقش الأ كبر الذى خرج على المناذرة وعلى من 
من انضم إلہم من قومه البكريين » وإى أن هند لقب جرى على بنات ملوك المناذرة ا 
ونحن نقول : لاعنع أنه يريد هذه الأسماء مسميات واقعية أو يريد مسميات أخرى 
يرمز ها هذه الأسماء » فالأسماء كل الأسماء رموزلأصعاماء فإن كانوا معروفن قلنا إا 


(۱) المر جع نفسه ص ۸١‏ . 

(۲) المرجع نفسه ص ۱۸١‏ . 

(۴) المر جع السابق ص ٦‏ . 

.. ٠٠١ تاريخ الشعر العرلى حى آخر القرن اثالث اهجرى ص‎ )٤( 


۱۲ 


أماء واقعية مادام ف تاربخ الشاعر أو فی معارفه ما يۇ كد ذلك مثلدأم أو » فى مفتتح: 
AN E ENE‏ رفز لا غل التو الدئ 
بقصده الأستاذ الہبيى فى المقدمات وأسماما بل لأن الشاعر يتوسع فی إطلاق الأسماء 
اف فرت کر وا ای و ل 

ويمكن أن أكون مع الأستاذ البيى إن كان هذا مقصده » ولكن ما أعارضه أن 
مجرنا هذا إلى أن نقول إن « أسماء » رمز اللحصب » وخولة رمز ز الحلود : وهند رر 
الوصال .. ونحو ذلك عا نسمعه من بعض الباحشثن فى عصرنا الحديث حى لقد وهم 
بعضهم فزع أن شعر العرب ى هذا العصر فن مر كب معقد (۲) . 


% 3 


وما ينبغى أن نشبر إليه أن الوقوف على الطلل أو النسيب لم يكن حا على الشعراء 
اا ا ا 


sS 
© او ن ع ها اموي ن اه جر و بن اد‎ 


ومهم من دعا إلى شرب الحمر كا صنع عرو بن كلثوم . ومهم من تعرض 
لوصف الطبيعة كزهر بن أى سلمى الذى قال إنه أقلع عن التشبيب فتاب واستغفر 
واستبدل به وبالأطلال وصف الطبيعة والصيد فقال : 

ا م £ 3 ورت £ گر ٍ 3 
صا القلب عن سلمی واقصر داطله وعری افراس الصا ورواحله 
5 1 ع 3 . 
واقصرت عما تعلمين وسسددت على سوى قصد السبيل معادلسه. 
(۱) دیوان زهر ص ٥٩‏ › ص٩٩‏ . 
(۲) الأستاذ نجیب الہببۍ فی کتابه تاریخ الشعر العرلی ص ٠١۴‏ . 
(۳) الماسة لای تمام + ۲ ص ٠۳١‏ . 
)٤(‏ دیوان عبيد بن الأبرص ص ٤۷‏ . 


AEF 


E e ۰‏ 3 ك 3 
وغيث من الوسمى حو تلاعه .أجابت روابيه النجاء هواطل-ه 


و 


z3 ’é 8‏ و 
ثم أخذيصف ذلك الجواد » و كيف صاد به »> وعن الفريسة و كيف اصطادها. 
ولكن مثل هذا نادر .. ولعل ندرة البدء بغر التشبيب والوقوف على الطلل ترجع إلى 
قلة المروی منه » لا آنه قلیل ئی الواقع > فا اکر ما ضاع من شعرنا العرنی نى العصر 
:الحاهلى . 
¢ 3% 
وللشاعرا أن يدحل نى غرضه من القصيدة دون مقدمات فأمره بيده يصنع ما يشاء 
خليس لزاما عليه أن يقدم لغرضه الأصلى بوقفة على الطلل أو بنسيب كصنيع النابغة فى 
هجائه زرعة بن مرو بن خویلد يوم عکاظ : 
وجه ر ۾ 2 o‏ 24 2 م o‏ 
نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدى إلى غرائب الاشعار )١(‏ 
بل إن ذلك شائع ف شعر الصعاليك ولم من قسوة حيانم وشغفهى بالكفاح فى 
سبيل العيش ما يسوغ ذلك (۳) . 
تم تنتقل إلى محتوى القصائد الطوال بعد مقدماتما وسنجدها تحتوى على كثر من 
الأغراض أشار إلما ابن قتيبة فما نقل عن بعض الأدباء وعلل لنظامها حيث قال : 
« فاذا عل آنه - الشاعر - قد استوثق من الإصغاء إليه - بعد ما ساق من النسيب 
والاسماع له عقب بإنجاب الحقوق » فرحل فى سفره » وشكا النصب والسہر › 
وسرى اليل وحر المجر > وإنضاء الراحلة والبعر > فإذا عل آنه قد أوجب على 
صاحبه حت الرجاء وذمامة التأميل » وقرر عنده ما ناله من المكاره فى المسر »› بدأ فى 
المديح » فبعثه على المكافأة > وهزه للسماح » وفضله على الأشباه .. 
(۱) ديوان زهير ص ۲٢‏ . الوسمى : أول المطر » التلاع : مسايل الماء > حو : حمع حواء أى أطراف 
الات ا و ی 


(۲) دیوان النابغة ص ۱۲۰ ( بروت ) . 
( الشعر اء الصعاليك ص ۹ . 
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م یقول « فالشاعر انحيد من سلك هذه الأساليب › وعدل بين هذه الأقسام فلم 
مجعل واحدا ما أغلب على الشعر ولم يطل فيمل السامعين ولم يقطع وبالنفوس ظاء إلى 
امريد » )١(‏ . 

وواضح أن ابن قتيبة كان بصدد نموذج من ناذج المديح » فإن هذا النسق الذى 
حدثنا عنه لایلزم نی کل قصيد » فضلا عن أنه ليس من الضرورى أن يازمه شعراء 
التكسب والمديح . 

وبين أيدينا كشر من الماذج لاتلتزم بذلك » فامرؤ القيس بعد المقدمة حدثنا عن 
يوم دارة جلجل » وذکر صاحبته مح شیء من مغامراته › ثم ناجی فاطمة فی نسیب 
عفيف ٠‏ م أفاض فى وصف قصة من قصص مغامراته فى سبيل الوصول إلى عبوبته › 
ثم وصف الیل وطوله وأهواله » وما کان یکابده فی قطم المغاوز وما صادفه فى أثناء 
ذلك من أهوال › وخم المعلقة بوصف المرق والمطر وما يشيعان فى البادية من سر 
وجال . 

- آما طرفة بن العبد فبعد أن فرغ من الحديث عن صديقته خولة أفاض فى 
وصف ناقته تم ذكر خلائقه فى البأس والندى وعراقة الأصل » فإذا ما انى ما ذكر 
أمانيه ى الحياة » وعاتب ابن عمه مالكا الذى كان يبعد عنه عقدار ما يقترب طرفة منه 
ثم خم معلقته بالحدیث عن کرمه وعقر ناقته . ۰ 


ومدح زھر بن انی سلمی - بعد المقدمة ‏ عظيمى غطفان » لسعم نى الصلح بين 
عبس وذبیان › م أقبل على أحلاف بى أسد وغطفان وطيیء بنذرهم إن حاولوا أن 
محنثوا فما تحالفوا عليه من ازام السلام » وأتبع ذلك بذ كررزايا الحرب » ثم تعرض 
لحصين بن ضمضم ٠‏ وقتله العبسى » تم حم المعلقة محكه اللحالدة . 

SE SS 
م ينتقل إلى قصة « أمه ليلى » الى‎ > E CS e E 
حاولت آم مرو بن هند أن تحطم كرياءها »> وهنا يفتخر ودد الك ويذكر آباءه‎ 


(1) الشعر والشعراء ص ٠ ۷١‏ ص ۷١‏ . 


وأجدادہ › ویذ کر بی بکر عا دار بیہم وبن بی تغلب من معارك م یسرد مفاخر 
التغلبين من حاية الأتباع والفتك بالأعداء » لايسكتون عن ثأر ولا ينامون على ذل . 

آنا انارت بن جلزة فعد آن شنب با رأة خد فى وضض ناق الى بستحن ا 
على ال ٭ ثم أذ یذ کر تجی بی تغلب على قومه : بی بکر . م مخاطب مرو بن 
کلفوم الذی یزین کلامه بالباطل » ویسرف نی النیل من بی بکر آمام مرو بن هند › 
م اعتز بقومه وشجاعہم > وثباہم کالحہال › وی أثناء ذلك سحل أحداثا فا 
وتارخية كالعداء القدم الذى كان بين المنذر - ملك الحرة - والتغلبيين الذين امتنعوا 
عن نصرته » وأشار بولاء بى بكر للوك الحرة . 

وقد استطاع الحارث - ذه القصيدةأن مجذب الاك إلى صفه › فكان عاميا 
ماهر يقرع الحجة بالحجة » ومع ذلك افتخر بأنجاد قبيلته » وهدد الوشاة الساعين بين 
بکر وعمرو بن هند › م تطاول فی ذلك حى افتخر على مرو بن هند نفسه . 

وبعد أن انى عنتّرة بن شداد من أبيات كثر ة حاطب فما « عبلة » أخذ فى وصف 
لناقة الى تبلغه دارها » وانتقل من وصف فرسة وياات ف الر وة اها 
والرماح تہل من دمه › ومصارعته الأبطال » وإرسال جاريته لتتعرف على أخبارها » 
واستنجاد قومه إياه > والاعتذار ها بالأهوال الى حالت دون زيار ما . 

وحم المعلقة ما ساقه من الوعيد لابى ضمضم اللذين كان عنترة قد قتل آباهما 
فتوعداه ونذرادمه . 

وى معلقة لبيد : يصف - بعد مطلعه - الطبيعة والرعد والمطر والسحاب فى 
مجموعة من التشبمات الجيدة » ثم يذ كر صديقته « نوار » ويأسه من لقاما لبعد منازها 
ثم يؤثر علا وصف ناقته الى تساعده على قطع المفاوز ويصف نفسه با حزم > وقوة 
الرأى . 

وسوف نحلل هذه المعلقة ضمن الماذج الى سنقدمها فى اية هذا الباب . 

3% 

ومن هنا بظهر أن الشعراء يتفانون ف حشو قصائده › كا اختلفوا ى مطالعها « 

فم من جعل معلقته خالصة لنفسه كامرى القبس › الذى لم يشتغل ما وراء عواطفه ٤‏ 


3 


وتکاد تکون وقفا على هوه ومرحه > ولعل السبب فى ذلك أنه أنشدها نى الفتر ة الأولى 
من حياته الى وها للذة وللشيطان > ولم یکن فى أثنانُما محفل عا سوى ذلك و 
الحياة . 


-. 


+ 
ونخطىء عندما نقول أن المرأة قد استحوذت على المطالع وحشو القصائد المعلة 
فإننا رأينا معلقة لبيد )١(‏ تكاد تخلو عن ذكر المرأة » فلم يذ كرها الشاعر إلا ليقول إنهة 

قد نفض يده من هواها › أو کا یقول : 
ا وا .و اماع وا 
أو ليقول إنه قادر على نسيانما وذلك قوله : 


€„ 6 4 ر د : 
او تکن تدری نوار باننى وصال عقد حبائلِ جذامھ سا 


تراك أمكتة إذا لي أرصهاا أو يتلق بعض اللفوس ا 


ولعل السبب نى ذلك أن لبيدا قالما بعد أن هرم » و كادت الحياة تفلت من يده 
ولم بعد فيه مطمع للغوانی » ونی الوقت نفسه حمل بین جنبیه قلبا شابا » ونی رأسه عقلا 
مفكراً » فقرر أن يسبق الحسان إلى هجرهن خر من أن جره نوار فيفتضح أەره 
عندهن » وفما عدا هاتىن المعلقتن ترى أن الشاعر يؤدى حق نفسه فيبداً سا أول القصيدة 
SE E SE E A E‏ 
وعجيب من المعانى والأفكار › وقد يطاوع الشاعر أطاعه فيستحوز على القصيدة كلها 
كما فعل امرؤ القيس » أو يكاد يستحوذ علا كما صنع عنرة بن شداد العبسى » 

وحينا نرى الشاعر يؤدى معلقته وظيفته نى القبيلة » فيكون لساما ا معر فينسى 
نفسه ويكاد يكون شعره حديثاً عن القبيلة يشيد ما » وعحاج خحصومها » وذلك فعل 
الحارث بن حازة » وذلك ما يصدق على جانب كبر من معلقة عمرو بن كلثوم د 

3# % * 


(1) المعلقات السبع ص ٠١١‏ وما بعدها 
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ولكن ماشأن الناقة » وما شأن الفرس »› بل ماشأن الناقة بصفة أخحص وقد استولت 
على جل أبيات القصيد )١(‏ أثناء حديث عن الصيد أو الارتحال والأسفار" ؟ لقد رانا 
نماذج من ذلك فى شعر : 

امرى القيس » وطرفة وعنترة ولبيد »> والحارث بن حازة وغبرهى . فلاذا ؟ 
لقد كان ذلك لونا من تلك المغامرات الحبيبة إلى ey‏ الفر 
وافالة والصحراء والميد فترات الغاطرة وافتوة » والسمر بالحديث عنها» وهذا جزم 
یکل حدیہم عن عن أنفسم وعمن محبون» وعن ذكريا م السارة وغر السارة فى بدء 
ا ا و کر ا ع ی و 
ويب الحنن إلى الماضى > محدثنا العرلى عن الإبل والحيول » ومخامرات الصيد عا 
يسحر الألباب .. . والفرس شريك العرهى فى فى رحلات صيده والناقة معوانه على بلوغ 
مأربه وإمضاء حهومه» ولذلك قويت الرابطة بيا حى ليكاد يناجا مخلجات نفسه 
وتناجيه » ويكاد الفرس - وهو هو آنيس الرحلة إذا كان السلم واللهو » ومقتحم المعارك 
إذا كان الجد والحرب أن يكون الصديق الخلص للاشاعر يؤنسه ويشكيه . 


والمتأمل فى شعر الجاهليين يرى صدق ما نقرره » ألم تر طرفة بن العبد يقول : (۲) 


هھ 2# A‏ م 
و ال ااج ا ا ق ار 
گ ع 2 م رو ت 


۶ چ 


فر ا ر ی ا ر ا ی 


(۱) یری الد کتور مصطنی ناصف أن العرب كانوا يتعاملون مع الناقة على ألما رمز الم » وکانوا 
برون نى الحصان معنى الرجولة + 
انظر كتابه « قراءة ثانية لشعر نا القدم » ˆ 

(۲) ديوان طرفة بن العبد ص ۷٤‏ + 

(۳) زعل : نشیط › ظلاا : ذ كران نعامها » ا حاض : الحوامل من الاوق » الحذر : الشديد العر د 2 

)٤(‏ تبطنت : سرت ف بطن الأرض » جسرة : ناقة شديدة » مثلوم : خف مكسور » معر : ذهب 
شعره ٭ 

(ه) المرو : الحجارة الرقيقة »> هجرت : شارت فى الماجرة » المشفتر : المتفرق . 


۱6۸ 


£ 


م ۶ ا £ ء۶ 
ذاك صر و کی س م س كان آنی نابی ج العام ج حطوب غير صر )۱( 
ا 


£ ی oer‏ ر ا ٍ 
مسسن امور حدئت مشالھ.۔ا تیتری غود الموى امير )۳( 
لقد حل بطرفة من "موم الحياة ومشاغلها ما حال بينه وبين المتعة والاستقر ار 
a a‏ لم حرم 
الشاعر أهله من الان »> وقدمه لمهره » ولم يقبل ف سبيل ذلك آدئٰی لوم أو عتاب . 
قال عنترة ى امرآة له من مجيلة لامته ف فرس کان بؤثره على خيله . وبطعمه 
لبان یله (۳) : 


0 £ 0 4 ٤ 
€3) لاتذکری مهر ی وما اطعمتسسسسه فیکون حاد مثل جلد الاجرب‎ 
م تة‎ 2 0 3 4 
6 إف فة وان وة فار ا جت ر تون‎ 
~0 ت ج ٍ ا‎ 


A 5 2‏ م ت م 

إن الرجال هم إلبسك وسيالة إن يأحذوك تكحلى وتَخصّى ۷ 

ویکون مر كبك القعود ورحلَّة ٠‏ وابن النعامة عند ذلك مركى (0 
على أن امرا القيس قال الكلمة الأخبرة فقطع كل جدل ى هذا الموضوع 

بقوله الذى علد فيه هو ایاته ف الحياة وعد مہا رکضص الیل والضرب بالعیس ی ٣‏ تاکب 

٠ الأرش‎ 


(۱) وعدالی : منعی . 

(۲) تبر ی عوده : أى جسمه » المستمر : القوى . 

(۳) تارات الشعر الجاهى ص ٠٠١‏ . 

. فيكون جلدك إلخ : يعى آنه ينفر مها كما ينفر الصحيح من الأجرب‎ )٤( 
الغبوق : شراب العشی › نحو : توجعی‎ )٥( 

)١(‏ العتيتق : المر القدم » الشن : القربة » غبوقا : أى شراب الفر س 

(۷) أن يأحذوك : أن يسبوك . 

(۸) القعود : ما الحخذ من الإبل لار كوب » ابن النعامة : فرسه والنعامة أمه > 
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£ . ك م‎ 4 2 3 e 
2 ا‎ 2 
e 6ے‎ ۶ 3 7 6 o 5 
فمنهن قول للاندای ترفق وا يداجون نشاجا من الخمر مترعا‎ 
a وو ت ٍ 3 ك‎ ۶ 
ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا ببادرن سربا آمناً أن يفزعا‎ 


‌ ك ۶ ج ۶ °٤‏ ے ٍ 
ومنهن نص العيس واللیل شامسل لہ 0 مجھو لا a‏ الارض بلقعا 
4 ر م 4 


a . -‏ ٍ 
خوارج من برية نحو ق-..برية يجددنوصلا أو يرجين مطمعاً )١(‏ 
" ض 1 2 کی ا 
RRR‏ 
وآن لنا أن ننظر فى بناية القصيدة كلها لأرى مدى ترابطها » ونقف على رأى 
النقاد فما : 


یقول الد کتور شوق ضيف : 
«ما أشبه القصيدة عندهم بفضا ًم الواسع الذى يضم أشياء متباعدة لا تتلاحق فهذا 

الفضاء الرحب الطليق المتراى من حوفي فى غير حدود هو الذى أملى علهم صورة 
قصيد م فتوالت الموضوعات فما جنبا إلى جنب بدون نسق ولا نظام ولا حاولة لتوجيه 
فکری : نما ھی موضوعات أو آشکال متجاور ة یأخذ بعضہا بر قاب بعض نى انطلاق 
غريب كانطلاق حياة الشاعر ف هذا الفضاء الصحراوی الواسم الذى لایکاد بتناهمى 
ولایکاد محد » والذی تتراءى فيه الأشياء متناثر ة غر متجاورة » (۲) . 

« ومطولام لم تكن تصنع دف راد یل كانت غل دات ل ا 
هو سبب تكرار التصريع نى طائفة مناءولعله أيضاً السبب نى تفككها واختلاف 
عواطفها » (۳) . 

فاذا یرید الد کتور شوق ضیف اتن الفقرتن ؟! 


(۱) دیوان امرؤ القيس ۸٤‏ . نشاج مترع : زق ملىئ خمراً » نص العيس : سوق الإبل 
(۲) العصر الجاهلی ص ۲۲٤‏ . 


(۳) المرجع نقسه ص ۲۲۹ 
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إن كان يريد أن يني الوحدة الموضوعية فى القصيدة انعر ببة القدعة فتحن معه »> 
USE A E cob e dS‏ 
الذبيانى ما قد توافرت فيه الوحدة الموضوعية . 

أا المعلقات والمطولات فهى من غر شك موضوعات لاموضوع واحد ونتف 
على هذا آراء ا لمۇرخىن قدا )١(‏ ومحدثن . (۲) على خلاف بیہم ی فھے الوحدة او 
التفكك . 

لقد تناول الشعر الجاهلى كل شىء فى حياة أهل الجاهلية » تناول السياسة وتناول 
الحربوتناول السلم وتناول العقائد » وانعكست عليه صور الانجاهات النفسية والاجماعية 
الى كانت تضطرب ما الجريرة العربية . 

والقصيدة فيه - غالبا ليست مفككة العواطف »› کا یری الد تور شو ضيف 
بل هى ماسكة المشاعر مترابطة العواطف » ترتبط المقدمة فما بالموضوع . لأن الشاعر 
عرف كيف يربط بي) من حيث الحو النفسى العام فأتت أكثر القصائد من نبع شعورى 
متحد (۳) .. وقد أحس النقاد القدماء ذلك وأوصوا به » بقول ابن طباطبا : 

« أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما یتسق به وله مع آنخره على نحو ماینسقه 
قائله » فإن قدم بيت على بيت دخله اللحلل ... فإن الشعر إذا أسس تأسيس فصول 
الرسائل القانمة بأنفسا »> وكلات الحكة المستقلة ‏ بذاتماء والأمثال السائرة المرسومة 
باختصارها لم حسن نظمه بل مجحب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة فى اشتباه 
أوطما بآخر ها نسجا وحسنا وفصاحة ألفاظ ودقه معان وصواب تأليف . ويكون خروج 
الشاعر من كل معى يصطنعه إلى غر ه من المعانى خروجا لطيفا ... حى تحرج القصيدة 
کاا E a E E E‏ ولاتکلف ی نسجهاء تقتضی 
كل كلمة ما بعدها » ويكون ما بعدها متعلقاً مها مفتقراً إلا » )٤(‏ . 


)١(‏ وقد سبتق الرأى الذى نقله ابن قتيبة عن مو ضوعات القصيدة 

(۲) انظر الغزل فی العصر الجاهلی ص ۲۲۲ - ص٣٣۲۲‏ . 

(۴) راجع ما کتب الد کتور النو ہی ى تابه الشعر الجاهلی < ۲ فى أعقاب تحليله لبعض قصائد الشعر 
القدم 

٤٤١ ص‎ : ٤٤۴۳ انظر الشعر الجاهلی لوی ۲ ص‎ )٤( 


ولكن هل ارتى الشعر الجاهلى إلى هذه المنزلة ... ؟ الحواب لا ... فإن كثراً 
من قصائده يعوزها هذا الترابط الدقيق »> وكشر أيضاً آ ن فا ی ف الها 
فى جو نفسى موحد كقصائد الرثاء والمجاء والفروسية الى نجدها مبثوثة فى أبام العرب 
ومواقعها (۱) . 

وإذا اعتر ت المقدمة تمهيداً ف قصيدة كقصيدة لبيد المعلقة ثم تابعت ما فما من 
عرض قصص ألفيت ما وحدة نفسية تعززها إلى حد كبر وحدة موضوعية حفظ ها 
التسلسل بین جز ثياا هذا العرض القصصى الرائم ورف نوضح ذلك عندما نتناو هما 
بالتحليل . 

ونذکر هنا ری الد كتور محمد النوہى » ونؤيده - مع بعض التحفظ ‏ فى 
قول : 

نحن نسلم بانتفاء الوحدة العضوية الفنية فى أ كر القصائد الطويلة فى شعرنا القدم ... 

ولنذ كر حقيقتن زادتا من تفكاك الشعر القدم وقامتا عقبتن عسر تن دون حقيق 
الشاعر لا نتطلبه الآن من التآلف والتكامل بن أقسام القصيدة ۽ 

أولاها : الوحدة اللفظية والمعنوية التامة لكل بيت ووجوب انفصاله لفظا 
ومعنویاً عن کل بیت آخر . 2 

وأما الحقيقة الثانية فقد تبدو نى ظاهرها عاملا مساعداً على الوحدة العضوية »> 
والفنية لا معارضا ها وهى قيام الشكل العروضى على وحدة الوزن والقافية قى القصيدة 
کلھا SS‏ الحارج فلا يسعى الشاعر فى أن محقق 
الوحدة الداخلية المبنية على وحدة الباعث العاطËبى‏ ووحدة الهدف الفى »وهذا يزيد من 
میله إلى د الصور وبعار ة الأغراض. نعود فنقول : إننا نسرف إسرافا كبراً إذا 
تعسفنا فى مطالبة الشعر القدم عا نفهمه الآن من الوحدة ... لأن ذوقنا الحديث قد 
تطور محيث صار يتطلما تطابا ضرورياً فى الشعر الحديث لكن من التجتى أن نطالب 
القداعى مفهوم للوحدة م يدر كوه ولم حتاجوا اليه . 


س 


(۱) انظر الحزء الأول من أيام العرب فى الجاهلية . 
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والموقف الصائب هو أن نستخرج من الشعر القدم نفسه مقابيسه ومفاهيمه › 
فنقبل كل قسم من أقسام القصيدة القدعة كأنه وحدة مستقلة ... فلا نقول وحدة 
عضوية وفنية تشبه الوحدة الغربية»بل نقول بناء شعريا من نوع محتلف ليس مهندما 
ها مخيل إلينا إذا نظر نا إليه بالنظرة الغربية »بل له انسجامه الحاص الذىلا مجه ذوقنا 
إذا أحسن تفهمه والتعاطف معه )١(‏ « الم أن ينجح الشاعر فى إقناعنا بأن هذا 
التبدل والتناقض قد صدر صدورا مخلصا حقيقباً عن تبدل حالته الفكرية والعاطفية بن 
5 وقسم لا عن مجرد تكلف أو تحيل للربط المصطنع بين الأقسام والتخلص من 
احدھا إا لى الاحر » . 


« نحن نود أن نضع مقياسا مختلفا للوحدة الى مح لنا أن نتطلما من شعر نا القدم ..: 
نسمما الوحدة الحيوية ... حى مز مفهومها عن مفهوم الوحدة الغربية » (۲) 

غر أننا نرى أن الحقيقة الثانية الى أشار إلما ما كانت تثل عقبة مستعصية » 
لايقدر الشاعر على تخطما > فإن وحدة الوزن والقافية كانت أمرا يسرا على الشاعر 
لمرن المضمكن» فالغة مللك يده » وقد بلغ درجة فنية راقية يستطيع سما أن محقت الوحدة 
لو أراد › وقد صنع ذلك بالفعل ى بعض مواقفه . 


. ٤)٠١ ص‎ : ٤٤١ انظر الشعر الجاهلی للاو ہی <۲ ص‎ )١( 
۰ ١1۷ والعمدة +۲ + ص‎ ۱۲١ انظر عیار الشعر ص‎ )۲( 


1or 


الفصل السابع 
نماذج تصور الأصول الفنية السائدة 


امرؤ القيس (») 

امرؤ القيس بن ججر بن الحارث ٠‏ ويلقب بالملك الضليل » والده « حجر » مالك 
بى أسد » وجده الحارث ملك كندة » وأمه فاطمة أحت كليب والمهلهل ابنى ربيعة . 

نشاً لاهيا مترفا > وغرق شبابه فى العبث والغزل والسکر » حى ضاق به أبوه 
فطرده » فلم يثنه ذلك عن الغرور واللذة »> فسار ى أحياء العرب ينشد اللهو والمتاع 
والصيد والشراب » والتصدى للحسان » يصادق الشذاذ من قبائل أسد وطىء وبكر بن 
وائل » و حرج معهم للصید › ویقضی معهم اما يشرب ويطرب ويعابث النساء . 

ذلك شطر من حياته - نشوة ومجون - أما شطرها الآخر فكان بعد مقتل أبيه إثر 
ثورة بى أسد عليه » وعل الفى اللاهى عصرعه فقال : 

« ضيعى صغراً › وحملى دمه كبر » لاععو اليوم» ولاسكر غدا › اليوم خر » 
وغدا آمر ».. 

م نمض لبأحذ بغار آبيه » ومجلسن عل العرش من بعده > قيبلة تنصره وأحرى 
خله ؛ وتصدى له المنذر ملك السرة » وكسرى أنو شروان ملك الفرس »> وخذله 
الحارث بن أي شمر الغسانى ماك الغساسنة وقيصر ملك الروم» فأخذ بضر ب فى الصحارى 
ا 
ولو افا أسعى؛ لأدنى معيشة ٠‏ كفانى ولم أطلب قليل من المسال 


د مؤٹل وقد يدرك المجد المؤثل EE‏ 


(«) ارجع إلى مقدمة ديوان امر ئ القيس . 


1o00 


ولکن الحد قد تأ عليه » فسلبت منه دنياه كل شىء › وعترف ناية مطافه على 
قر لامرأه قالوا له : إنها من بتات الملوك » فاطمأن إلى جوارها » وجلس وار 
قر ها یردد : 


أجارتنا إن المزار قريب وإلى مقيم ما ا 


ا 6 و ا وقل EEE ET‏ 


م حان حینه » ففاضت روحه » حیث کر یی أن تفیض > وحم التراب بين الأمر 
والأمرة > ووسعها باطن الأرض » بعد أن ضاق )ا ظاهر ها . 
X% 3¢ *‏ 
یکاد یلخص حیاته نی شطرها الباسم قصیدته المعلقة » الى تعد قة المعلقات كا 


ا ا ا 
« من معلقة امرىء القيس » 
عرض وشرح وتطیق 
١‏ - وقفة على الأطلال : 

قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط الدّوّى بين الدخولفحومّل(۱) 
فتوضح فالقراة لم يعت رسمها لا نسجتها من جَنوب وشمأل 0) 
تری بعر الآرام فى عرصاته---ا وقيعانها کانه ت لفل )۳( 
کانی غداة البینِ يوم تحمالوا لدی سمرات الحى ناقف حنظل (4) 


. السقط : منقطع الرمل » اللوى : رمل يعوج ويلتوى » الدخحول وحومل : موضعان‎ )١( 
توضح والقراة : موضعان » وسقط اللوى : بين هذه المواضع الأربعة . الرسم أثر الديار‎ )۲( 
. نسيج لر حن : احتلافها علما وسر إحداها إياها بالتر اب و كشف الأأخرى الراب عا‎ 
. الآرام" :| الظباء البيض » عر صات الديار : ساحاتها » قيعان الديار : المستوى ما بالأرض‎ 
. الغداة : الضحوة . الببن : الفرقة . تحملوا : ارتحلوا . الس و : القبيلة‎ )٤( 
. ناقف ا لحنظل : الذى يشقه فتدمع عيناه‎ 


2 


ر 


i 2.‏ ت 8 ا چ“ ق 
وقوفا ہا صحى على مطیھسسے بقولون : لاتھلك آسی وتجمل )٥(‏ 
۸ ر ص ت 
ون شفای عسبرة مهراقسسة فهل عند دم دارس من معول 0) 
وص Lî:‏ ا2 ل 8 و 0 و 
كدابك من آم الحويرث قبلها وجارتا آم الرباب ماسلل (۷) 
2 0 ت ټ م سر م 
إذا قامتا أيضوع المنك منهما نيم الصبًا جاءت بريا القرنقل ( 
e‏ ۴ 8 ي م 2 î 2 i‏ ر ¢ 
ففاضصت دو العين ی صبابسة على النحر حى بل دمعی محل (4) 
هذه القصيدة هى معلقة امرى القيس › وهی من قصائده فى همو حياته » قا لما فى 
التشبيب والفخر والوصف » ؤمطلعها من أحسن المطالم ›» لأنه وقف فيه واستوقف 
وبکی واستبکی وذ کر الحبیب والمنزل ى شطر واحد . 
إنه يتحدث عن أمكنة ها ذكريات لديه » مر ما فوقف عندها » فهاجت هذه 
الذ كريات فطلب من صاحبيه الوقوف معه ليشار كاه عواطف الأسى » فلهذه الأماكن 
أيام سعيدة لاتفارق خياله . 
إنه يتأمل ما آلت إليه حاها » فلا يستطيع أن باسك من شدة الحزن » لقد كانت 
مواقع اللهو والحب وال مرح »وها هى ذى تسفعها الرياح› فتمحو آثارها مرة وتكکشف 
عا آحرى . 
إن آهلها قد هجروھا فسکا الظباء من بعدهم فر کت آثارها هنا وهناك . 
لقد فرقت القافلة بيى وبين من أحب » م وقفت وحيداً نى ظل أشجار السمر 
آتابع ار تحال الحبيب » فانہمرت دهوعى غزيرة و كأنى ثاقب حب الحنظل الذى مجرى 
دمعه من حرارته . ۰ 


(ه) المطى : المراكب واحدنما مطيه . 

() المهراق : المصبوب . المعول المبكى . أى لامجدى البكاء . 
(۷) الدآب : العادة . مأسل : جبل معان . 

(۸) تضوع المسك : انتشرت راحته » الريا : الرانحة الطيبة . 
)٩(‏ الصبابة : رقة الشوق . احمل : حالة السيف : 
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وهنا بتأئز صاحباه » فیعزیانه بالصبر » وبأمرانه بالتجلد » فیجیم) بن البکاء 
ا 
ا 
وقد بكيت من قبل « أم الحويرث » . وجار تما « أم الرباب » » وقد كانتا غاية ى 
الطيب فاذا تحر كتا انبعث مم) الطيب العطر - لقد فاض الدمع غزيرا حبالا » وهياماً 
ہا حی انہمرت دموعی على حائل سینی › ولکن البکاء م جد شیا : 
¥ 


« يوم دارة جلجل ویوم عقر مطیته للعذاری » 
ألارب يوم لك منهن صالح ولا سيّمايوم بدارة جلجسل )٠١(‏ 
ويوم رت الارن مط ٠‏ داف چ کش ا 
فل الحدارى فرت امهيا وشحم کھدّاب الدمقس اتل (۱۲) 
تدار علينا بالسيف صحافيا ويوق إلبنا بالط الل ه0 
ويوم دخلت الخد خدر عتيرّة ٠‏ فقالت : لك الويلات إتك مرجلى() 
ل و الط ا ما ت ى 0 
فلت کا سیر وار زام ت ولاتبعدينى عن جَناك العلل )١١0‏ 


7 دارة جلجل : غدير بعينه‎ )٠١( 

)١١(‏ العذراء من النساء : البكر : الكور : الرحل بأداته . فيا عجبا : فيا عجبى » وقلبت الياء ألغا 
فى للنداء + 

(۲ المداب : ما استرسل من الشى ء : الدمةس : الحرير الأبيض 2 

٤ ۰ ۱۳(‏ تدار : يقصد تر : السديف : شحم السنام + الصحاف : كالقصعة تشع الحمسة 
العبيط : اللحالص الطرى : المخمل : الباق :اللحدر : المودج عتزة : عفيقته لويل : فة 
العذاب : مرجلى : أرجلت الرجل صبرته سائرا على رجليه + 

۰ + الغبيط نوع من الرحال أو من الموادج‎ )٠١( 

)٠١(‏ جعل العشيقة نز لة الشجرة › الجى :المر العلل : المكرر ا او ا 
آهیته ہا 

۸ 


دعی البکر لاترلی له من ردافدا 


2 ع ژر ‌ 
بثغخر كمثل الاقحوان منور 
م 


ويوماً على ظهر السكثيب تعذرّت 
أفاطم مهلا بعض هذا التدل 
أغرك مى أن جك قاتسلى 
وأتك قشمت ا E,‏ 
وإن تاك قد ساءتك ت ا 
وما در فت عيناك إلا اا ی 


وهاتی أذيقينا جناةَ القرنقشل (۱۷) 
ت الئنايا أشتَب غير انلعل (۸) 
.. )04( 

(۲۰) 

على وآلت خلفة لم تحلل )۲١(‏ 

ا 

وإ ن کنت قد آزمعت صری‌فاجملی(۲۲) 
وأَنّك مهما تامری القلب يفعل )۳( 
قتيا" ونت تالح ل )۲4( 
قشل ثبای من فیابك تسل )٥(‏ 
ميك ف اا قلب مقتل0٣۲)‏ 


(۱۷) للبکر : الفی من الإبل + لاترلی : لاتشفی عليه : الردف : الذی ير كب خلف الراكب "“ 
(۱۸) الأقحوان :] نبت طيب الرائحة حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر: الثنايا : من السن والمغرد 
ثنية . الأشنب : العذب : الأثعل : الختلف منابت الأسنان : 


)۱4( ارجع إل البيت وشرحه ظا ان اریت 


(۲۰) فى البيت مجون فارجع إلیه ی مظانه إن شت 


)۲١(‏ الكثيب : الرمل الكشر > التعذر : التشدد والالتواء . الإيلاء والتالى : الحلف ال 


امن الاستئناء يقصد آنا صممت على قطيعته : 


(۲۲) مهلا : رفقاً . أزمعت الأمر : وطنت نفسى عليه . الصرم : القطيعة 


(YY) 


: مکبل : مقید‎ )۲٤( 


)۲٠(‏ خليقة : من الحلق + الثياب 


: القلب : النسول : سقوط الريش + والصوف بول ا + إن 
آرت فراقی آثر ته ون کان سبب هلا کی + 


+ ذرف الدمع : سال : الأعشار : القطع : المقتل : الملل غاية التذلل‎ )۲١( 


۳-1۰ : تم أحذ يستعيد ذكريات أيامه الجميلة مع الحسان فوجد أحسنها يوما 
قضاه « بدارة جلجل » يوم عقر مطيته العذارى الجميلات » وکن بعد طهية يتناولنه 
شہياً لذيذا » تم يتقاذفن لحمها وشحمها ویتناهبنه فی فرح ومرے E‏ 
SE‏ حی أتينا عليه . 


م أشفقن على E‏ وحدی وینصرفن » ولکن اقتسمن رحل ناقی الى 
E E‏ 

> وما أحلاه من يوم » ذلك الذى دخلت فيه على عنبزة نى هودجها‎ : ۸— 1٤ 
وأخذت أعابہا وتعابشی » فتقول لی : انزل عن بعری » فقد تقلنا عليه » ومیل بنا‎ 
الهودج فى ناحية » فتصرخ لك الويل يا امرأ القيس » هذا ستعقر بعبرى » ولا نتابم‎ 
! ! رحلتنا إلا سبرا على أقدامنا‎ 

فقلت ها : دعك من بعىرك » واتر كيه يذهب حيث يشاء » ولاتشفتی عليه » 
وتعالى نرتشف هذه القبلات من غر ك الجميل وفك المعطر . 

Ga AEETE‏ هوه ومونه ناديا یذ کر فيه فحشه مع 
الفساء واغراءه هن وتعلقهن به » م قول محبوبته الى تعابثه نى هودجها وعلى ظهز 
بعر ها وقد امتنعت عليه » وأبت أن ينال مہا : 

« مع فاطمة » 

۲١ : ۲‏ : يا فاطمة حسبك من هذا الدلال » وإن كنت عازمة على قطيعى 
فليكن ذلك برفق » ولنفترق على مودة وحب » إن حبى لك » وهياعى جمالك › 
وري رر ووو ع ی ي اا درك ا 
أغراك بهذا الترفع وهذا الدلال »فان ساءك ما حاولت اليوم»وإن كنت غير راضية عن 
خليقة لى فلقتزعى بى من قلبك › وسوف أنسنى هذا الحب .. 

وهنا تبکی ) فاطمة فيشفق امرؤ القيس : قائلا : إن حبك يافاطمة ‏ قد رقلى » 
وبكاءك مزق فؤادى » فلتكى عن البكاء » وليبق الحب . 


۱۹۰ 


« دوم ذات الخدر « 


۶ ۶ ۶ 
og #4‏ ۳ ٍ 
تجاوزت احراسا ليها ومع شرا 


E CS N OE 


ع 


۶ ت o‏ 
فحکّت وقد نضصت لنوم تاتا 
۰ 
ا م ٤‏ 
فقالت یمین الله مالك 1 خا ت سيلة 


4 2 
حرجت ما آمشی تجر وراءت ا 


2 ٴ‎ ror 
2 o 
مهفهفة بيضاءُ غير مفاض.سة‎ 


س سسس 


فاا رة 


ا م لهو 6 غير ٠‏ )۷( 
عل حراصاً ا سرون مقت لی ۲۸) 
ت اثناء الوشاح لقصل (۲۹) 
لدى الستر إلا لبسة التفضل )٠١(‏ 

وما إن أرى عنك الغواية تنج )۳١(‏ 
على اا ذیل مرط ا (Y)‏ 
3 پعن خبت ذی حقاف عقَنقّل(۳۳۵) 
عل و 5 امخلسّل )۳٤(‏ 
کالسجنْجل )٣٥(‏ 


ا 


(۲۷) بيضة خحدر : امرأة لزمت خدرها . يشمها بالبيضة هاما وصيانها. الروم : الطلب . اللباء : 


البيت 


(۲۸) الأحراس 
فلا E‏ رة مکانى . 


(۳۰) نضت : خلعت . لدی السر 
(F1)‏ الغواية : الصا لاله . تنجل : تنکشف . 


(FY)‏ ارط :کساءمن‌خز أومن صوف.وتسمى الملاءة مر ص 4 طا رحل :المنقوش ينعو ششبەر , حال إلا وا 
الأنتحاء : 
ایت : أرض مطمئنة Cm‏ تمل 


(۴۳) أجزنا : قطعنا . الحى : القبيلة . 


)۶١(‏ المصر : الجحذب . الفودان 


: الاعياد عل 


: مع حارس . الحراص . مع حریص . لو یسرونمقتلی : یتمنونآنیقتلونی سرا ٠‏ 


E الأثناء : التواحی . المفصل : الذى فصل ھک‎ . f 
عند السار مر قبة ومنتظر ة التنضل : ال‎ : 


شىء SEE‏ 
: الرمل المنعقد التلبد . 


منقطع الأضلاع .را : 2ے E‏ . الحلخل : e‏ انثالا e‏ 


)۳( الميغهفة : 


: اللطيفة اللحصر الضامرة البطن 


. المغاضة المرأة العظيمة البطن المسترخية الح . 


۴ 


الرائب : حع تريبة وهى موضع القلادة من الصدر. الصقل : إزالة الصدأء يريد : أآاجلوة. 


الل ٠:‏ ال 


١١١ ) -الشعر الجاهلى‎ ١٠۴ ( 


كبكر المقاناة البياض بصفرة . عَدَاها نير الماء غير الملل ۳ 
تصد وتبدى عن أسيل وتتستى بناظرة من وحش وجرة ‏ مطفل. (۳۷) 
وجید کجید الرئم ا بفاحش إذا هى E‏ ععطٌل (FA)‏ 
وفرع يزين العن سود فاحمم ‏ أثيث كقنو التخلة المتعثكل (۹) 
e A A. e O O‏ 
وکشحٍ طف کالجدیل کک وساق اوت الى امال )٤١(‏ 


E e 7 NT 
بكر المقاناة : بيضة النعامة . البياض بصفرة : بياض يشوبه صفرة وهو بياض مود عند‎ )۳١( 
الأسيل : يريد عن خد أسيل . والأسالة : امتداد وطول نى اللحد . الاتقاء : الحجز بين‎ )۳۷( 
. الشيئن . وجرة: موضع . المطفل : الى ها طفل‎ 

(۳۸) الرتم الظى الأبيض الحالص البياض . النص : الرفع . ومن ذلك تسمية ما جلى عليه العروس 
منصة . ولا ععطل : وغر معطل من الحلى . 

(۳۹) الفرع : الشعر التام . الفاح : الشديد السوادء مشتق من الفح . 
الأثيث : الكشر . النخلة المتعثكلة : الى أخحرجت عثاكيلها أى قنواما . يشبه ذؤابتما بقلو 
نخلة - يريد تجعدها وأثاثما|. 

)٤٩(‏ غدائره : هع غديرة وهى الخصلة من الشعر . الاستشزار : الارتفاع . العقيصة : الحصلة 
المحموعة من الشعرآ. والجمع عقص وعقائص 

>» الجديل : خطام يتخذ من الأدم » الخصر : الدقيق الوسظ . شبه ضمور بطا مهذا الحطام‎ )٤١( 
. وشبه صفاء لون ساقها بأنبوب (الردى) المسنى العلل بالأرواء‎ 

)٤۲(‏ الأضحاء : مصادفة الضحى ر م تنتطق عن تفضل » والتفضل لبس الفضيلة.وهى ثوب وأحد 
يلبس للخفة نى العمل . ولم تنتطتق : م تشد وسطها بنطاق بعد لبسما ثوب المهنة : يقصد أا حرة 


منعمة . 


۱۲ 
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و برخص غير سنن که اساریع ظبّی أو مساویكإسحل() 
تضئ الظلام بالعشايا كاتا منارة مس راهب متبتلل )٤4(‏ 
إلى مثلهما يرثو الحليم صَبابة إذا مااسبكرت بين درع ومجول(ه٠)‏ 
تسلّت عمايات الرجال عن ابا ولس فؤادى عن هواك منْسّسل(٤)‏ 


آلارب خصم فيك آلو وو نصح على تخذاله غير مۇتسل )£۷( 

۳١ : ۷‏ : ولا أنسى هذه الفتاة الحسناء ذاتالمكانة العالية - من حجاما وأهلها 
وحراسما الأشداء القادرين على قتلى - لايصدهم عن ذلك إلا مكاتتى - لقد ذهبت 
إلا تى حدرها - حيث الزيع الأخبر من الليل هو تمتعت من اللهو اء حیث بجر دت 
من ملاہسہا إلا بقیة توھ ہا آھلھا آنا تستعد للنوم ء وستأو ی لی فراشہا › ولکہا کانت 
فی انتظاری » فا ن وقع نظر ھا على حى تعجبت من جر نی › ولاطفتى قاثاة اناك 
لاترجع عن حبك وعاطراتك نى سبيل هواك . 


٤١ : ۲‏ : م خحدثنا امرؤ القبس عن جرأته » وجال عبوبته › وافتتانه اها 
وقسماتما » ومواطن الحسن فما فيقول : 


)٤٠١(‏ الإعطاء : المناولة . الرحص : اللين الناعم . الحشن : الغليظ . الأساريع : مفرده الأسرع 
وهو دود یکون نی البقل والأماكن الندية تشبه أنامل النساء به . ظى : موضح معان 
المساويك : حع المسواك . والاسحل : شجرة تدق أغصانما ف استواء تشبه الأصابع سا ف الدقة 
والاستواء. 

. المنارة : المسرجة . الممسى : ععى الإمساء . المتبتل : المنقطع للعبادة‎ )٤٤( 

)٠٥(‏ يرنو : ينظر فى شغف . الصبابة : شدة ا لحب . اسبكرت : طالت وامتدت . الدرع : قيص 
المرأة . حول : ثوب تلبسه الجارية الصغر ة» بقصد ألا وسط بين من تلبس الدرع ومن تلبس 
احول ای بین اللواتی آدر کن الحم واللواتی لم يدر کن الحم . 

)٠١(‏ السلو : زوال الحب من القلب أو زوال حزنه . العاية : العمى . يريد أن الرجال خرجوامن 
ظلات ا لحب . ولیس فاده مخارج من هواها . 

)٤۷(‏ الألوى : الشديد اللحصومة : النصيح : الناصح . التعذال : اللوم . غر مؤتل : غر مقصد فى 


بصب حه ,. 


۳ 


لقد حرجت ہا من خباما ‏ رغم حراسہا ‏ ترفل فی وما المزر کش الذى 
کانت نجرہ لیخی آثارنا » فلا بتعرف علینا أحد » حیی جاوزنا الحمی فلنا إلى مکان 
ان ۰ 

- وهنا م تمتنع على » فقد أعطتى ما أشى » فتمتعت مخصر ها النحيل »وساقها 
الممتلى > ووجههاً المشرق»وصدرها اللامع الجميل » لقد اكتملت ها أسباب الحسن 
والیال . 

ما تقبل على عخدها الأ سيل مر ة » وطرفها الكحيل و عنقها الجميل» امز دان با ىء 
وشعر ها کک ناعم الدى ارسلته ف غزارة أو لفته خصلات عقدتہا فوق راسا 
وأخفتها ى شعرها » كا تقبل على بقوامها الممشوق وساقها الأبيض الصاف . 

٤: ۲‏ : امأ منعمة معرفة » فراشما فوح بالعطر » تنام ملء جفو نما » لاتستيقظ 
وان شرفت الشمس وكان الضى فلدا الحدم والحشي م ترهق بعمل ۰ فادها 
نا من غر خحشونة » وأصابعها غضة من غر جفاف » وو وجهامشرق من غير خقاء . 

٠‏ : ۷ : ومثل هذه الفتاة الناعمة يفت الحلم إذا رآها ى ثياما وشاهدها فى 
قوامها » وهذا ترانی انما فی جاما »> ولن ا حييت هواها » لاتثنیی عا 
خصومة » ولاتبعدنى عا نصيحة > ولن أستمع فما إلى ملام . 


3 % 
» لدل طودل (( 
و ر 2 ر ٤ J‏ ت 
وليل کموج البحر ارخی سدوله عل بانواع الهمومٍ لیبتلی (fA)‏ 
۶ ©“ 4 
ذھلت له U‏ غطسىی راه رارف أعجازا وناء € لکل )44( 
آل اليل ال اک ا بصبح وما الإصباح مك بأمتل() 
)٤۹(‏ تمطی و داف : الإتاع الأ : : احير و E‏ . ناء :بعد . الكلكل : 


. يقصد عل العهد بأو اليل‎ ٤ e 
. الانجلاء : الانكشاف : الأمثل : الأفضل‎ )٠١( 
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فياك من لیل کان نجومّه ‏ بکل مغار القتل شدّت بيبل )١(‏ 
a N E ES‏ اراس کتان إلى صم جندل () 

۸ : محدثنا امرؤ القيس فى هذه الأبيات عن ليلة من لياليه » زاره فما الم وجم 
ع لی قلبه فکان اختبارا قاسیا لصبر ه ومدی تحمله . 

CEG CG‏ ٭. 
رش E‏ لی صدره ب ہمومه ء م لايتحر ك هذا للیل إلا بطیئاء کأنه هل اض 
یقوم ی تکاسل » فیمد ظهره › تم یرفع عجزته بتثاقل و کانہا أعجاز پرفعها على 
مراٽ » a‏ بعد ذلك بصدره عن الأرض »فى حر كة بطيعة 


۰ آنه م خوت اا الیل و یتم آن زول یکرن الا ولک فاذا فی 
الصاح ؟ آنه لن یکون خرا من ليله » فالمموم تنتظره »تلازمه ولن تفارقه . 


٥۲ : ۱‏ :فما أقساه وأطوله من ليل > نجوہہ قد ٹبتت ش مکاما لاتستطیع حراکا 
و كأما مشدودة عبال متينة إلى جبال راسخة » کأن ثریاه قد مدت هى الأخرى نى 
مکانما لاتتجاوزه . 

اما نفس الشاعر الى استبد ما الیأس والحزن والألم > ووجدانه الذىأثقله بالبؤس 
والفشل » وما اليل وظلامه والبحر وأمواجه» والنجوم وحركمًا المتثاقلة إلا مظأهر من 
الطبيعة يى علما الشاعر همومه وأحزانه فتكشف عن وجدانه الذى يعانيه > وشعوره 
الذى بقاسيه  .‏ 


. مغار الفتل : القوى من الفتل : يذبل : جيل بنجد‎ )١١( 
. الأمراس : همع مرس : وهو الحبل . الصم : حع واحده أصم : الصلب . الحندل : الصخر‎ ev) 
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تعليق عام على النص يكشف عن 
ملامح القصة فى الأدب الجاهلى 

شاع الفن القصصی فى شرقا ا حر فى القرن العشرين ٠‏ رساع ف وربا قبل 
ذلك بقرنىن أو يزيد > وعلينا أن نعترف بأننا أفدنا كثرا من الآداب الأوربية وأن 
أعلامنا ‏ أمثال : هیکل > وطه حسين » والحكم ٠‏ > وغبرهم قد تلقوا 
ثقافات أجنبية تفاعلت مع رصيدهم العرلى » فكان ما نراه فم من ريادة وإبداع . 

نقرر ذلك برو علمی وموضوعی . 

ونلحظ أن لختنا العربية قد استجابت بسرعة فأئقة هذا الفن » وعرت عن جالاته 
بسهولة ويسر » وأمدت القصاصين عا يلام من ألفاظ وتصوبرات ومعان وعواطف > 
و كأنا الأرض اللحصبة ال ا 
ولا بث الزرع أن یقوی ویستوی على سو 

O 
وجب علينا - وفاء لحلال هذه اللغة-أن نلتفت إليه »ونكشف عنه » بل أقول مع‎ 
کشر من الزھو ینبغی آن نعتز به » ونفاخر »فهو جذور عيقة أو بذرةدفينة للقصة‎ 
. العربية الحديثة‎ 

نحن الآن فى القرن العشرين ‏ بعد الميلاد - والملامح القصصية الى نستجلما 
ونتحدث عنا تعود إلى القرن السادس > فعمرها ERIN‏ 
وليست هذه القرون بالقليلة ى حساب الفن » وتطور السات » فعلينا أن نضع ذلك فى 
الأذهان عندما حكي على قصصا العرنى فى العصر الجاهلى . ١‏ 
نحن نعلم أن لكل قصة إطارها من حيث الحجم واللغة > والوحدة والحوار » وها 
عناصرها من حيث : الزمان والمكان » والأحداث والشخصيات الى ينبغى أن تتفاعل 
وتنشابك. ونعرف أن لكل قصة بداية ووسطا وناية . نعم ذلك ونحاول أن نتعرف 
عليه فما جد من قصص نى أدبنا العرلى » ولكن فى شىء من الموادة والرفق › فلابد أن 
بكرن فد ارون الکة امار فسنعرض السمات الى ينبغى أن تتوافر نى الفن 
القصصى ءعلى أن هذا السماتمو ضع خلاف بن النقاد وسوف يستمر هذا ا 
ينتهوا إلى كلمة فاصلة أو رأى حاسم . 
۱٦‏ 


وما يدرينا » لعل النقاد يوجهون الأدباء إلى العودة إلى البساطة » وغببون إلى 
القراء الاستمتاع ذا النتاج الفطر ى الذى خلفه لا الاولوت ورون ھۇلاء وھۇلاء 
بأن يتخففوا من هذه القيود الى يرزح تحت أعباتا الفن القصصى الحديث من جراء 
وجات النظر النقدية المتعددة + 

وعندئذ سنكون لأدبنا العرنى أكثر تقديراً وتبجيلا » وبقصص العصر الجاهلى 
کر احتقالا ونا . 

* 3 % 
القصة العحاطفة 

عجز الأب الحازم - طوال حياته - أن يى ولده الأمر - امراً القيس عن 
معابثة الحسان ومعاقر ة الدنان » ومصادقة أمثاله من قرناء السوء » وعشاق الضياع . 

وتدور قصيدته تللك حول حبیب سقط اللوى هام په زمانا فار ترط بو جدانه 0 
جد السعادة فى قربه ويقاسى لواعج البسن إن هم بفراقه » أو الرحيل عنه »> ولاجد 
شفاءه إلا ف هذه الدموع الغزار يريقها » علها تحفف عنه آلام البعاد »> ولكن همات » 
لا جدوی من البکاء ... لن ينساها !! و کیف ينساها ؟ وإن هذا الفراق يذ كره حب 
مضی + وانہی لل امبر نفسه م امرأتن ا ¢ J‏ ام الحويرث » وأم إل باب ( ¢ 
لقد بکى فراقها فل جد البكاء > وهنا يغرق بطل القصة بف فيض من 
الدموع تر على ره ¢ وحمل سيفه ¢ ويڏ کره هذا الرحيل بآيام سعيدة توز عت 
قلبه : 

أشار إلى أوها إشار ة حاطفة « يوم دارة جلجل » . 

وال ثانا باجاز ¢ يوم عفر هن مطيته 4 وظلان ير عن بلحمها وشحمها »والحمر 
تدار کثوسما » فیصبب معهن ماشاء مہا . 

و کان ثالث آبامه مشرآً » فقد اقتحم خدر عنزة - فش هودجها ‏ فاختل توازنه 
نمال )ا الغبيط معاً » فقالت : 


لك الويلات » نوشك أن نقع من على البعر !! 


⁄ 
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فقال : لايشغلتك بعىرك عن صاحبك .. دعیه یتجه حیث بشاء »> آرخی زمامه 
ودی حي هنت آنل مك ما أعرئ 2 وأل إلا أريد: 

ورايع الأيام تعذرت عليه صاحبته » فأقسمت أن تصون نفسما بالعفاف › وتأسر 
قلبه بالدلال » وهنا يرجع عنه غیه » وینشۍ عن غوایته » ویزلف الى قلا بالتو دد 
فر دد : 

يا فاطمة !! أحلى » حبك قاتلى !! مها تأمرى القلب يفعل !! حطمت فؤادى › 
انی سر هواك ! معذرة أن بدا می ما يسو ۇك » اقطعی حبل مودت إذا شات Ee‏ 
یاحبیبی › فلم يعد لى قلب محتملل هذه الدموع ! 


و کان آلحر الأيام مم حسناء » ذات حسب ونسب » تحصنت نى خدرها وأحراسم)ا 
وامتنعت بسلطان أهلها » ولكنه يغامر » فيتجاوز الأحراس › وبقتح منزها ورجان 
معاً » هو ق شجاعته وجرأته »> وهی ی زتها » جنبا إلى جنب » إلى ا حی 
إذا بلغ مأمنه ى بطن خبت ذى حقاف عقنقل . توقفا » فال إلہا وتمايلت عليه › 
وجلست وجلس أمامها يتعبد بى حراب جإاهما » ولعلها كانت ليلة مقمرة وزاد فى 
ضو ہا أن « ااریا ئى الساء تعرضت » ليلة أعانته على تتبع عاستا | بياضا الجميل › 
وخدها الأسيل» وطرفها الكحيل » وجيد كجيد الرم » وشعر يزين المتن » و كشح 
كالجديل » وساق كالأنبوب »إا منعمة » يضحى فتيت المسك فوق فراشا › وتعطو 
بر حص . 

ا مشرقة : تضىء الظلام بالعشاء . 

تلاث الى لاينساها > إا تفن العابد > إا ى سويداء قلبه لاسلاها وان ستجيب 
فا لناصح أو لالم . 

أين هى الآن ؟ لا قيمة ها مجوار من استحوذت على قاى - فاطمة !! وأين 
فاطمة من حب ؟ لقد حرمت ما › فلن یستقر می جنب » ولن ہد لى قلب ! إن 
ل ا ا ا ل ا ق و 
فإذا هو لا اول له ولا آخر ٤‏ إنه ليل اليأس الذى لايبدو له صبح لقد حمد زمانه ٤‏ 
وتسمرت نومه . 
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وها ھی ذی الریا الى تعرضت من قبل » تعرض أثناء اأوشاح المفصل › لقد 
لقد نسخ رواؤها » وذهبت جما » و کسفت آنوارها ! إا ترید أن تسعدنی » وآنی 
ها ذللك ؟ 

لقد « علقت ی مصامپا بأمراس کتان إلى صم جندل » ! 

3% 3 %4 

شعر ذاتی » کأغلب الشعر العرنى » ع أولا بالذات يفصح عا » معتزة مباهية 
او حزينة كاسفة » أو معجبة شا رة » غار أن هذه الذاتية من اللسق حیٹ ترابطت 
أطرافها ف قصص متداخل »> اقظمه قصة کہری ھی قصة الشاعر اسك مم مم ھۇلاء 
النسوة دة عامة 4 وهذه الى شار کته البطو لة رصمة 4 خحأاصة و aT‏ که 
3 يقو ل بعضص الرواة ف هله القصة اعزاز و الات 4 وتطاول وتطامن 4 !ِا عوج 
بالعواطف الحياشة » ولذلائ فضلنا أن نعدها من القصص العاطی » آنا أشبه مذ كرات 
يقوها الأديب عن نفسه »› أو د کرات حب سر د غلا هذه الى قا وا عا آنا اة مه . 

ذلك هو احور الذىدارتحوله القصة » حور الاهمام» عى اهام الب طل. ویتمثل 
ف هذه الّصة عنصر ا الز مان واd>‏ 0 

أما المكان فقد اه به الشاعر > فحدده تحدیداً دققاً مجهاته ال لاربع » فهو بن : 
الدخحول وحومل ¢ وتو صح والمقراة 6 وهو مکان بارز م یعف ¢ إِذ تعاور ته رحان 
تغطى هذه ما تكشفه الأخرى على أن من الراب ما محفظ الآثار من الدثور اا 
المكان إلى الصحراء » يعقر فما ناقته » ويعقد مجلس اللهو فإذا غشى المنازل عاد 
ر ا 
yT‏ 

وامتد الزمان فشمل أياماً خسة بعضما مر سريعاً > وبعضا الآلحر كان متأنيا بطياً » 
ھا شمل لیلعن کان ئی أحدھا الفى المغامر > و كاد الأخر أن يصرعه « لما تمطى بصلبه 


وأردف آعجازا و ناء بکلکل ( . 
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وللقصة بطل هو الشاعر نفسه كا قلغا - إنه الشخصيةالأساسية الى افتتحت القصة 
وظلت حية إلى آخحرها » وكادت تقاسمه البطولة فاطمة الى تشكى إلا وتودد وأخحذ 
يسرد على مسامعها مغامرات لعلها تستشر غر تا > أو تحرك أشجانما حوه . 


وهناك شخصيات ثانوية » آدت دورها الحدد » فصاحباه اللذان استو قفه) و استبكاها 


ووقف معها على الطلل وبکی ٤‏ ذ کر ھا الشاعر لیسرد على لاا ذد کر ياته السالفة ى 
ا لحب » وليكشفا عن مشاعره حو النساء حيعاً . 


والنساء اللاى ذكرهن لفاطمة أدين أدوارهن الى كشفت عن كرمه وغاطرته 
وعلو منز لته» وقد قامت كل شخصية ما يناسا من أحداث فأتت نامية نمواً طبيعياً من 
الداحل : فصاحباه اللذان استوقفها »> هما اللذان وقفا » وأشفقا عليه › وقالا له : 

« لاك أسى وتجمل » وحاولا أن يقنعاه بآن مخفف عن نفسه برحاء الحب » عا 
ذكرا من ماضيه » فكأ على صلة وثيقة به»من قبل » وأعلم بطباعه » وهلا العذاری 
اللاى التى ہن وعقر هن مطيته » فتجاوز حد الاعتدال فى الكرم ‏ يتجاوزن حد 
الضيافة فيا كان م يترامين باللحم والشحم » فى جو كله سكر » ليم ذلك فى غيبة من 
عقل الحكى . 

وتلك الى قبلت أن يقتحي علما حدر ها نى هودجها تصبح متعة للبطل . 

وبيضة اللحدر الى تجاوز إلا المعاشر والأحراس » من الطبيعى أن تتجاوب معه » 
وأن يستجلى حاسنا » ليستشر غر ة صاحبته . 

و كل هؤلاء النسوة إنما هن من أجل من قاسمته البطولة ‏ فاطمة - فلتكن أبعد 
منهن منالا وأعلى منزلة » فا تهاون البطل فى كرامته إلا ها » وما تطامن إلا أمام دلا ها » 
فھی جدیر ة بان يسہر ویؤرق ویعانی من الليل أضعاف ما كان من الہار . 

وبالقصة حوار كسما حيوية »> وجعلها تموج بالنشاط » وحن نعلم أن الحوار 
ليس عنصراً أساسياً ف القصة » ولكنه إذا دخلها أثار الانفعال ها » ودل على اندماج 
مؤلفها ہا > وتصوره لأحدامماء وتخيله للأشخاص الذين قاموا ہا وكأنہم يتحاورون 
آمام سمعه و بصره تحاورا ر زه الشاعر ى إطار حى نابض . 


۱۷۰ 


فهو يقول لصاحبيه : قفا نبل ... 

ويردان عليه : لالك أسى وتجمل 

وعنزة ‏ صديقته تقول له : لك الويلات ... 

وتقول : عقرت بعمرى يا امرأً القيس ... 

ویرد علا : سری وأرحی زمامه . 

وبيضة الحدر تقول له : مين الله مالك حيلة .. 

حى اليل محخاطبه امرؤ القيس : ألا أا الليل الطويل ... 

حوار فى مواطن كشرة من القصة واستمال ضمر الخاطب فى أثناء الحوار . 

ونی القصة حبكة : ونماسك » فالوقفة على على الطلل ى آوهما مقدمة تسلم إلى الحديث 
عن النساء م عن فاطمة ‏ خيوط مشدودة إلى هذه الحبوبة باعتبارها الأمل الأسمى 
والمدف المنشود »إنه يذ كر مواقفه مع غرها توسلا إلما وترقيقا لقل 

والقصة على الرغي ما فما من المغامرة » والمرح الظاهرى - من الوع الأسوان » 
لقد استمر ما فا من الأسى حى خانمما الى جاءت مثابة اليأس القاتل »إنه يصور التر م 
من الحاضر وخيبة الأمل ف المستقبل . 
تكرر نى مشاهد القصة » مما يز يدها تماسكا وحبكة : 

Ss E E SL 
: بنور ها المتلألىء »> فقد ذهب الها‎ 

« إذا ما المريا فى الساء تعرضت .. 

ذلك فى منتصف القصة › 

ويتكرر المنظر ذاته أو قريب منه - فى ذلك الختام الحزين » إنه يذكر الثريا يغ 
فيقول : 

کان الریا .علقت ق مضامها بأمراس کتان إلى صم جندل 
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فضبلا عن أن هذا الجزء من المعلقة + يدور حول معبى كلى واحد » ما ي كد فما 
شبه الوحدة الفنية » بل إنذأ لأ نعدم بعض الر وابط الأخرى انى تجمع أجزاء هذه المعلقة 
من اوها إلى آے رها كوحدة النغم وغبرها . 


والقصة تموج باحر كة الى أكسبنها نبضا وحيوية » فهذا الالياس من صاحبيه 
و قفا » يوحی يانه وصاحبيه كانوا سائر ين »والتحمل الذى رآه يوم الببن حر كة ثانيةء 
ووقوف أصابه فی قوله : « وقوفا ما حى على مطم » يشر إلى حر كة سابقة هذا 
الوقوف » هذا إلى حر كة الدموع » وحركة النسم » والار تماء E‏ 
ودخول الأحراس > وخلم الوب للنوم › e‏ تمشی › وأخراً ليله الذى 
يشبه مو ج البحر المائج ئج المضطرب حر كات متتالية فى أنحاء القصة » لتذشر فا حيوية 
شائقة وجالا وروعة . 


¢ 


والقصة كما تقرؤها فى المعلقة موجزة مكثفة › غبر أن فما إشارات تعطما أبعادا 
جديدة طولا وعرضا وعقا »إا قصة نحتوى على قصص أخرى بعرفها معاصروه 
الختلطون به » وأصدقاؤه الحاورون له > وصاحبته فاطمة الى قاسته البطولة > ولو أنه 
قدر ان سیطاء على معلقته هذه آخرون هلون من هذه الإشار ات الكثر لأسب »> 
اش ا ا ارت القصة الأصلية > وأضافت إلما الكشر 
وجنحت ما إلى الطول . 

وعلى الرغيم من ذلك » فان تلك القصص الى لم يذ كر ها نستطيع نحن أن نتصورها 
ونتخيله قاصا ها » وسنجدها تدور حول ألحور نفسه الذىدارت حولهالقصة الأصلية 
بحيث يكو نان معا قصة واحدة أطول وأرحب . 

فلنا أن نتخيل قصة حبيبه ومنزله بسقط اللوى »› وقصة الوقوف لدى سمرات 
الى » وقصته مع أم الحويرث »› وقصته مع أم الرباب › وقصة الأيام الصالحة الى 
قضاها معهن بصفة عامة » وقصته يوم دارة جلجل » وقصة الحبلى الى طرقها بصفة 
خاصة . 

ولنا أن نتخيل بسطا لها أوجزه عن معشر بيضة اللحدر وأحرامما معه » بدءا 
وماية » فإنه لم بذ كر لنا إلا جوهر هذه القصة الذى تمثل فى وسطها › ولنا أن نتخيل 


WY 


1 
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دور هذا الحصم التضيح الى أشار إليه ى آواخر الأببات فنضيف شخصة جديدة غا 
دورها وحر کہا ی القصة 5 


لو رانا هذا كاه لأضفنا الات أخحرى غبر هذه الى جال فما الشاعر .. ومح 
ذلك لم يفتنا شىء ذو قيمة فنية » بل الفن فما ذهب إليه » فتلاك طبيعة الشعر الغنائى نى 
دتا العرلى » تغى فيه اللسحة وتر ى الإشارة فتجعل لسامعه أو قارثه دوراً إجابياً بم 
به الانفعال بالقصة والاندماج فما إلى درجة أن بعود مولا لبعضس أطرافها مندجا مم 
الشاعر ل حوار فكرى وعاطنی »> ونی انطلاقات يكل ما ما نقص » ويفصل ما 
أوجزه» ويسلط على الضباب أشعة من فكره فتبدده فير اءىله ما أخفاه الشاعر واضحا. 


أما اللغة ‏ الى أراد امرؤ القيس أن يضع قصته نى إطارها - فهى الق ةو 
نعلم أن اللغة المناسبة للقصة هى النثر »> وآود ألا نكون قساة على الشاعر فنفرض عليه 
قیودنا » آو مهاو نىن مم أنفسنا وأدبنا » فنغمض عيوننا ونضم اصابعنا نی آذاننا فلا 
نعطى هذه القصة وإطارها هناما لائقاً . 

فنحن من جهة نى علنا هذا نتتبع هذه اللامح » ومن جهة ثانية لم تجد تأبياً من 
الشعر عن قبول القصة أو تمرداً منه علا › فلنقبل علىنقده كا ننقد النثر » ولنتبين ما فى 
لغة الشاعر من مات وخصائص . 


نود أن نزيل الحواجز الثقافية بيننا وبعن لخة الشعر بعامة » ولغة هذه القصيدة 
مخاصةء فان هذه الكثرة من الألفاظ ا لعجمية انى قستغلق علينا لابصح أن تأخذ الشاعر 
مجرير ما » فقد كانت شائعة ى عصره » معروفة عند معاصريه › فاذا لم جد فهمها أو 
م يتيسر لنا التقاط معانما فور “ماعها فان هذا عائد إلى بعد ما بيننا وبين‌الشاعر» و إلى 
التطور الكبر الذى مرت به لغتنا حى انمت إلى لغة عصرنا . 


اه راف ناعو اا ی ااه و د إيانا إلى المعاجم 
لنستعین ہا على استجلاء معانيه › فتعيننا مرة » وتخفق مرات فلا تمدنا ما نرید» کل 
لا رک ما يشبه الحاجز النفسى بيننا وبين أدب المحاهلين » ولن نقدر هذا الأدب 
قدره إلا إذا حطمنا هذا الحاجز وتذرعنا بالصبر والأناة "٠‏ 
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لانعد من الغرابة الى نواخذ ما الشاعر هذه الأسماء غبر ال ألوفة لدي) للمعالم 
والأمكنة»ولووضعنا ذلك ى الحسبان نلعطونا خحطوة کر ی فی سبل الحكم الصحيح 
على لغة هذا الشاعر » ولقررنا أنها أقرب إلى السولة واليسر . 

أجاد الشاعر مقدمة القصة » فقد كثف معانى وعواطف نى بيت بل فى شطر بيت 
لايستطيعها غر ه إلا ف أبيات » ذلك قوله : 

«قفا نباك من ذکری حبیب ومزل » 

فقد وقف واستوقف وبکی واستبكى نى هذا الشطر » وقد فطن الأقدمون لذلك 
وعدوا هذا المطلح من إبداعه . 

وله تشبمات دقبقة تصور الواقع الحسى : 

ترى بعر الآرام فى عرصاا وقعانا كانه حب افلفل 

وأحرى تصور الواقع العاطلى : 

كأنن غداة لبن يوم تحملوا لدى سمرات الى ناقف حنظل 

أو تصور الواقع الحسى والعاطبى معا › وعثلها هذه الصور الرائعة الى وصف 
فما جال المرأة ورواءها »> ونستطيم أن نقرآها متوالية لنرى مبلغ ما فما من إبداع »> 
ونکتی الآن بقوله : 

مهفهفة بيضاء غر مفاضة تراثا مصقولة كالسجنجل 

وقوله : 

تصد وتبدى عن أسيل وتتى باظرة من وحش وجرة مطفلى 

وأراه قد صاب من البلاغة حظا مو فوراً هذا التصوير الرائعم : 

فلما أجرنا ساحة المى وانتحی بنابطن خبت ذى حقاف عفنةل 

فلم يلجاً هنا إلى التصوير امحازى بل اختار ألفاظا تدل بأصواتما : 

۾ بطن خحبت ذى حقاف عقنقل » 

على أن هذا المکان الذى انفر د فيه عحبوبته كان مكانا حريزاً ہنا فيه بالانفراد 
عحبوبته » وإنه. قد بلغ القمة ف التصوير والإبداع حديثه عن ليله و » لقد 
صار به مضرب الأمثال فقالوا : « اطول من ليل أمرئ القيس » . 
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وى النص التفاتات كشرة بن المتكل والخاطب والغائب والمفرد والمثى والجمع» 
فو ضح بذلاك دة سحاور در دد القاریئ یا ¢ فتو قضل مته الفكر والشعور ¢ ولایغی 
الاستشهاد مجانب من هذه الالتفاتات عن تتبعك أياها حلة » لتتمثل مبلغ ما فما من 
جال . 

لقد اجتمع لامری القبس ف معلقته مات فنية تشيع فى القصة الحديثة . ذلك الجزء 
الأول من المعلقة »وى بقينّها كذلك ملامح للقصة وإن احتاجت إلى قراءة ثانية تكشف 
عا بن الأبيات من روابط متعددة » مقصودة أو غير مقصودة ْ وعما بين أجزاء هذه 

لقد كان امرؤ القيس جديراً بأن يسمى أمر الشعر الجاهلى . 


3% % 3% 
النايغة الذبيانى 

أعطى ر زياد بن معاوية ) اللقب ) بالنايغة ( الشعر آبعاداً جديدة » فقد جاوز 
بشعره حدود عشر ته « ذبيان » وقبيلته « غطفان » إلى سادة عصره من ملوك الحرة 
وبنى غسان » فانتقل بالشعر الجاهلى إلى ميادين جديدة » زادته ثراء »› ما أبدع ف 
المدائح » و عا أنشد ف السفارة بين قومه وبعض ملوك زمانه » وعا صاغ فى الاعتذار : 
من شعراء عصره › فقالوا عنه : 

« هو آوضحھم معی > وأجودهم جوهرة » وأبعدهم غاية » 

« النابغة أشعر شعراء غطفان » . 


وليك قصيدته الى عدها « القرشى فاج وة شعاد العرب » من 
المعلقات )١(‏ : 


. ص ۲۱۷ وما بعدها‎ ١+ حهرة أشعار العرب فى الجاهاية والإسلام‎ )١( 
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(۱) عوجوا : 


قفوا . الدمنة : ما بى من آثار الديار . النؤى : الحندق حول اللحباء حى لايتسرب 


إليه الماء . 
(۲) قوی : خلا . الرياح الموج : الشديدة »مع مفرده هوجاء-الماى : الذى يعى على ال 
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کان مشمولة صرفا دردقتھ س ت EE‏ 
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والنجم - قد مالت واخ سره 


)۱١(‏ عایته : ضلا 
)۱١(‏ الحل 
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: وافت‎ )٠٥( 
تلوث : تأتزر . افقضات المرأة‎ )١١( 


الدعص 


(۱۷) الجحید : 
(۱۸) الأشر : 
(۱۹) المشمولة 

الشيد العسل 8 المشتار 


لعنق 
الفاول بسن أطر اف الأسنان . 


طلعت . يوم أسعدها ف برج السعود. 
: الرمل الأبيض . المارى المحجرد المهار . 


: الحمر . الصرف : الحالصة فلم عزج هاغبرها. 
: الذى يتزع العسل من موضعه . 
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ام وجه نعم بدالی آم سنا نار (۲۱)؟ 
فلاح من بین اتواب وأستّار (۲۲) 
مر سفیه الرأی مغیار (۲۳) 
يحفهن ظلیم فی دَق هسار ۲9) 
ا و من حمه .ار (۲۵) 
س ربت عنا ام عم۔۔ار )۲٣‏ 
نائ المياه من الوراد مققار (۲۷) 
عر الطريق على الحزان مضا (۲۸) 


ماض على الهول هاد غیر محیار (۲۹) 


الرفاق ¢ مغيار : يغار ¢ من الغرة. 


١: الحنية : جوانب الوادى » الظلم : ذكر النعام » الى من الرمل‎ )۲١( 


(۳( دی : يقرب . الدف 
(۲۲) الام الورق : ما کان لونه يشبه الرماد . 


: الحنب . الجۇجوء : 


الصدر . 


(۲۷) المهمه : الأرض القفر . النازخ : البعيد › مقفار : لا أحد فيه . 


(۲۸) العلنداة 


وعر الطريق : ما خشن منه . الحزان : حمح حزن وهو ما غاظ 


ضامرة كثر ة الضمر 2 


: الشديدة القوية . المناقلة : ى سبرها. 


من الأرض وارتفع . مضار : 


(۲۹) تجتاب الأرض : تقطعها . الزجل : شدة الصوت المول : شدة اللحوف . هاد : 


عارف » غير حيار : لاتتحر . 


۱Y۸ 


2 ص 8 e‏ م 
إذا ال ركاب ونت عنها ركائبها تشذرت ببعيد الفتر ححطار )۳١(‏ 
ک کا 4 a‏ ت ۴6 2 م 
کانما الرحل منھا فوق ذی جے۔دد ذب الرياد إلى الاشباح نظار )۴١(‏ 


ك ٤‏ ا ۾ o2‏ م ےم . 

مطرد افردت عه حا لائله من وحش وجرة أو من‌و حش ذی‌قار(۳۷) 

م ك ع ٍ رر لو مو 

مجرس > وحد جاب 4 أطاع له نبات عيث من الوسمى مبکار )۳( 
ا gL‏ ۶ 2 م 

س ے۶ م 2 4 fS A‏ م 8 0 

سرآته مانحلا لی اته تى وف القواثم مشل الوشم بالق ار )۳4( 

$o ت‎ 


م ». مرگ م ت 
انت ل کو ته ۰ مقا 5ا 


م 3 3 2 # 
وبات ضيفاً لارطاة والج۔. اه ى الظلام إليها وابل سے سار 0( 
٤ n‏ ف و چ 
حى اذا ما انجلت ظلماءُ ليلته وأسفر الصبح عنه أی إسفار (۳۷) 


م 2 ع ۸ 


. الر كاب : المر كوبة من الإبل . ونت : فترت‎ )٠( 
تشذرت : ضربت بأرجلها عيناً وثمالا » وهذا دليل نشاطها نى الوقت الذى تعبت فيه بقية‎ 
. الر كائب . الخطار : كثشرة اللحطر . فتذهب هنا وهناك‎ 
. الجدد : اللعطوط البيض والسود يقصد ثور الوحش‎ )۳١( 
. ذب الرياد : اسع ثور الوحش لأنه يرود » فيذهب وج‎ 
. الأشباح : ما تيل لنا» مع شبح‎ 
. حلائله : إناثه . وجرة وذى قار : موضعان‎ )۳۲( 
. جرس : فى صوته شحوب . وحد : وحيد . الجأب : الغليظ‎ )۳۳( 
.: أطاع له : أسعده نبات الغيث فهو متنعي فيه . الوسمى : أول المطر ومثله المبكار‎ 
. السراة : الظهر . اللهق : الأبيض‎ )٤( 
. تسفعه : تضربه . الحاصب : الغيث إذا كان فيه ريح وتراب حصب الوجه‎ )۴٠( 
. شفان : ريح باردة‎ 
. الأرطاة : شجر من نبت الرمل . والوابل السارى : ما جاء بالليل من الغيث‎ )۳٣( 
| . انجلت : انقشعت » أسفر : اظهر‎ )۳۷( 
. الأشاجع د عروق ظهر الكف . أنغار : قبيلة من نزار معروفة بالصيد‎ (FA) 
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يسع بغدف برها فی E‏ 
ع رم ر 


ق 
حى إذا الثور بعد الاف--ر تاکن 


ع و‌ 


۰ ; . 
فکر مھ ن 
م 


ا ا 
ن ت م 0 

فشات بالروق منها صدر ارلا 
4 م o£‏ 

ا عل غانی فاق صت تد 

وظ ف عة َّ ل سس 


حی إذا مأ قَضی مھا E‏ 


ے د ۰ 
انقض کالک و کب الدری منصلا 


ما إن غلیه تیاب غير آطمار ٩(‏ 
1 ارتحال بها منه وتسیار )٤۰(‏ 
ENE O‏ 
كر المحاى حقاظا حَشية العار )٤(‏ 
شك المشاعب أعشارا بأعشار )٤(‏ 


دات تعر بعك القع نار( 


َ سل عالم بالطعن کرار (¢٥)‏ 


0 
یکر بالروق فيها کر إسوار )٤٩(‏ 
وعاد فيها بإقبال وإدب سار )٤۷(‏ 


یهوی ویخلط تقریباً بإحضار )٤۸(‏ 


(۳۹) حالف الصيد : قد حالفه وألفه . اللح : الذى يكثر أكل الحم أطار : أخلاق > 


الطاوى : الجائع ن 


: الكلاب المسترخية الآذان . براها : 


أضرما الار تحال فىرى لحمها » 


٠ النفر : يقصدشدة نفاره وجريه . أشلى : أغرى كلابه الضارى : المعتاد للصيد.‎ )٤١( 
. كر : يقصدالثور كر على كلاب الصيد › محمية : حمية . حفاظا : محافظة  حشية : خحوف‎ )٤۲( 
. الروق : القرن . المشاعب : النجار . أعشارا : قدحا صار عشر قطع‎ )٤٠١( 


)٤٤(‏ أقصده : قتله . ذات ثغر : طعنة عظيمة تثغر بالدم . نعار : طعنة تنعر بال 


)٠١(‏ الباسل : الشجاع 
)٤٩(‏ وظل ى سبعة : قتل من 


القائد من الفرس . مفرد عه : الأساورة. 


. لبانته : حاجته » إقبال و[دبار : مقبل ومدبر‎ )٤۷( 


(۸) انقض : هوى . الانصلات : 
للتقريب والإحضار : نوعان من الجرى . 
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استرسال النجم 


دم 


ن الكلاب ثلاثة وبی سبعة من عشرة الروق : القرن . الأسوار : 


. ويقصد العدو بسرعة - هوى : حرج : 


2 ے 8 
وقلت : ياقوم ان اللت منقب.. ضس 
4 


لا اعرفن ربربا حور 


2 ٍ 

| مدامعھ.۔۔ ا 
o‏ ا رو 

Ea ينغارن‎ 


aK 


e‏ د 


يذرين دہع عیون دما کور 


ساق الرفيدات من ج ومن a‏ 
قر قضاعة حل حول ت 


2 


. القلوص : الناقة الشابة . السرى : سر الليل‎ )٠۹( 


4 ه ِ‫ 
طول السر ودجیر بعد إِب۔۔کار )٤۹(‏ 
٤ ٍ‏ 
وعن تربعهم فی کل أصفار )٠١(‏ 
عل براثنه لوثبة الا )01( 


ا زعا حول ا (o)‏ 


۾ مء اڪ 
باعین منکرات الرق اا (oY)‏ 


مردفات على آحناء آکسوار (4) 
ا 


وماش من رھطل ربج ا (0٦(‏ 
ا عله 


۾ د 


بسلاأف وناز أ 
تقس ال N,‏ الساری (e^)‏ 


)٠١(‏ أقر : موضع » التربع : أكل الربيع » أصفار : خمع مفرده : صفرى وهو المطر الذى بى 


فی الجر . 


. العراثن : للأسد كالأصابع لاإنسان و حرج منْا الخالب . الضارى : المفترس‎ )٥١( 


)٥۲(‏ الربرب 


: جاعة البقر » وجاعة النعاج من الظباء . حور 
العن و اور دهان دوا ابی ی 


:م حوراء » والحور شدة بياض 


)٠۳(‏ الشرر : النظر عؤخر العبن . عن عرض : عن ناحية . منكرات : يعنى ينكرن الرق 
(٤ه)‏ العضار بط : التباع . عوذی : جوار حدیثات . م قدعات أحناء: مع حئو وهو خحشب 


الرحل . 
(9) يرين يذرفن 
)٩(‏ الرفیدات : 


نئ عذره. 


. يأملن : ردن . حصن وابن سيان : رجلان من بی ذبیان . 
هم بنور رفيدة . جوش وحدد : جبلان . ماش : خلط . ربعی وحجار ٦‏ من 


(9۷) قرى : مثى قرم وهو السيد العظم . بسلاف : بعى يقوم متقدمن . 
)0۸( أواضع البيت : مواضعه . العر : الجار الوحشى . 
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i‏ سے ت 


0 £ 
حی استغاثا ١ E CE‏ كفا له ينی الوحوش عن الصحراء جرار(۹٥)‏ 
: و‌ ت ٤‏ ٍ ژ ٍ 
لايخفض الرز عن أرض ألم ما ولايضل على مصباحه السارى )٠١(‏ 


م 2 م عر ٤‏ £ 
فف ر و دان د وهل عى بان آخشاه من عار )٩۱(‏ 
ا ۶ 2 2 2 ر 5 
آما عصيت فإنى غير ملت مي اللصاب فجنى حرة النار ۷) 


۸ م 2ه E:‏ م 
تدافع الناس عا يوم ن رک ھا من لظام تدعی م صبار (Y۳(‏ 

اتخذ النابغة الذبيانى لمعلقته عحاور ثلاثة : 

الأول : وقفة على الطلل » وغزل فی حبیبته نعم . ( ٠١-۱‏ ) 

الثانی : تصویر ناقته عبر اسفاره (۱۷ - ٤۹‏ ) 

القالث : تحذير من سطوة النعان بن الحارث الأصغر بن الحارث الخسانى ( ٠١‏ 
el‏ 

3% + 3 

وقد ربط بین هذه امحاور تدرج فکری وشعورى حقق ها شبه وحدة وقسلسل . 

فى احور الأول : يتيع نهج عامة شعراء عصره فيلتمس من صحبه أن يسدوا 
التحية لأطلال نعم ( ٦ - ١‏ ) ولكن سرعان ما يواجههم باستفهام أسوان « ماذا تحيون 
من نؤى وأحجار » ؟ 

أين نقف ؟ وأين نم ؟ 

لقد خلت ديارها » وأقفرت مرابعها » وعصفت الرياح فأثارت غبار الزمن 
فحالت معام الدار حتی امحت أو تكاد » فلم يبق ما إلا ما يتشبث بأسباب البقاء . وهل 


. لا كفاء له : لا عديل له . الجرار : الكشر التتابع‎ )٥۹( 

: الرز : الصوت . ألم : نرل . يضل : بغوى » يقصد : لاخى مصباحه على من يسرى‎ )٠١( 

)٠۴(‏ اللصاب : حمع لصب » وهو الشق فى الجبل : حرة النار : امم مكان . والمقصود إنكم إن 
عصيتمونى فسألا إلى هذه الأمكنة حيث لاتدر كى اللحيول . 

)٠۳۴(‏ تدافع الناس عنا : تردهم عتا فلا يستطيعون غزونا » المظالم : حرة مظلمة سوداء من الحرار 
السود المظالم» أم صبار : من أسماء الداهية « أم صبار » . 
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يستطیم آن محتفظ عا بی له من رمق ؟ « إنه رماد بین أظار » .. 

ولكن لاجزع ولايأس » سأقف سراة اليوم نفخ نى هذا الرماد وأحفره » أمحث 
عن الذكريات أصارع من أجل صدبقى الأهوال .. ما أقساك يا دار .. لا .. بل 
ما أقسى الزمان .. 

لقد استعجمت دار نع ما تکلمناء « ولک سأصر » وأصبر حى آنال ما آهوى » 
فان م تتحدث الدار فساتحدث آنا عا هو أقوى من الذ كريات . 

لایعوزنى الآن إلا أمون عبر أسفار . 

فقد وجدت ما آلوذ به « الام » وموقد النار » ! ! 

١۲ - ۷ (‏ ) وليس موقد النار إلا الرماد بن الأظآر .. إنما نار جناحيه الى توقد 
مها وجدانه » فأضاءت له » فوجد نفسه ونعمی لاهين معا » والدھر کا هو لم حل ولم 
یتغر › والعیش کا هو بإقباله وإسعاده ١‏ م ممم بإدبار » .. ما اسعدلی !! نعمی 
تحدثى وأحد ما » وأحاورها وتحاورنی » لقد انفتح ها فؤادی » واستقبلہا آمالی › فھی 
دنیای .. هى عندى الناس حيعاً » وأنا عندها الدنيا كلها . 

أيام تخرنى نعم وأخرها ما کے الناس من حاجی وأسراری 

ولاعجب فقد ربط بيننا علاقات كانت أقوى من القسوة » وأرفع من سات 
الفرقة » ولولاها لأقصر القلب عا أى إقصار 

وها هو ذا يفیق بعد أن طال ضلاله فی عمايات الحب » ولكن خر له ألا يفيق › 
فوا ی ویو ی و و ور کی ری 
منه ولکنه یفلت من بده » ویتأی عليه » فیعلن : 

ويا نعم : لما أقض أوتارى » .. أريد كلمة تحطم هذا المجران .. أى كلمة ... ولو 
كلمة عتاب .. بل ولو كلمة زراية لا أملك إزاءها إلا أن أردد « سقيا » ورعيا لذاك 
العاتب الزارى » !! 

(۱۳ - ۳۲ ) فهل استجابت له ناه ؟! نعي لقد رآها نحة » وتوفيتق أقدار لأقدار 
و كأن هذه المتأبية عليه لايراها إلا قضاء وقدراً » لقد شاهدها تؤذن بالرحيل وقد 
شدت الأ كوارعلى العيس » لقد بدت فارتاع قلبه » وقد رآها خلقا » ورآها خلقا : 
آما ہاؤھا ورونقھا فکانت کا قال : 
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« ددضاء کالشمس وافت دوم سعد ها »› 
إا رائعة » دمية ترفل فى جال ثوا » وثراما » ونعيمها وامتلاء جسمهأ 
إنه الى العرفى ربيب ذبيان » ومرتاد قصور النعان > يتتبع مواطن الجال » 
وتشف نفسه عن أسمى تذوق » فإن وجدنا من فتيان العرب من يصدق الحب فراه 
ثخراً نضيداً وريقاً عذبا فيستسى الثغور خمرها » ويشتار الريق شہده › فيجد ا 
المشمولة والريق املو المذاق »> جد من بين العرب وغبر العرب من بلحظ ذلان ويزهو 
EE SSN IEE SE E N O‏ 
اما ليست فى حاجة إلى طيب بل إن الطيب بزداد طيبا إذ يكون اف جيد 
واضحة اللحدين معطار والطيب ى حاجة إلا . ليستمد شذاه الواح وعطره العبق من 
خدها الواضح » وجيدها السامق » إا عطر العطور وجال الال !! 
بدت تى الظلام المحم > فرآها حة عجلل . والتريا آذنت غيب » فود لو أمسلت 
هذه اللمحة » ليجعلها استمرارا » إن النابغة يريد أن يتغلب على الزمن › يصارعه ولكن 
الزمن کان قوی وآقسی فاستعان بصاحبه و کأنه آلة التص ویر ی زماننا نغالب ما اأزمن 
فنخلد روائعه قبل أن تطو ہا اسباب الفناء » فلم يكد النابغة يشاهد حة E‏ ناه 
حی قال : 
« تيدن نظرة حارة » دقصد « ھا حارٹ « 
وحذف أداة النداء » وترخع المنادى يتسق مع هذه اللمحة الحاطفة > لتكون 
استغاثة خاطفة فى لحة خاطفة تر كته فى حرة لها بفنه فكانت ما أراد مصورة وجه 
ناه فى حسن وروعة وإبداع .. وأشر كنا وإياه هذا الاستفهام اللافت : 


اک کی ا ری وای وجه نعم بدا ی 
َل وجه ن بدا واللیل معت۔۔کر فلاح من بین أثواب وأس.۔تار 
ومرة أخرى تظهر حبيبته الثرية المنعمة المعززة « من بين أثواب وأستار » ذلك 
ا و ھور ا ا 
أهلها موادعة مؤنسة لحر انها أو كا قال : 
۰ ١م‏ تؤذ هلا ولم تفحش إلى جار » 
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۲١ - ۲۳ (‏ ) ذلك ما أراد من تصويرها نى خلقها وخلقها . بی أن محدثنا عن 
مکانتها ى عشر نها وأترامما » ليم له تصوير ها بعد هذه اللمحة الى شاهد فما الر كب 
E yy‏ 
ر کہا من خلاما › بعد آن ونی ما حق جاھا › فقال إنہا ترحل نی حى القوى الغيو 
الجا حاه و الذى أضناه الحنان فعكف عمى البيض مجناح دم ريشه » 
وصدرتعری لحمه» فا أشمهن ذا البيض » وما أشبهه ذا الظلم لايطمان حنى یکون 
للبيض فراشه الوثر » ومنه الجهد المضى الحنون 

م يفيت النابغة إلى واقعه ليعود إلى الذكريات من جديد » دورة بين سبحات 
الحيال وتصورات الذ كريات ليبداً دورة أخرى حول هذه الحلقة » حلقة حبه وحنانه 


ووجدانه وتذکاره . 
إ6 ى الام زرو وکت را ان ربت ا آم عبار 

احور الثانى : 

٤۹ - ۲۷ (‏ ) وبعد أن وهب قابه لنعمی فأعطاها ما یکم الناس من حاج وأسر ار 
ألا تجو د عليه ديارها ؟ إنه لايريد إلا « أمونا عر أسفار » 

فهل استجابت الديار بعد أن وقف علما ناقته الأمون سراة الوم يسأها ويرجو 
ويلحف فى السؤال لعلها تدله أين ناه » وإلى أن ار تحات ؟ 

أنه بر كب ناقته الأمون من أجلها > a‏ من أجلها وسوف محخوض ہا صراعا مع 

الأهوال !! 
على البشر فيقفر من الوراد » وينأى الماء فتنأى معه الحياة . 

قد صدقت ناقته ا لهاد معه وشار كته الشوق لنعاه » فهى ناقة علنداة »> جاوز ا 
وعر الطريق على الحزان مضار »۰ تجتاب الأرض ببعيد الفر > لاتامن ولاتضعف إذا 
ونت الر كائثب › واهنزت قواتمها »و £ کان سعیداً هذه الناقة . جرينا »> عضىی عل 
الول > > لامخطى القصد ولايضل السبيل › »> یتغی بقوته » ویز هو بشجاعته وجرآته : 
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جاوزت..... سه بعلنداة مناق---لة وعر الطريق على الحزان مذار 
آی شى تشبه هذه الناقة العجيبة ؟ بل إلى أی شی ء يرمز ا ؟ 
إما تشبه ثور الوحش كا قال النابغة صراحة ( )۳٤ ۴۳١‏ 
كأا الرحل منها فوق ذى جدد ذب الطريق إلى الأشباح نظار 
ولکن الذى يشر الدهشة تناسیه ناقته وإغراقه ی الحديث عن هذا الثور »› وهذه 
الصورة الرائعة الى أحذ ير مها فى قصة شائقة غريبة جادة فى آن واحد : 
فهذا الور وحيد طريد مفزع اجتمعت له أسباب القوة » فرعى نبات الغيث 
المبکر » فاکتملت‌ضخامته « جأب » ولکنه حزین مهموم بعانی من وحدته » 
ویتراعی ذلك فی صوته المحرس الشاحب . 


تلك صفاته الداخلية الى يعانہا » أما صفاته اللحارجية فلم مهملها الشاعر » فبجوار 
هذه الضخامة الى ذكرها له » قال إنه م يكن ذا لون واحد بل اجتمعت فيه عدة 
ألوان : الصفرة › والبياض » والسواد » فظهره مختاط به البياض والاصفرار فى شبه 
خطوط » ولبته ذات لون متمز > وبقوانمه سواد قاتم يشبه الوشم بالقار . 

٤4 - ۳۰ (‏ ) وهذا الثور يصارع الأهوال ئی ليله ونہاره » ونی مسائه, و صباحه 
فقدباتت له ليلة ترعد وترق» ليلة مظلمة عاصفة تسفعه بالحصى وتطارده بالزمهرير 
وتغمره بالمطر فلجأً إلى أرطاة معشبة عله جد ال لجا الآمن والمقر الحصن < 

ثم مضى اليل وأسفر الصبح › وانتشر الضياء > ونهيأت أسباب الأمان وهنا تحدث 
المغاجأة : 
آهوی له قانص یسعی باکلبه عرى الأشاجع من قناص آغ. .ار 

صياد : ثيابه أسمال بالية وخرق مزقة » نحيل معروق اليدين » ماهر ف الصيد 
حرف له شخوف به » نهم حب اللحم » يقود كلابا عشرة تدلت آذانما وأنحلها طول 
ارتحاله وتسیاره »› فأسرعت فى ضراوة ووحشية نحو الفريسة › والمتوقع حينشذ أن 
يعتصم الثور بالفرار »> وأن يول الأدبار » ولكنه أنف أن بفر »> وأخذته الحمية » 
فاستقبل كلابا ثلاثة كانت السابقة إليه » فطعن أوها فى صدره طعنة بروقه » أتبعها 
بطعنات أخری مزقت صدره تزيقا . 
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تم انعطف إلى الثانىفأر داه قتيلاعلى أثر طعنة عميقة نافذة تدفق مها د نعار» ووجه 
إلى الما ضربة شجاع ماهر باسل مقدام » يعرف الكر » ويأى الفرار » إلا ضربة 

ولكن المعر كة لما تنته بعد » فلا تزال كلاب سبعة عليه أن يلتى ا »> وها هى 
ذى تلحق به » فعليه أن يواصل المعر كة أو محكم عليه بالقتل أو الإسار . 

لقد فضل أن يواصل صموده »› وعد المعر كة فى ضراوة وعنف » وكأنه القائد 
الفارس ال ماهر »لقد سل من روقه سيفاً > و كر به على هؤلاء الكلاب وخاض المعر كة 
فكان فما البطل المظفر الذى يصمم على النصر »> ولا يرضى به بديلا . 
حی اذا م قضی منها لناتت هة وعاد فیھ۔۔ ا بإقبال ودب سار 
انقض الکو کن الدرى منصتا ہوی ویخاط تقريبا بإحض..۔.ار 

إنه البطل الى بلغ مراده » واستوثق من هلاك عدوه » فا عليه إذا انطلق كالسبم 
النافذ أو الکو کب الثاقب مزهواً بشجاعته » فرحا بنجاته » وقد بی وحده فی الميدان 
ولعله فى تقريبه وإحضاره نظر فى اعتزار إلى الصائد ال ماهر » فوجده يعانى حسرات 
هز عة » هرعة جنوده الذين تناثرت جثمم هنا وهناك » وسالت ما الدماء فخضبت 
أرَض ال اء 

هذا الثور البطل يقول عنه النابغة : 
فذاك شبه قلوصى إذ أضرم-.ا طول السرى وهجير بعد إبسكار 

إنه يشبه ناقته بعد إذ أنمكها التسيار ليلا ونماراً > وبكرة وهجرا › إا ناقة تستحق 
التقدير والإجلال . وهكذا حرص الشاعر العرى على نجاة ما يشبه ناقته فيوقع الكلاب 
صرعی تزف دما إلا إذا كان الشاعر راثيا - لا مادحا ولا مفتخراً ولا واصفا- فإن 
الكلاب تنتصر كا لاحظ المحاحظ . 

م ياتى بعد ذلك الحور الثالث : 

وهو الذى أدار الشاعر حوله قصيدته » وفيه تحذير لقومه من سطوة النعان وإشادة 
بقوة هذا املك وجبروته » وعا نحت إمرته من جيوش جرارة » وأتباع عتاة م يبع 


AY 


ذلك بالولاء له » واللحضوع لسلطانه > واللحوف من طغيانه » وإعلان ذلك على ملا من 
قومه دون خشية من عار . 

٩٩ ٥١ (‏ ) فقد کان قومه « بتو ذبیان » یعتدون على حى النعان »› فرعون 
أقرا » حيث ينزل المطر فى شہور القيظ › وقد صنعوا ذللك مرة فاغتاظ النعان و كشر 
عن آنيابه وتميأً للوثوب » ون عادوا لينشن عالبه فہم بعنف وضراوة 2 

ولايشر حية النابغة إلا إشفاقه على نساء قبيلته أن يتعرضن للأسر › فبنو ذبيان 
بصنيعهم هذا يقامرون محرية نسام > ويعرضونهن خيعاً للمهانة والتعذيب والمذلة 


& 0 
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غلفی العضاربظط من عوذی و٥ن‏ ج مردفات عسل 
ی ذرین وجح عيول دمعھا درر يامان رحلة حصن واین سيار 

٦۰ ٥۷(‏ ) أما النعان فلديه الجيش الكثيف الذى ض العديد من القبائل والبقاع 
من بى رفيدة ی جوش وحدد »› وبنى عذرة من رهط ربعى وحجار » ورأس قضاعة 
وسيدما اللذين ربطم) به علاقات سالفة وصلات قوية »> كل هؤلاء وغرهم ممن 
پعسکر ون حول قصره لیکونوا ی حاية عرشه › re!‏ مائون السواد ويرامون ف 
الصحراء فإذا ما حرك هذا الجيش الضخ ملا البقاع وروع الوحش لاخاف ولاہاب 
فاذا یصنع بنو ذبیان ؟ ! 

لاقبل فے ہہ الجموع الزاخرة» وتلك الجيوش الزاحفة » وقد صنعت ما على» 
لقد آنذرت فأعذرت > فإن خالفی قوی › ولم يستجيبوا لنصحى فعلى نفسہم جنوا 
و إلى حار مهم أساءوا . 

٦۱(‏ - ۳ ) وإذا کان النعان نی هذا السلطان فکیف لا أخشاه ؟ وإذا خشيته فهل 
سحت لقوی أن یعیبونی ؟! 

إن طاعی له من آجلھے › وعصیانی إیاہ لاینقذنی من بطشه . 

یا قوم : هیا بنا حصن أنفسنا ما يرد عنا عنف غضبته › ويوقینا شر طفيانه . 
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ياقوم : سأذهب إلى شقوق الجبال » إلى حرة النار هربا منه وخوفا من شره إذا 
عصیتم نصحی حى اجو بنفسى .. ٠‏ 


تدافع الناس عنا یوم نرکبھ..۔۔۔ا من المظالم تدعى 
د + + 

فى القصيدة ما يدل على مكانة المرأة ى العصر الجاهلى بصفة عامة » وعند قبيلة 
ذبيان بصفة خاصة » ولدى النابغة بصفة أخص . 

فهم يقغون على أطلاها > ویوفون ها » بل لآثارها وتراما » ویلوذون إلى ذکراها 
ومحاصون ها المودة » وعبون الحب من أجلها » ويرضون ما برضاها وإقباها » 
ويكرهون صدها وهجرانما » ومحر صون على ما محطم هذا امجران » وينبى ذلك الصد 
ولو کان نی ذلاف ما یسی ء إلہم > أو ينقص من أقدارهم . 
فلیت ذء 

وها هو ذا الثابغة » تبدو له حبييته لحظة عاجلة » فب هما مشاعره وفته » وبدرك 
فى هذه اللحظة اللحاطفة » والنظرة اللاحة ما لا يدر كه المأمل فى ساعات متوالية . 


على المجران عاتبسة سقيا ورعيا لذاك العاتب الزارى 


"ی 


راب وی امان لغج .الین ل ك شت با کار 


فریع قل وكانت نظرة عرضت حينا » وتوفیق ادا لاق دار 

تلاك النظرة العارضة › يدرك فما بياضا كالشمس » وخلقا لايعرف الفحش > 
ودمية نجس فما الجال » وإنسانية تبدو فى زينة من ملابسما وعطر من شذاها » بل هى 
طيب الطيب » وعطر العطر » وجال الال . 

إن معشوقة النابغة ذات أناقة وجال » ومكانة ومكان » أليست هى الى تلوث بعد 
افتضال الر د مز رها ؟ اليس هذا وجهها الوضى ء الذى لاح من بين آثواب وأستار ؟ 

وليس النابغة وحده فى بى ذبيانهو الذى بقدر المرأة بل ذلاف خاق القبيلة كلهاء 
فعندما ترحل النساء يشرف علهن » ويكن فى حاية شجاع غیور » جاوز ف غر ته حد 
الشجاعة » وف شجاعته حد الغر ة » ذلك قول النابغة . 
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إن الحمول الى راحت مهج رة تبجن مر سفیه الرآی مغیہ۔۔۔ار 
نساء بى ذبيان مثل « بيضات عمحنية » جال ى حاية ووقاية . 
وهذه البيضات نى حاية الذ كر الذى يشنى من أجلهن › ينشر علہن رعايته › 
ويضمهن إل حنانه > مها كلفته الرعابة > ومه) كلفه الحنان . 


وذكر النعام فى هذا الجال دليل على إعزاز المرأة > فالنعامة والظلم ا 
التعاون وا لحب ما يروى عنه الأعاجيب » فالظلم : 


یدنی علیهن دفا ریشه هھ سدم وجۇجؤا عظمه من لأحهه عار 

وعندما أشفق النابغة على قومه من غضبة النعان » ووئبته م يكن هذا الإشفاق إلا 
من أجل المرأة » ولم جد وسيلة يستشرهم ا › ليستمعوا إلى نصحه إلا عن طريق 
المرأة فقال : 


ا کا عا کان تاج دبول دور 


يتظرن شذراً إلى من جاء من عرض بأعين منكرات الرق أحسرار 

م صور النساء بعد ذلك أسبرات مردفات على أحناء أكوار» يذرين الدموع 
غزارا برقن نجدة الأبطال البواسل » إلى غر ذلك من إثارات سارت على هذا النسق 
ا وان 

#  * 

وهذه المعلقة من الشعر القصصى الذى نجده فى شعرنا العريق » فتزهو به ونعز . 
قصة مر كزة اجتمع فما كشر من سمات هذا الفن : 

- البطل : فما هو الناقة » وإن شت فقل هو القور الرسشئ > فا زمر لقن 
واحد كما قال النابغة : 
٠‏ كما الرحل منها فوق ذى جدد ذب الرياد إلى الأشباح نظسار 


واللحلق - كما سبق أن وضحنا و كانت الشخصيات الأخرى ف خدمة ذلاك البطل 
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كل شخصية تؤدى دورها الثانوى فى ناحية معينة »> لترز لنا ناحية حاصة » فكل من 
القانص و كلابه » وما ساق فا من صفات الشجاعة والمهارة » إنما هو لإبراز صفة 
الشجاعة عند البطل » عور هذه القصة : 


- والأحداث : الى تتابعت فى هذه القصة من : المطاردة والصيد › ونبات 
الومى المبكر »والليلة الشهباء > والمطر والرد » والريح العاصف » والقانص و كلابه 
والعراك الداى بين الغور والكلاب العشرة » وانتصاره علا حيعها کل هذه 
الأحداث تتر كز حول هذا البطل لتكشف عن ألوان ما يكابده » وألوان من شجاعته : 

وى القصة صراع : مهد للعقدة الكرى › ويصنع حبكة القصة » ويزداد 
هذا الصراع كلا توغلنا فى قراءما » فقد بدأها هادئا مح وحدته > تم مع الليل 
والريح والمطر والر د العنيف » ولاتكاد تنحل عقدة حى تمهد لأخرى أشد وأعنف › 
فا کاد اللیل بنقشع » ویاتی الصبح سافرآً حى تظهر : 

- المفاجأة : مثلة نى الصائد ا ماهر » و كلابه العشرة » على حن كان لايتوقع 
الثور » ويثبت البطل حى يتغلب على هذه الكلاب » فيلتنى بالثلاثة الأول واحداً تلو 
الآحر » وبذلك تنحل هذه العقدة أو المشكلة » ولكن ليقع نى مشكلة أشد وأعنف إذ 
هاحمته الكلاب السبعة الباقية مجتمعة وثبت الثور أيضاً حى قضى علا حيعها . 

وتأتى خاتمة القصة : سارة »> فتصور هذه الحاتمة الحل الائى الذى ارتضاه 
الشاعر لقصته » ذلك قوله عن نتيجة صراع الثور والكلاب : 


حى إذا ما قضى منها لبانتسسه أÙوعاد‏ فيها بإقبال وإدب Ee‏ 
انقض کالکو کب الدری منصلتا ہوی ویخاط a‏ تا اقا 
وهمذه القصة زمان ومكان : أما زمانما فكان ليلة وصباحا »› ليلة قاسية » 
واا اشد وة 
وأما مكانما فالصحراء » فهى الميدان‌الذى تحر كت فيه أشخاص القصة وأحدامماء 
وم يكن اهام النابغة باأز مان والمكان » بل انصرفت عنايته إلى العمل أو الحدث » فهو 
اذى يصور بؤرة الاهمام 
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وساق الشاعر قصته نى لغة سملة نجد فما السلاسة والعذوبة إذا قسناها بلغة . 
الشعر الجاهلى بصفة عامة» فليس فما من الغريب المستعصى على الذهن إلا أسماء العشاثر 
والقبائل » والأمكنة والحبال . 


وتخيل ما عرضه من صور شعرية تجده يعرض الواقع ویژثر به » وقد آتت هذه 
الصور متكاملة فر سمت لوحات ففنية » فالشاعر لايدع المنظر حى حيط به وعثله لنا من 
نواح متعددۃ › کا صنع مع الثور » والصياد » والکلاب › تكاد ترى كل ذلك رى 
العىن . 

ت ا ينبغى أن نتساءل أهذه قصة حقيقية أو قصة خيالية ؟ 

iE‏ قصة خيالية من غبر شك » فالنابغة لم يشاهد هذه الأحدات ولكن 

بنات أفکاره»فإذا قدر له أن یری الثور وقد اکتمات ضخامته »> وسره 
منظره » فبعيد عن الأذهان رؤيته نى ليلته الشهباء انى سفعته بالحاصب » وأغرقته 
بالوابل كما يبعد أن يرى ذلك الصائد » وخلفه هذه الكلاب العشرة › وليس من 
ايسر أن نعد هذه المعارك الى دارت بين الثور والكلاب - حقاثق شاهدها النابغة 
وسجلها ی شعره . ۰ 

إن الأمرلايعدو المسيال المصنوع » وبقودنا ذلاث إلى تساؤل آخر : ماذا يريد النابغة 
پرمز ہا ؟ 

ل إلى أن هناك صلات بين الناقة والثور » وبين هذه الأبيات من القصيدة 
‌ السابقةواللاحقة هما » وهذه الصلات هى الى تفسر لنا هذا ارمز وتوضح 
أهداف النابغة الشعور ية أو غر الشعورية من هذه ا 

لقد وقف الشاعر على ديار #بوبته وقال : 


ب 


مو ا عبر | سا 5 


ا 
فهل اأرشدته هذه الديار عن نعمى » وأين هى وقد وقف عام ومعه الناقة الأمون 
الى تعینه على أسفاره ؟ ۰ 
انی زعم آنا آرشدته‌و آنا استجابت له خر استجابة وقالت له : إا ارنحات 
MES ob‏ قوله ی احور الثانى 


4۲ 


fle 


وله دعلنداة EEE EE‏ وتر الطريق 2 ازال مةمار 


و ب 
> وأن يوفر ها الأمان وأن ساءدها 


Ylg‏ مو سس ا ال ار 


ع 


ونى احور الثانى عاول الحفاظ على هذه الناقة 


ك 


على النبجاة كا ساعاته هی : 
فهو : ( هاد غر عیار ) وهی : 
إذا ار کا وت عا ر ائه ا تشذرت بعك الان دا ا 


ولذلك ا ما نتاک الرد 3 و ی أ لطر ٤‏ او د ا أ أرطاة محش یل فا 
| ا 


0 


٤ 2 


ي »1 خ 8 
ورات ےا لرطاة AT‏ سأ مم ا 


EE E E, CA 8 .‏ 1 
ومن هلا الا ؟ وما کالایه العشرة ای =اولت أن قتا وا ا4 او بال ¢ 


ا ع ان هنال رباطا وا بمن‌الصاثد والنان بن الارث الغسانى فها شىء 
واحد » وآن هناك صاة بين الكلاب من جهة واقبائل الماحفة ذا الا الطاغى واجيوش 


4 »0 £ 
الحرارة الى رط 2 ن ي û‏ اس حر ی 
K3 ” 2‏ 


اك الناقة ھی قبيلة انشاء رال اعثدت ت عل 8 أڌ ( فر بعت د4 بعس الأصفا 


والنعان هو الأسد الذى ' 5 اانه و أعہة 


ae Ca Eg E 
وبتو رفيدة ى الشطر الأول من الد‎ 

« ساق الرفيدات ... الخ 

وبتو عذرة » من رهط ربعی وحجار » فی شطره الثانى 


4۹٣۳ ٠) -الشعر الجاهلى‎ ٠١۴ ( 


وقرما قضاعة نى البيت : 

» قر ما قضاعة ... الخ 

هؤلاء الثلاثة الذين أطلقهم النعان على القبيلة » ورمز ها النابغة بالكلاب الثلاثة 
الى أرداها الئور الواحد تلو الاخر . 

والحموع الكثبفة الى يتكون مها جيش النعان ى قوله : 
حی استغاا بجي لا کفاء ل يني الو حوش عن الصححر اد جر ار 
لشفي الرو شن ار م اا ول تف فل س اه التازفق 

وهى الى رمز ها النابغة بالكلاب ‌السبعة الباقية الى لحقت‌بالناقة أو بالثور» إن 
النابغة هذه القصة يدق أجراس الحطر لقبيلته » لعلها تأخذ حذرها : وتصيخ إلى 
حه 2 

والقصة ذا تعد قصة خيالية هادفة يرضى عا هؤلاء الذين يشر طون الحيال 
لتدحل القصة من بابه إلى جال العمل القصصى المغبول . 

¥ 3 * 

تشع الوحدة ى الشعر الحديث » وتعوزنا فى الشعر العرلى القدم ٤‏ ولىكن ف 
إطلاق هذا الحكم تحيف أو ظل لنراثنا القدم » ففيه عديد من القصائد الى تتوافر فا 
لون من الوحدة ومن بيا هذه القصيدة . 

فالمقدمة الغزلية فى مكاما الملام »> وقد رتب الشاعر بين أبياما فكريا وشعوريا » 
وقد تلاحقت اتا وتلاهمت ا عرض الشاعر من روارط E‏ ياتا ¢ وهن هله 
الروابط : السؤال تم الإجابة عنه » كما تجد نى البيت الأول . 

فقد تضمن السؤال » ونجد البيشعن التاليعن قد تضمنا الإجابة . 

و تاہحفل ف البيتن 0<4 

و ھا تجد ی الاببات ۲۲۲۰ 


ارتباط المعلول بالعلة » والمسبب بالسبب ‏ ويكون فى البيت الواحد أو فى الأبيات : 


۹4 


« وقفت ... » « فاستعجمت ... ) « نما وجدت ... ) ( ٦۰٥۰٤‏ ) فإِن أفاق وو 
« فن یکن ... » « فلیت نعمی .. » « فريع قلى ...)°< (CENT‏ 


وزاد هذه الأبيات تماسكا استعال الفاء الى تدل على الر تيب والتعقيب : 
من الروابط ورود المسند إليه ف بيت » والمسند فى البيت الذى يليه كا تشاهد نى. 
۲٢ ۰ ۲۳ (‏ ) أو الحال ئی ببت وصاحبه نی البیت السابق له کا نی ( ۲١ › ۲٤‏ 
ذلك ى اور الأول 
أا احور الثانى فير بط بن أبياته قصة تعرض فيه مسلسلة الأحداث » متدرجة. 
المعانى فالماسك بين الأبيات فيه لاحتاج إلى بر هان . 
فاذا تأملنا احور الأخر ألفيناه لابقا ل تماسكا عن المقطم الأول » لقد بدأه الشاعر 
بقوله : 
« لقد ہیت بی ذبیان . e‏ 
فى هذا البيت يذ كر النابغة أً انه حذر قومه . 
وف الذى يليه )٠١(‏ صيغة التحذير » وأتيع ذلك عا يغر يم بالطاعة له وينمهم إلى 
حطر عصيانه ( ٠١‏ إل ٠١‏ ) وترتب على ذلك الإشادة بقوة النمان وخشيته كا صنع 
صنع ف فى الأبيات الى ا 
فهناك إذن ناسك بين بيات احور الواحد فتحقق فيه ما “ماه الد كتور النوى 
الوحدة الحيوية » فاذا ألقينا نظر ة تشمل الحاور حيعها وجدناها مترابطة أيضاً . 
فنى المقطع الأول : نعي وديارها وأهلها ... 
وف الثائى : قصة رمزية ترتبط ہم 
وق الثالث : تفر مذاالرمز . 
تلك هى الوحدة الى درج علا شعرنا العر E‏ 
شعرنا ولا ضر عليه إن هو خلا من تلك الوحدة العضوية الى ی ہا الغربیون. 
فلکل أدب أسلوبه ومناهجه الى یسار ہا عواطف ا عیشہم . 
حقا لقد كان النابخة بين الشعراء أجودهم جوهرة وأبعدهم غاية « کا قال عنه. . 
القدماء) . 
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لبيد ين رددعة 09 


« لبيك ٠‏ من مضر » وشعر مضر عتاز باخزالة والانتقاء > وهو واحد من اأشعراء 
الفر سان الأجواد الفتالك » معمر در ك الإسلام »> ومات سنة ٠٠‏ ه ويل E‏ 
ذو شخصية انطوائية » كرهت حياة الئاس »وعاشت مع نفسما » و كان من الممكن أن 
تكون هذه الشخصة منبسطة تنسج هم العياة والناس : 


1 


8 


فهو شاعر : والشاعر ینوب عن ا 

- وهو فارس ۰ یتاه مغامراته تى النتديات أو عندما يتحاق الناس حوله . 

ووالده کرم یغشی الناس ناره » فیجدون القری › ولابد آن یکون لبيد قد 
شارك فى عقر المطايا » وتقدم العطايا . 

ولكن حدث مابدل هذه الشخصية فر دها عن حياة الناس إلى حياة خاصة لايتصل 
فا بالاخرین » إلا مضطراً. 

أعطته الخحياة الكشر : 

فأبوه « ربيعة » الذى كان یسمی ۱ ربیع امغر ين » لوده و دته 

وأتمامه : عامر . « ملاعب الأسنة » > والطفيل « فارس فرزل » («*+) 

معلقة لبيد بن ربيعة 


عفت الديار محلها فمقاہھا غولها واو 
مص م 8 ا ر ر د م a‏ 4 
قمداة م الريان کرای ر سمی سا لقا كما ەن الوحى سالامها )( 


(*) المعلقات السبع ۱٠١‏ - معاتمات العرب ص ٠١١‏ » الأدب العرنى وتار خه ئى العصر الجاهلى : 
۱١۱-۹‏ » حدیٹ الار یعاء ص ۱۸ . 
(**) فرزل : اسم فرس له . 
)١(‏ تأبد : توحش -الغول : ما ابيط من الأرض . الرجام : المضاب . 
(۲) الوحى : الكتابة . السلام : الحجارة ما بى من رها مثلا يبى من الكتابة فى الأحجار . 
المدافع : الأمكنة يندفع ما الماء . 


14۹٩ 


م مر مر ٍ کار ا و ر ي 
» < 1 . چ أ أ 
دمن تجرم بعد عھد انیا حجج اون لالا وحرامھے۔۔ا (۳) 
ګِ SG o‏ ی ا سرن ی 
چ 1 31 1 
ررفت ر اوم TT‏ ودق اارواعد ا و ا E‏ |( 
ج ر ر 
: و E:‏ 2 ا 2 ٤‏ 2 أ / 
RR‏ ا Oe ۰ EE‏ او ل أ ا29 0 - 
من دل ساریه واد ولچ سن وحسيه دتجاوتب إرراهچ س 
ر ٍ ر يږ 
eg 4 2 2 2‏ 0 2 2 ا 1 
N e N‏ ا وا اا ھا ا ۴ 
وا روځ ا لارقیان 9 افا ب لجهتین e‏ لاھ ےس ا 0( 
ت 2£ e 2 £ ror‏ 
واعين سا نة ل أ طلا ھا تود ا با ے صاع ھام (W la.‏ 
ا 9 و د ھ dE‏ ررم و به ور ر o‏ 
وجلا السول عن الطالول كانها زیر تج متونيا اڈ لام NSS‏ 
2 س 2 
o2‏ و ٍ E O‏ ا 3 م EE‏ 2 
أو 9 و ا Ce‏ اسف دۋور BEE‏ دھ یا تەردر در ها وشا ا | )4 
NS‏ ۾ مډ SOE‏ ر ١‏ 
0 د a r‏ 
9و دت سےا ھا وکیف سې EET‏ صما حر الز ماين کلام و ) ۰ (١‏ 


os ۶ ټ‌‎ 


ب ل E.‏ 9 2 2 
عریت وکان بها الجميم فأبکروا متها وغودر نؤیھ.. ا وثمامها (۱۱ 5م 


(۴) التجرم : التکہل والانقطاع وھی فاعل تجرم ۔ آی اکتملت سنوات علہا منذ أن کان بسكا 
ارم . العهد : النثاء . الحجج الستتو ات ع مغر ده حجة . 1 

0 النجوم : النازل الى لها الشمس فصل ااربيع . الصوب : الإصابة . الودق : المطر 
اود : اأطر الكثر i.‏ رهام : الأمطار ف ا لر ن همع مفر ده رهة . 

() الدجن : الم فى السماء . الأرز ام : الاصويت . السارى : السحاب بأنى ليلا . الغادى : ياتى 
بالغداة . 

. الأيقهان : جرجر الر . أطفلت : صارت ذات أطفال . الحهاتان : جانبا الو ادى‎ )١( 

(۷) الععن SEE SA ARS EE‏ . الأجل : القطيع من بقر الوحش 
الفضاء : الصحراء . الام : أولاد الضأن واستعاره أبقر الوحش . 

۰( جلا : کشف . الزبر :ع زبور وهو الکتاب . متو ما : ظهورها. أی ظهر كأنه كتارة 

() الرجع : الر ديد . الاسفاف : الذر . النؤور : الق المتخذ من دخان السراج والنار .الكفف: 


ر . 
)1١(:‏ عريت : خلت . أبكرت من المكان : سرت منه بكرة . المغادرة : الترك . التؤى : جدول 
جعل حول الياء ليآسزب فيه الماء . الام : نبت يى على ا لبیوت من الحر 


14¥ 


بدأت هذه المعلقةبالنسیب » ولکنه نسیب شاحب فيه حزن یشتد حى يؤر ی 
النفس ويكاد يباخ ما الجزع والياس لولا أن الشاعر قوى النفس شديد الأيد الحظ 

ن الإرادة جلد صبور . فهو لايستسلم لاعاطفة ولاخضع لساطانماء وإما بأخذ ما 
عقدار > إن صح هذا التعبر › 0 على آلا يفسده الحزز ن ٠‏ ویفرح ولکن 
على ألا بطر ه الفرح »> حزن ويفرح عقدار ما يابغى له من هذا الحزن الذى يصاح 
النفس »› وهذا الفرح الذى يعتدل له المزاج . إنه فى بدء معلقته هذه يصور اأديار وقد 
حلت من أهلها > وبعد عهدها مهم واختلفت علما اللحطوب › فأصبحت و كأما لم 
يسكما الناس » لم يبق ما إلا آثار ضئيلة وأسماء قليلة يذ كو ها الشاعر فتشر حبه وشوةه 
وحنانه . لقد محيت ولم يبق مما إلا القليل » وإذا الوحش جد فيه مأمناً ومرتعاً . الشاعر 
يذ كر عهدها القدم وأهلها القدماء > وماکان یشارکھے فہا من لذة وماکان قاسم 
فا من آم . 


م و ا و و اتج ٍ ت 4 2 ر ارا اي 4 
شاقتك ظعن الحى حين تحم .لوا فتکنسوا قطنا تصر خیامھ ا (۱۲) 


ر 4 4 2 2£ رو 2 


€ ۶ 
بن کل محفوف يظل عصي-ه ‏ زوج عليه 4ه كلة وقرامه. ا )١۳‏ 


لے ے۶ مم ر م ا ج @ ~~ ۶ 


ا را ر 
زجلا کان نعا ج توضح فوقھ.سسا وظباء وجرة عطفا آرامها (44) 


¢ ر رج Sez‏ 8 
حفرّت ّ زابلها الات ا ا اجزاع بيشة الها ورضامها )10( 
~~ د 0 هه £ 0 ك @ھ ور 


2 ر 
یا م | تذکر من نوار وقد تات وتقطعت اسبابها ورمامھ..۔.۔ا )1( 


(۱۲) الظعن : همع ظعينة وهى المرأة فى اذو ودج . تحملوا : ارتحلوا . التكنس : دخول الكناس 
o‏ و رقصد الودج . الما ن : حع ق قطن وهی اليأعة صو ات رر ا 
)۳( المحفوف الودج الذى شان بالثیاب العمى 2 عیدان الودج اأزوج 2 الومل من ا شاب 

اللكلة : السر الرقيق . القرام : الستر و)| فسر الط . 
)١٤(‏ الزجل : الاعات ٠‏ والواحدة زجلة . توضح ووجرة : مکانان »> عطفاً : متعاطفات . 
)۱١(‏ الحفز : الدفع . زايلها : فارقها . الأجزاع : منعطفات الوادى »> مع جزع . بيشة : واد 
بنهامة »الأثل : نوع من الشجر . الرضام : الحجارة والصخور الحتمعة . 
)۱١‏ نوار : اس امرأة . أسباا : حباها . رمامها : حباها الى أخلقت حى کادت أن تنقطع ِ 


4۸ 


< 1 رو ر 5 ے‎ o ر‎ aA 

مريه حلت بيد وج..اورت أهل الحجاز فاين مناك مرامها (۱۷) 
َ £ 8 ت ed‏ ھگ ۾ 

بمشاری الجبلين أو دمح ج.۔۔ سر فتضمنتها قردة فر حام چس (A) La.‏ 

2 o4, ° A ا‎ 6 ٥ o e f 

فصوائق إن أيمنت فمظك....ة فيها وحاف القهر أو طلخامه.۔ا (۱۹) 
° ۴ وت ع ب ك 7 e‏ 4 ا ّ A‏ م د 

فاقطع لرازة من تعرص وص E ONY‏ ولشر واصل ج صر اھ (Y ۰) NE‏ 


© #۸ ۶ 0 ا £ ° ا چ 2 
واحب المجامل بالجزيل و صر .سه باق ذا ضصاعت وزاغ قوامھ۔۔۔۔ا (۲۱( 

oz‏ 0 ت 2 5 o£‏ ر ا 
اسفار ت ركن بقے......سة منھا فاحنق صابها وسنامھ۔ ا (۲۲) 
م يتحدث عن يوم الرحيل وعن هؤلاء اللاى أرتحلن من هذه الديار إلى آرض 
مجهولة لايستطيع ان بعر فها - وهو عاجز عن ان یلم ما فحسبه آنیذ کر ها وأن ير دد 
ذکراها »إنه یری النساء وقد دخلن الموادج م بصف ما نشر علا من‌الثیاب › ویذ کر 
الإبل وقد ہضن . ویتحدث عا وهی نخرج من سراب وهی تتمثل لعينه »> م تغيب 
الإبل » ويرتفع الضحى » ولايرى الشاعر إلا تلالا قد اخذت من السراب أردية 
و کأن الشاعر يصو ر هنا عزلته وبعده عن الناس ٠‏ وهذا الضياع الذى وجد نفسه فيه . 
بل انه لایشاهد مایرى فقط . بل يصف ماسمع من اضطراب اموادج وصرير الحيام . 
وكأما تشكو هذا الرحيل .. ترى أهذه الام الظعائن ذا الرحيل أم أنات الشاعر 
یتوه فا من الحياة ؟ من ذکریات الماضی الذى لارد له من سبيل ... أين أحباؤه ؟ 
إنه لایعرف آین یکونون » حى صاحبته لقد هجرته وانصرفت عنه فهى خليقة أن 


(۷) مرية : منسوبة إلى بى مرة . فيد : فلاة واسعة بين أسد وط . 

(۱۸) مشار ق الین ا ا اوا E‏ فرن ی دیار بى بكر . فردة : 
جبل منفر د . رخام : جبل . 

(۹) صوائق : اسم جبل . من : آتى العن . وحاف : كام صغار . القهر : جبل . طلخام : واد 

. الابانة : الحاجة. واللحلة : المودة المتناهية . الصرم : القطع‎ )٠٠( 

(۲۱) حبوته بکذا : أعطيته إياه . الحامل : المصانع . الحزالة : الكمال والمام . الصرام : القطيعة . 
ضلعت : الحرفت مودته . الزيغ : الميل . قوام الشىء : ما بقوم به 
يقصد جامل من لانجاملك وأنت تع أنه لابو دك حقيقة ولاتظهر قطيعته بل استبقها . 

(۲۲) طليح الأسفار : الناقة أعيا الأسفار . أحنق : ضمر ۾ 


44 


نجازی عل ها دعبك ا 8 یابتی ل لك أن تحمل الد وهو قادر ر عا ااجر 4 


اود مبت ايل بصا-حبته إلى یت 9 ادر ری !1 


ص ر 2 ت ° a ٠‏ 23ص کہ کی م د 
اذا تغال | ب 2 a © Tl‏ 
وإدا چا ا تاجو سسا واج - ر ت و تهات وا الح ل س .اما (۳ %( 
EE‏ 
Es 2 2 a‏ ر ر e‏ ۶ وخ 
ےا دا 4 a Î CI A | E il‏ 
ا ا ی ادر هھ ا )د د ت 2ا ساھے دم ااع و س کدی ادے ا 
6 کک ی ار ٤‏ ( ي gg SS‏ 2 
£ ل ج e‏ غ e‏ ر ا £ 2o2‏ ۶ و 4o‏ مر » 
ا . 3 1 . رر 
أو 4 چ و لمماساس > ES‏ درد ااه ل وض ربها و 2 ام | (۵ 
ي د : 
ر OE.‏ ا E o 0 A‏ 0 2 گ 
يعلو ھا رل ن اا م م ی E‏ ا عاديا رو سام GU‏ 
م ٢‏ ج ر ini‏ 0 ۹ 
ك 1 2 ت e‏ 1 م 2 ر9 ر د 
اتر ۵ ای ق س ریا کو کی ر الجر اق وديا او ادي ا 22 
2 2 چ 2 2 
ر 1 رص ا 2 ت ي ۶£ & 
,۴ ۰ ت t+‏ 
حتی إذا سلا ا د ا فال صامه وصسامي .ا (۸) 
2 
م of‏ ت ع ⁄ مك ن 2 
۱ 5 
ر حه بامرهها ا دی ا س ج 0 و كرو در اھھ۔ ت ۹٩(‏ ¥( 
E‏ 1 7 0 م Ao‏ ر ےھ 
ورت a2‏ رها لسغا و فی E EE‏ ر | ضا ی سو هيا وس ھادے ۔ 8 ل( م 
ر 
(YT)‏ تعال مھا : دشي وارتفع کسر ت لعہسا و سقط ویر ھا ادام هم لمك وش 
٤ ."‏ 


)۲١(‏ اماب : النشاط . الصهياء : الحمراء . حف حف حفوةا ‏ أسرع الجهام : الستاب قد 
ا ۰ ٠ Ca‏ 
أراق ماءه . يقصد السحابة : شبه ناقته بعد كلاها ماده السحابة فكرف كانت تبل كلاها . 


(۲( لامع : الاتان ايى اشرق طبما بانلن . وسقت : حلت . الأحقب : البع الذى ى ور كه 


2 
یا لحه ہہ ۵ الفح 2 2 فہدا اےے ا ا ا 4 | 4 اَم : 1 i‏ ھ کر 
ں کا ول : حح فحل . صر م] : بالارجل . واكام : من الخدم وهر 
ا 
سے ر . ا ٣‏ 
(TT)‏ إل کام :م | هة . ها احدو دد ا : امجح المعضضں و رتصد شو ا إل آی 
ابه مہا = ال اشا ما قبل ن و عقیاما عة 2 
f‏ ا . 1 ك 4 a‏ 
(TV)‏ ال ة : مم حزیز رهو المكان الغلفل . الرای : اراق ف الاما کن أأرتفعة أأى يهوم فا 


الرقباء . الثابوت : واد . الآرام : أعلام الطريق ء افم لأز يتوم آنا ما يغه . 
(۵) جادی : اسم لاشتاء لحمو د الماء فيه . جزءاً : جزاً أ الوحثر ,جزدا َ باأر طب عن الاء . 
(۲۹) رجعا بأمرها : رجع أمرها فالباء زائدة أى أسنداه . الأرة : القوة يعنى رأياوءزما. الحصد : 
اکم . النجح : حصول المراد . الصرعة : الدز عة . الإبرام : الإحكام . 
)١(‏ الدوابر :, محر الحوافر . السفا : شوك . امصايف :هع المصيف وهو الصيف . السوم : بدل. 
من الريح . وسمامها : رها الحارة. 
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رر سو £ ر 2 ۶ هه رم ت ۹ 


فتدازعا سر طا یر ظ NE E‏ اڵ کرعان مشعاة یشب آمھ۔ |0( 


ص 2 


o ۸ 2‏ 5 ج 2 2 
مشه و له لتت انت ر ف کیان ذار ساطع ا ا د LL.‏ )¥( 
a 2‏ 2 
2 ت ا 9 2 وھ 0 3 © og‏ 
ەی و الم ۴ و کا ا 9 إدا! ھی عر دت ا )9( 
ت رى ر ت 4 ي روي ي ي وبر 
فتوسيلا عرض السرى وص اعا مسجو رة مج اورا قلامھ ا (۳6) 
ا »£ £ 4 8 
ta ۹ ۴‏ ۴ ۰ 4 
و عل ارا 2 EE‏ نے am‏ اة و 3ہ E‏ (ه م( 
اس 2 
3 2 ۴ & 
وإن ناقته هذه لقادرة عل ات تمضی به إل حیث یرید وال حبث لایدر که 
a‏ ۽ 
الالو ك وإ حسٹ لا ل صا حہة من امره سا 
1 
۶ د 2 ۳ ° ا 
2 سل ده و صف هله الاق ¢ و ها وسيلة د ف الوقت تسه ال و صف 


المناظر الحميلة الى كانت تشيم نى الصحراء ى عرض هادئ نقرؤه فيخيل إلينا أننا 
نراه مام عيو ننا ف روعته و حاله . 


م 


rT 8 rê a e ٠ 0 ۰‏ ۰ »| * 
اجو ا متدجر کا > ودم ق اثر وأصها و تنصطر أن ع مجه ۰ فإدا ا 


أمام E‏ مشو قة رعللها هذه الناقة ال یی تعو دت الأسفار ¢ فی متعرة مكدودة > وەرة 


ء ٤‏ 8 5 
آخر ی کام)ا الشاعر تسه وقد كته الحاة . 


* 


هى تمضى مسرعة وكأ السحاب قد أراق ماءه » أو هى الأتان الوحشية وقد 


تاافست فما الفحول ! واز دهت علہا ٤‏ ويستأثر علا واحد لنفسه فيد فعها آمامه » 


(أ) السبط : الغبار الممتد الطويل . كدخان مشعلة : كدخان نار مشعلة . الضراء : دقائق الحطب 

واحدها ضرم 
(۳۲) مشمولة : هبت علا ريح الشمال يعى انار . غلشت : حلط حطما بنبات عر فج وهو قوى 

الدخان . أسنامها IE:‏ 

(۳) مضي :ای الار › و الأتان ٠‏ التعر يد : اتأخر والجبن ٠‏ الإقدام : عى التقدمة . 

)۴٤(‏ العرض : التاحية . الءمرى : المهر الصغر . التصديع : التشقيتق . السجر : الملء 
ضرب من النبت . والمسجورة : الععن المملوءة : 

)۳١(‏ حفوفة : آی ا الراع : القصب : الملصرع : المائل من الريح کان اأريح صدعته ۾ 
الغابة : الأحة e‏ اا . قيامها : ما انتصبب مما . 


وهى حاول الانفلات منه » وهو يعدو على إثرها حى تضمها عزلة ى مكان مر تفع 
قد كر فيه النبت وغطاه العشب > » يقمان فيه فصل الشتاء مكتفين بنباته عن الماء تم 
بای الصيف ومعه الحر فيجف النبات فيصبحان ى حاجة إلى الماء » فيدفعها مامه ء 
فتعدو عدوا سریعاً » ترید أن تفلت منه مر خری کNا‏ حاولتمن قبل »و يعدو وراءها 
ویتقاسمان غباراً واحداً كآنه ملاءة تناز عانم » أو دخان نار اشتعلت باليابس والرطب 
فیضرمها . ویرتفع دخاما . 

ومایزالان ف عدو سریع حى بيصلا إلى ماء غزير ى غابة كثيفة من القصب > 
عبشت ما الربح فأخذت تقاومها فاستطاعت مرة »> وعجزت آخرى فانكفأت بعض 
اشا ارها صرعی على موارد الماء . 


هذه الأتان مثل ناقته . 


2 ¢ ۶ 0 م‎ f Joe e og 20 & 

افتلك م وحشية مسبو عة خحذات وهادية الصوار قوامها )۳١(‏ 
o‏ 2 ت 2 6 هھ ى 6 1e‏ کے 

خنساءُ ضيعت الفرير فلم يسرم عرض الشقائق طوقها وبغامها (۳۷) 
e 7 2‏ ا o‏ 4 ھه و ا ا 

لمعفر فهر تنازع اناوه ہی وات 9 طعاہ ...ا (TA)‏ 


o 2ي‎ 


صادفن منها غرة فأصبته-ا إن الايا لانطيشن سهامّه.. .ا (۹) 


(۳) أفتلك : الأتان تشبه ناقى أم بقرة وحشيه . مسبوعة : أصاما السيع . حذلت 
تأخرت عن القطيع . اهادية : المتقدمة وهادية الصوار طايعة القطيع من البقر . الصوار 
القطيع من البقر . قوام الشىء : ما قوم به . 

(۴۷) الحنس : تأر ف الأنف وقصره . الفرير : ولد البقرة الوحشية . لم يرم : م يبرح . العرض 
الناحية . الشقائق : حمع شقيقة وهى صلبة بعن رملتعن . البغام : صوت ر قي 

(۳۸) لمعفر : من أجل المعفر وهوالًا . القهد : الأبيض . التنازع : التجاذب . الشلو : العضو . 
الخغبسه : لون كلون الرماد » ويريد باليس : الكلاب فهى تعتمد على جهدها ولاتجوع أبدا . 
كواسب : تعيش من الصيد . المن : القطع ومنه قوله تعالى : هى أجر غر تمنون . 

(۴۹) الطيش : الانحراف,والعدول . 


۹۲ 


ت 0 o Ey,‏ ت 


Hor 


سے ا ر E‏ 
تجتاف اأصلا قالصا متاسسد 
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£ 0 ت ۶A‏ 
وتض ٤‏ وحه الطلام منسسيرة 


ص o‏ کے چ 
علو طر دة مھ ا متوات سر 


۶£ چ ا اض لے o‏ 

یروی الخمائل داماً تسجامها )٤١(‏ 
0 صر ور ج 

فى ليلة كفر النجوم غمامما )٤١(‏ 

ور ر 


ےم ر رر : 
بججوب نقاعِ یمیل ھہامھ۔۔۔۔ا (4Y)‏ 


م کر ے و © 2# ري ر 
كجمانة البحرى سل نظامھ..۔ا )4۳( 


س 2 ع ro‏ 4 ۶ 
حى إذا انحسر الظلام وأسفرت بكرت تزل عن الثرى أزلامها )٤٤(‏ 
ك ‌ £ رھ ےو ر A‏ 
علهت تردد ف نهاءِ نوات سبعا تۇاما کاملا ارامھ ا )4°( 
i‏ 2 ت ° o4 o2” 4 ez‏ 0 ۸ م 
حی إدا بست واسحق حال سق لم یبله إرضاعها وفطامھے۔.۔۔ا )4( 


)٤٠(١‏ الو كف والو كفان : القطر » الدعة : مطرة تدوم » الحائل : مع خميلة وهى كل رملة ذات 
نبت » وةيل آرض ذات شجر : المج : حم حا » انصب انصباباً . 

. طريقة المين : حط من ذنما إلى عنقها . متواتر : مطر متتابع . الكفر : التغطية والستر‎ )٤١( 

)٠۲(‏ الاجتياف : الدخحول ى الحوف . قالص : مرتفع الفروع . العجب : التنبذ » أصل الذنب 
ويعى به هنا أطراف الرمال . الأنقاء : الكشبان من الرمل . الميام : مالا تماسك به من الرمل 
وأصله هام م عى أن هذه البقرة تدخل نفسہا ى جوف شجرة كببرة بعيدة عن المسالك 
نابتة ی أطر اف کثبان تنهال رماها ی يسر . 

() وتضىء : أى البقرة لشدةبياضما . وجه الظلام : أوله › الجان . المانة : اللؤلؤة الصخرة > 
البحرى : الغواص . سل نظامها : سقط خيطها . 

) الاحسار : الانكشاف . الإسفار : الإضاءة . أزلامها : قو اتبمها » شبه قو اتمهابالقداح أى لم تعد 

ثبت قو انمها على الرى لأن الطين زلق . 

: العلة والماع : الام )ك فى الجرع والضجر . الاء : حح مى وى : وها الغدير . صعائد‎ )٠(. 
موضح بعينه . التؤام : حع مفرده توم . وبقصد بالتؤام : اليوم والليلة أى تتر دد هذه الماة من‎ 
. أجل ولدها‎ 

)(٠‏ يست : من العثور عليه . الاسعاق : الأخحلاق . الحالق : الضرع الممتلى لبنا . لم يبله : م 
يذهب ما فيه من لمن لأنما أرضعت انها وفطمته وإنما ذهب لبنها بعد فقد ولدها . 


وتوجسٽت رر 1 یں فر اعھہ۔. .ا ر تهر ع والانرس سمامها }4¥{ 
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فغدت کلا الفرجين تحسب انه مو الْمسَاةَ ة لها (EA) | qally‏ 


ا 0 oo‏ م ى 
فلحقن واعتک رسس لا مال ر ل س کا لھ رة 

چ 

„° oA o7 n 
(01) إن ق احم دن اأحتوف ماما‎ E E لتذودهن وأيقنت إن م‎ 

ع 

2 ۶ ت‎ ° E اش 5 ا‎ a 
(oY) e دتمص دت منیا ساب فصر ج ست ام وودر ق ا‎ 
م ۱ 0 ر ت 2 ر ا َ م2 ا‎ 
, | SEE 8 OES 
)٥۳( فیتلات رد رفس اللوامم بالصحی و اچقا اردیت اسراب ا کامیا‎ 
2 ر ر‎ 2 e ٍ له ر ي ا‎ of 
N 4 0 2 * ٤ ٠ ٢ ا‎ a 
(o) lL. اقضی | اأنة ل آفرمل اه أو أن يالوم رحا او امي‎ 


۴ بعر ص الشاعر قصب اخری ومناظر تاف عن هذه الأو i a‏ راتعة را 
ى الابيات السابقة »> !لی 


الأقران ت . حرج منتصر ا یاو ی ل و شدید ف اون دن اأنعمة ه والتاع e‏ لادوم 


ين حياة الاذة والاستقر ار فضا يشبان معر كة آخحرى » و كأن حياتًا حلبات. 


تور حياته ارا اد کا شار ور ودشىرك ف عاك 


صراع لاشتلصان فا من عراك حی ا وض انحر انك :نة وأقسی 
($V)‏ اأرز : العہ رت ای راعها أ ز عها . عن ظهر غيب :من وراء وات والانلس 


غ 
سقامها : eer‏ ر ا چ دا ها 1 


E O 


(4۸) الفرج : موضم احاغة . اأرلى : لرل بالشیء آى أا تاف من كل 


لفن اللاي ا لسر ج لادان التو اجن : اة اقول ال اعا 
اأرجال ع جز وا عن إصابما بالنبال أر سلوا وراءها الكلاب المر رة 
آی عط 8 ادر ره و ف ةروما و لمر رم أل ماج e‏ سو ول ای مر 
قر ی n‏ ان و کان مثقفاً ماھ 1 
أ د . الاحام القرب اتف قض اء لحرت 
صدٽت : قصدت ا ار کلمة 4 و کذلف عام ۹ التضريج : حمر راکم 
اضطر ب السراب اتاب :ی لشت | ار تشښعات تاا م امم أ ا كام 


۵ ۰ ا 4 e a‏ ا î‏ ۶ 2 . 
م يعر ض a o‏ اخحر لناقته » وفيه رصورها 
بقرة وحشية بائسة »> عدا على طفلها السيع فا کله » فهی تلتمسه فلا مده » فم على 


وجهها ص اة اء و صار نة لوال المهار فإذا اليل ردنو ومعه الالام والعرأص ف والأمطار 


والزمپردر : فتلتہمس المأوى £ امول الشعجر 


اللتف ہی نجل الا و وسر اأصباح' 1 


اا و کته لایب و کف جیب وقد AS‏ اسم ت ول بر ك 


وبیما ھی ق ر تاع ھا اا وا لا تمن مصدرهہ › وإذا سپا االصوت 
افيف هو صوت الناس ٠‏ الذين دو اا وا ا تی ادها ون 
بالدفاع عن تسسا »> فتعدو وقد ملآها اسو ف واارعب والطر حرط ا ٥ن‏ کل 
جانب والرماة يتبعوا »> ولكن قوامها النحاف حققن ها البعد عن هؤ لاء الناس 

ولکن مم ذلك لا أمن . فها هى ذى كلاب الصيد يرسلها القناص فأخذت تعدو 


والبقرة تعدو آمامها حى أجهدها العدو نأحست باليس فانعطفت إلى هذه الكلاب 


< 2 چ‎ 2 5 e 
: فمامت حر ب سے رک ق اسفر ت عن قتیلىن من ھل الکلاب‎ 
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اولم تن ادر gr E‏ ار سای و صا عفد ا ل ا 3 (a‏ 
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و 2 م e2 o”‏ و رو چ چ ي f‏ ےم 2 
1 گے ٣ E ٠‏ 3 ۰ 
ت ال اأمكتة .اذا ني أ ا ET‏ آي اموا( ۵ 
ر EE‏ اتا ز تہ چہء۔. LL‏ و يعټاق. ےھر ال کوڑاں ج مج 9 ( 
oz o‏ 0 م © 0 o‏ 1 2# 8 
ا 1 ٤‏ 2 2 و 1 : ا 
ت ایت لا تلرین کم من ية طاق ذدیدر اوها ون لامها (a۷)‏ 
ٍ ع 
ا 7 م 2 ج ا 2 e‏ ۸ شر ٤‏ £ ق 
قل بست سامرها وغاية تاجر وأذست إدذ رفعىت وعز مدامها(ژ۸ه) 
ا ا ي ٣‏ ا 
O E 6 ٤‏ وټ ص قمص اا کاو د 
اغ الساء بکلل ادکن عاتق أو جونة قلحت رفف ختاهها(۹٥)‏ 
7 ن 2 سے 
ٌ ٍ ر 


لعهد والمرودة» > الحم : 
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۲ 
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3 


)9٦(‏ بعھں التفوس اراد د نقسه . الام اموت 

(۷ه) ليلة طلقة و طلق : ساكنة لا در فما ولا قر . النداء : المنادمة . 

ر۵۸ الغاية : الراية ينصم| الحجار ليعرف مكانه . وأراد بالتاجر امار . وافيت اکان : أتيته ب 
عرز مداما : ارققع ا 

٠‏ سبآت اللحمر أسبوها : اشتريتما . أغليت الشى ء : اشتريته غالياً . الأد كن : الذىفيه د كنة 
يريد بكل زق أد كن . العاقق : اللحالص الذى م يفتح . الجونة : السوداء المطلية بالقار.. القدح : 
الغرف . الفض : الكسر . خحتامها : طيا . 

0 


ص ا 3 ۸ 
مو صیو ج صافية وجداب نه کور اا إبھ۔امها (۰) 
2 2 ص ا 2 2 
ره ړږ مر صر 1 0 3 Li‏ ° م 8 
يادرت حاجتها الدجاج بسحرة لاعِل ينها جين هب نيامها(ا») 


س 0© چ 


.وغداق ريح قد وزعت وقسسرة قد ا بيد القال زمامها() 

ول حمیتٽت الى تجا e‏ ووا و ِد او لجامها(۳٩)‏ 

o2 2‏ 2 ا ص ر 

«فعلوت مرتقبا على ذى هبسوة چ لل 2 قتامھ۔۔ ا )٦6(‏ 
7 ۶ 


Ts 2 3‏ چ 2 o‏ 2 
سی إدا ألقت يدا ق کاو سر واجن عورات الور لامها (0)( 
3I ok‏ وم ر هټ 0 8 ص َ م ھت ي 

اسهلت وانتصبت کجذع منيفسسة جرداء دحصر a‏ ع (Y0‏ 


رفعتها طْرد النعسام BET‏ حی سختت وف ا (4y)‏ 


م 0 م ¢ 2A‏ 


)٠١(٠‏ الكرينة : الجارية المغنية العوادة . الموتر : ذو الأوتار . وأراد بالموتر :العود . تأتاله : تصلحه. 

() السحرة والسحر عى - العلل : الشرب مرة بعد مرة يريد أنه شرب اللحمر قبل صياح الديكة 
ف الصباح . 

1۲۲) وزعت : كففت . القرة والقر : الرد . أصبحت : أى الغداة . زمامها : أى أمرها . بقصد 
أنه كر م يكف أذى الريح والر د بتوزيع الطعام على الفقر اء 

)٠۳(‏ الشكة : السلاح : الفرط : الفرس المتقدم السريع الحفيف ٠‏ الوشاح والإشاح عى واحد 
یضع وشاحها على عاتقه لیکون ف متناول يده عند الحاجة . 

: المرقب : المكان المرتفع الذى يقوم عليه الرقيب . والهبوة : الغرة . حرج : دام‎ )٤( 

)٠١(‏ ألقت : أى الشمس . الكافر : الليل مى بذلك لكفره الأشياء الى يسترها . والكفر : الستر 
الأجان : الستر أيضاً . الثغر : موضع الحخافة . عورات الثغور : موضع الخافة مها : 

)٠١(‏ أسهل : آتى السل من الأرض . المنيفة : النخلة العالية الطويلة . الجرداء : القليلة السعف 
والليف . والحصر : ضيقى الصدر . جرامها : قطاعها . 

(1۷) رفعها : طردما وحثثتما . طرد النعام : أى مثل طرد النعام وعدوه . شله : سوقه . سنت : 
هيت وخحف عظامها . 

(۲۸) القلق : سرعة الحر كة : الرحالة : شبه سرج يتخذ من جلود العم . أسبل : أمطر : الحم : 
العرق : 


۲۰ 


TL a‏ 8 و ر وچ ي ر 
ری وتطعن ق الحنان وتنتح.سی ورد الحمامة إد أحد KEC‏ 
ت 2 2 ھت 


وكثيرة غرباۇ ها مجهو ل اة ترجی وافلا و ي 2 (NOL.‏ 
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E o2‏ 0 وس ن 


غلب تشر بالذحول کاتھ ا جن اأبدى ا ااا CAD‏ 


r l0 9ھ‎ 


ت باطلها ورت دحقھ۔ ا عندی ولم يفخر على ک 0 (VY)‏ 


م ك ەع ا ا بو ي 24 ع 
وجزور اسار دعوت ا ته ¢ EEE‏ | بمغالق a‏ به اا (vP) E‏ 
ت ج ر 2 2 
وەه 2 2 £ A‏ : 2 م 6 5 ۸ 
ادعو بهن لعاقر او م مف.۔ ست سل بذلت لجيران الجميع لحامها )£ 


فالضيف والجار الجنيب كامسا همبطا تبالة مْصباً أهضامها )۷١(‏ 


۷ ل رفية فل البلية قالص أهدامها‎ E 

)1٩(‏ توتى : ترفع رأسما . تنتحى : تقصد . المامة : القطاة . أجد حامها : جد ى الطبران إلى 
المورد . أى أن ناقته تسرع إسراع هذه القطاة ولعله هذا البيت يشر إلى إحدى مقاماته لدى 
النعان . 

)۷٠(‏ الذم والذام : العيب 

)۷١(‏ الغلب : الغلاظ . التشذر : التمدد . الذحول : الأحقاد . البدى»موضع » الروامى: الثوابت 
يصف هو لاء الذين اجتمعوا ى المقامة وقد شار إلمم . 

(۷۲) باء بكذا : أقربه . ويصور هذا البيت إنصافه وعزة مكانته . 

(۷۴) أيسار :حع يسر وهو صاحب الميسر . لحتفها : لنحرها . والمغالق : سام الميسر الى يغلق 
ما الرهن . متشابه أجسامها : يشبه بعضما بعضا . 

ن 2 أا اك القالى » اللباسرة + عل تاف عاق أو طفل الاق الى لالت الط + 
ا 

)۷١(‏ الحنيب : الغريب > تبالة : واد حصب . الأهضام : حع فع هضم وهی بطون الأودية ذات 
النخيل . 

)۷١(‏ الأطناب : حبال البيت > واحدها طنب : الرذية : الناقة الى تشد على قر صاحما لاتطم 
ولاتسی حى توت ه قالص : مرتفع ‏ الأهدام : الأحلاق من الثياب‌واحدها هدم أى تأدى. 
إلى اللحيمة الفقر ات والفقراء الذين يشون البلية هزالا . 


ر 2 o‏ ا رر # 
ولول إذا اأرياح تناو .ست لجا ہد شو ارع ايتامها (Vy)‏ 


يعو د الشاعر فیحدثنا عن قدرته على هجر صاحبته نوار مادامت قد هجرته »› 
مباهاً بشجاعته وبأسه و كرمه وحبه القتال وخوض العارك والشخف بالسمر مع 
الحلان » وشرب غبوقاً وصہوحاً »> ما يعتز بقدرته على الذود عن قبيلقه راكاً 
وراجلا » ولیلا و بارا > ھا یتغی بر لات COE E‏ 
ورشيد باقتحامه ديار الأبطال الصا دید وهز ۶ er‏ على يديه فى معارك القتال وساحات 
الود والىكرم > فطا لما صرع الأبعلال ونحر ا لک ل طاعم من الجر ان والمقترين 
وطال ما ہی لار وآغاث الملهوف وا اجان على نوائب اأزمان . 


9 ا ر س ٢و‏ 2 ص ا 
إا ادا ا اجام م ب 5 ا رار عغارمة ا ا ا (VAN‏ 
وم ا 2 6 2 م غ e‏ 2 ےر © ۸ 
وھ گم یععلی اأعشيرة ی a‏ ومغدەر حقو ها ھےہامھ۔۔۔ا (۹) 
مر 2 2 5 ۶2 4 4 ر م 31 ھ8 2 
2 سے 
فصا ودو 2 عین على ال دی چ کسوب رعانسي غنامها ) (A‏ 
2 
o 2 o ¢ 0 0‏ ا ٍِ 0 ر 0 م لر ر 2 
2 » * .۰ ا 4 
ہن 2ز سسب م ۱ داوھ.۔.۔ n‏ ولکل و سيه وإمامي۔ = ا )۱ (A‏ 
a‏ ا 2 
2£ روھ ی۶ ا ور و 2 2 و e‏ ا 
لاد دمو و ول يبور ۹9 الم اد لاعيل كخ الھوی احلامھے۔ا (NY)‏ 
r o ©‏ ° ر ت o‏ مر 0ر م 
فاق یما E‏ المليك فان ویم الخلائق سنا علامه. (AY) | NE‏ 


(۷۷) تناوحت : تقابات » الان متناوحان أى متقابلان . يكللون : يضعون اللح بعضه فرق 
يعض . خلجا : جانا وأاسعة . عد : وزاد فا . ٠‏ 

(۷۸) رجل لزاز اللحصوم : يملح لن باز مم أى يقرن م ليتجشم عظا یم ویمض عسو لیاته . 

)۷۹( مقسم : الذى يسم , بالعدل . المخذمر : الذى لايععلى ولا يرد . المضام : الذى يعطى قوماً 
ومحرم آخحرين بتدبار . 

. فضلاا : رغبة ى الفضل . الندى : الجود . اإرغائب رغية : مارغب فيه من كل نفيس‎ )۸٠( 

-(۸) من معشر : ی الذین ذکرھے سابقاً من معذسر سنت هم أباؤهم سنة تحتذی . مام : أی يتم به 
وتخ قدوة 

. الطبع : تدنس العرض وتلطخه . البوار : الغساد واللاك‎ (AY) 

(۸۳) فاقنع : يريد مها العدو » TT‏ وا ميك واحد . اللحلائق : الطبائع والأخلاق الحسنة ٠‏ 


۰۸ 


or ° 


2 ه هړ ور ره 
اذا الاه اد ٠‏ کھت معت أ E‏ ا حظنا اما 3 (A‏ 
و ر وت پور 4 


روس س ږ 2 o o‏ ا 

فبنی لا دتا رفيعاً EE is‏ فسا اليه کھلها وغلامھ. ا )۸6( 

روو ي و له ەه وو 

وهم السعاة إذا اأحشيرة افظع.۔ست 8 فوارسها وهم > ا (AN)‏ 
رر ر 2 £ مھ 

وهم رسیم للمجاور کے سیم واا لمرملاآت إذا تطاول ا (AY)‏ 
و ور رر ےه وراص ر 2 چە چە ررر ووي م 

وھ العش أن یہ صلی ٤‏ اسل او أن ميل م العدو لاما (AA)‏ 


وخم معلقته بالفخر بعشر ته 9¢ فر جاها الأبطال خواضو المعارك مصار عو الأبطال 

حمرن الصدیق ریکیدون العدو ل عاونون على فعل المكرمات > ویسارون على هدی 

اسلاذیم العظام . وهم الشرفاء العادلون » لاميلون ع الهوى » خحصمم الله بالمكانة 

العال.ة و 4 4 دسر عول ا دة الملهوف.: ق الجر ب شحعان مغاویر 4 وف 
1 

الم قصب اة عادلون» کرام يتناصرون لمواجهة کید الحاسدین الحاقدين 4 والأعداء 


لبغضىن . 


بقرر ذلا ٤‏ جو من أهدوء والرزانة . و کأن حلمه يعو د اله رد أن فار قه ف 
کشر مر الأبيات السابقة وخاصة تل ال بی تغی فا يناقته الحسور : 

هذا لك بن ز دة رهه التعبر ی المنتى و فته التصو د ر 
و يشر الحيال . 


ی التناسقی الذے, کا ېر العن 


ولاعى أن هذه المطولة > قد قاطا لك ف کھو لته ¢ أو شيعخو ته حہٹ و حل هن 
وقته فر اغا پستایم فيه فنه » ويتآنق » ويستأف فى تصوير المناظر وتنسيق العبال . 
(۸ آوف : كمل ووفر . الوفور : الكثرة . آى لنا النصيب الأوفر من الأمانة حن تقسم . 
)۸١(‏ السماك : الارتفاع -يكى ذا البيت عن شرفه . 
)۸( أفظیت : أصيبت بام ر فع » والسعاة : لذن يسعون ۶ الصاح وحملون الديات. 
(AY)‏ أرمل لموم :دا زغذىت أ رادهم. إذا تطاول عامها : آی إذا طال زماا أن ز مان الشدة 
دستطلال . 
(AN‏ أن يبط کن اهية أن بطر مثل قو له تعالى : ) يبن الله کک أن تضلوا ( ی کر آهیة أن 
4 : 


والمحى : هي العشبرة الى لا بقدر حاسد أن يبطئ الناس عمم بسوء ولايقدر لام على لومي . 


( م ٠٤‏ - الشعر الجاهلى ) ۲۰۹ 


E 
و کانت الأعال الفنية عصر الجاهليين قد نضجت ى ۾ أذهان الشعراء فو جدوا بين‎ 
أيد .هم - خاصة التأخرين مهم - رصيداً كبيراً ء ومادة وفرة ؛ قبي فم حسن الاختيار‎ 
. وجودة السبك » وروعة اللحيال‎ 

ويل إلى أن مهمة الشاعر نى ذلك الحن قد صعبت ؛ فلم يعد عليه أن يعر عن 
نفسه أو قبيله فقط » بل عليه - مجوار ذلك - أن بحسن الإفصاح عا مجول مخاطره » 
محيث يعجب الآخرين . 
ير اءی تلاميذها - لر اعہم آم من المطبوعن . 

وعلی رس هؤلاء یی زهير بن أ سلمى » وعلى مج زهر يسر لبيد بن ربيعة 
العامرى : 

« ومثل هذا الشعر الذى يعرض مثل هذه الصور › ويشر مثل هذا الحيال » ومحى 
ف النفس مثل هذه العواطف › > لاینبغی له أن ہمل »ولا أن يصرف عنه الشباب صرفاء 
ولست أزع أنى أريد أن يفرغ له الشباب › ویتخصصوا فيه › کNما‏ یقولون - ولکی 
أريد أن يعرفه الشباب » ون محسنوا العلم بأغراضه ومعانيه » ونا واثق بأنه لن يكون 
قل اما ¢ وإحياء لنفوسهم من الأدب الحديث )١(‏ )» . 


(۱) الد کتور طه حسان ف ختام مقال له عن لبيد ٠‏ ( حديث الأربعاء ١+‏ ص ۲۷) . 
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الباب الثانى 
الاتجاهات الفنية المتميزة 


الفصل الأول 
شسعر الطبيعة 
الفة م هم مصادر الإهام للشعراء » يلجئون إلها ومعهم مشاعر الغبطة أو 
العوف أو الرجاء أو الحزن » فزاوجون بين أنفسيم والطبيعة فينتج شعر يشا كل هذة 
النفوس ويلا مما تمر به من ارضا أ و سخط »من راحة وسرور » أو من ضيق وترم ٠»‏ 
ومحکی دخائلھی وما یشیع فہا من اطمئنان ورضا أو قلق وسخط . 
وشاعرنا العرنى القدم کان شاعر طبيعة بتأملها »> ویبا آلامه » ویشسی عندها 
آشجانه ٭ و ہم ہا وحما »> ویفتن بآیاتال ھال فہا » تم یصور ها کا مشلا نفسه . 
ها هی ذی‌آطلاله تثر شجونه » وتلك ناقته وبعره وفرسه تمتلك عليه فؤاده > 


وتلك هى الصحراء تسويه بىر قها ومطرها » وحيوانما ورماها وا مار ر 
القد وصف العرنی كل شىء فى طبيعته الحية وطبيعته الصامته > فاصطبغت لغته 
بالصحراء وما فما من نبات وحیوان وجاد . 


>» الإنسان فقالوا للأسد أبا لحارث‎ E E 
بالحیل‎ e 2 أا ي أا مضاء > و‎ 2 
ا 5 نساب ا‎ 
› لابن الكلى › وأسماء يل العرب وفرسانما لابن الأعراى » والحيل للأصمعى‎ 
ISM o aC 
عامر بن الطفيل › ومالك بن نويرة » وعنرة » وقيس بن زهر العبسى »و خذيفة بن‎ ١ 
. )۱( بدر الفزارى » وغبرها‎ 


(۱) انظر نساب اليل - لابن الكلى ۽ ' 
f1۳‏ 


ولم يقل احتفافم بالناقة عن تكر مهم الخيل » بل لقد عظموا بعض نياقهم إلى در جة 
القداسة > يشر إلى ذلك قوله تعالى : 


« ما جعل الله من حبر ة ولاسائبة » ولاوصيلة ولاحام )١(‏ » . 

ولعل هذا الفناء الشديد فى البيثة هو الذى انى م إلى عبادة بعض موجودات 
البادية » كالنخيل والأعشاب > والصخور والأحجار والنجوم (۲) . 

وقوت بيئة العرنى نى نفسه معى التشبث بالوطن الأول » عندما اقتضت أن يكون 
بیته ساذجا » ومسکنه بسیطا متنقلا » فی إحساسه ہا قویاً لامحج زه حاجز من سوا 
عالية أو جدران سميكة ¢ فالصحراء أمامه جلوة 4 ورماها أمامه مدحوة فأخذ جوا 
شرقا وغربا وشمالا وجنوبا » ومعه ناقة قاسمته مشاق الأسفار » وأعانته على تحقيق 
الآمال > فكان وفيا هما إلى أبعد حدود الوفاء . 

وأبجأه ذلك نى الوقت نفسه إلى الطبيعة يستمد مها تشباته لأن مناظرها تلح عليه 
صباح مساء ذلك تراءت هذه الطبيعة ی کل ما تحدث فره من هجاء وغزل ومدیح 
ورثاء ووصف فأصبح مدینا ها عیاله . 

+ ¥ 


. ٠١۴ المائدة‎ )١( 

البحبرة : إذا أنتجت الناقة خسة أبطن آخر هاذ کر شقوا اذا وحرموار کو ما ولم يطر دوها عن 
ماء ولا مرعى وس موها « حبر ة » أى مشقوقة الأذن . 

السائبة : كان الرجل مہم بقول : إذا قدمتمن سفرى أو برئت من مر ضى فناقى سائبة ثم جعلها 
کالہحبرة . 

الوصيلة : الشاة أنتجت ذ كرا وأننى > ولم يذحواالذ كر . 

الحام : الذكر من الإبل إذا ولد منه عشرة أبطن » فلا ير كب ولا حمل عليه ( المتتخب نى 
تفسر القرآن الكر م ) . 

(۲) ومن ذاك الشعرى .. وقد أبطل القرآن عبادتها كا بطل عبادة الأصنام قال تعالى : « وآنه 
هو رب الشعری » (النج )٤۹‏ . 
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ونعد شعر الطبيعة اتجاها متمىزاً : ا الحاهلى a‏ 
وبذرة الفن الأدى لدى شعراء الجاهلية > وهو أساس الموهبة ومنطلقها منطلقها الفى . 

ومن هنا وجدناه يکاد لاعلو منه شعر شاعر سواء أكان نى أوائل هذا العصر أو 
أواسطه أو ا أواخره » الشعراء حیعاً بسہمون فيه عقدار قل أو کثر . ثم إنه - وقد شغل 
الشعراء لم يقف عند هذا ٠‏ بل شارك فى موضوعات من الطبيعة على اختلاف منازها 
عند الشاعر العرفى » فلم تشد الصحراء وحدها عقل العرنی وجنانه ولکن کل شی ف 
الطبيعة قد شده : e‏ والساء والماء والحيوان والنبات إلى غر ذلك من آنواع 
مظاهر الطبيعة ومجاها . نعم إم لم خصوها بقصائد لکا تکاد تخل کل القضاند . 

وإذا رحنا نتأمل السات الفنية الدقيقة الى تمض بالعمل الشعرى من حيث الفكرة 
والعاطفة » والأحاسيس والمشاعر ٠‏ والألفاظ والعبارات » ومن حيث اللحاطرة العابرة 
أو النظرة المتأنية » ومن حيث اللحيال المصور والحاز المعبر عن نمرة الوجدان » وحر كة 
النفس وغاية الشاعر » ومن حيث مسحة المال العامة الى تصبغ عمل الشاعر المؤثر فى 
ذواتنا ووجداننا»إذا رحنا نتأمل ذلك کله وجدنا الطبيعة ترك آثارها ى كل جال › 
وق كل حانية » وف كل حر كة نفسية ينبض ما قلب الشاعر الذى يترك ذاته على 
طبيعنا تستلهم المدد الفياض من نبع الطبيعة الأر . 

ومن هنا فإن هذا الانجاه المتميز محتاج إلى مؤلف مستقل يكشف عن نواحيه 
المتعددة » ويقف عند الشعر الجاهلى » والشاعر الجاهلى وقفة متريثة » وقد أغرى ذلك 
الد كتور سيد نوفل فقدمه فى دراسة نيفت عن الثلمائة صفحة ٠‏ استقل الشعر الجاهلى 
عا لايقل عن ثلا )١(‏ » كا أغرى باحثا آخر عى نفسه بدراسة الشعر الجاهلى » 
وای کی ع ا ای ا ی ا ن ی ی 
هذا ار و اتد ب الحياة العربية » إبان هذه الفتر ة . وأبرز مكانة المرأة بصفة 
عامة فيه » ومواطن الغزل وشعراءه » وافتنانهم وفتديم ٠‏ بعد هذا كله أخرج لنا 
دراسة قول فى مقدمنا : 


. اشر هنا إلى كتابشعر الطبيعة فى الأدب العرنى‎ ١ 


1° 


« قصر ما على أبرز الحوامل الفعالة فى الشعر المحاهلى وخما ألبيثة الطبيعية والموهبة > 
وإا يتداخلان ويتفاعلان » وجهدت نى أن أ كشف عن أصداء البيئة فى الشعر > وأن 


ذلك الباحث الحاد هو الد كتور أحد الحوف ( الذى بقول تي مقدمة دراسته تلك 
والتعليل لمیا 

« وإذ كان الشعراء يتخنون بتأثر ألبيئة والطبيعة فى مشاعرهم سميت الكتاب أغانى 
الطبيعة ف الشعر الاه » (۲) 

وسوف أكشف فى هذه الصفحات عن بعض النواحى المامة لشعر الطبيعة الى 


وجدت طريقها إلى نفس العرلى وفنه حى صارت له غناء وترنها . 


اهمام عامة الشعراء اأ : 
إذا معنا شعر أء العصر الحاه ق مسر 3 تار ية تدا من قد مھم ا ج عي 
حتلف آزمامم ‏ يشغلون بالطبيعة : 
فالرعيل الأول ومنه › بل وعلى رأسه مرو ادس بن حجر و علقمة بن عبدة 
- الفحل - والمهلهل بن ربيعة - وعبيد بن الأبرص ٠‏ هم حيعاً من وصاف الطبيعة 
2 س |“ 
المفتونن اها . 


وطاثفة الصعاليك > الذين أخحتاأروا لاتفسہم حياة هجروا فا الناس > وآووا ا 
الصحراء » جباها وهضاما ووهادها وودياما : ءحيواما وطرها وهوامها > ورأوا 


شى كل ذلكوتحوه أنسا ومودة » واطمتنانا وسكينة ما من شاعر من هؤلاء إلا وله مع 
الطبيعة تأملات .» أو الطبيعة فى شعره آثار »> وحسبنا الشاعر الفتى الشجاع الجرئ 


« الشنفرى » صاحب اللامية المشمورة باسي لامية العرب » وى هذه اللامية بفضل 
صاحما وحوش الصحارى وما : القور والذئاب والضباع - بفضلها على قومه » 


١‏ - وآشبر إلى كنبه : الحياة العربية من الشعر الجاهلى . والغرل فى العصر الجاهلى . والمرأة فى الشعر 
الحاهل . ۰ 
۴ انظر المقدمة ص ٩‏ . 


9 


ى فبا الصفات البيلة ال E‏ 


وم 3 له a‏ الصحر |ء عن لهه ر ها » فڏهب سابی ألقطا ال موارد 


5 


الماء > فيندهج مح أحياء الصحراء عل ۽ حن تر أه ناقرا من التاس asa‏ 


r‏ ي 
يقبل على دنياه ى الطبيعة فيعطما أصنى آيات المودة والألغة ومحقق لنفسه فما ای 
در جات الاندماج ؛ فال آی مدی کون ناجه ابا مر من موأرد اتطييعة a‏ دع 
هذه أخياة » و بعد تلل القلسقة الواقعية ؟ جيب عن هذا مثل قوله : 
ع ,هة ۲ 7 N‏ 
أقيموا بی أف ص دور مب د سک فإ ِل قوم سوا 2 لاملل 
ومشل قو له : 

کے ا e ٤‏ ا أ ا ۱ 

وى دو م آهلون : سید ع ملس واردط زهلول وعرقاءُ جیال )0( 


وحسبتا أن بقول بعد ذلك « هي الأهل 

وعلى هذا اللسق جحد حياة هذه الطائفة ال a‏ 

شراسة خلقهم > ووحشية نفوسم وأبدلهم ا رقة وهدوءا وطمأنينة . 

وهكذا كان أ كر الشعراء الب CL‏ 
إلا يفوق الشعراء الاحرين > أو بعبارة أدق أهمامات خاصة لانجدها شائعة لدى 
غرم ) 

ولم م الشنفرى وحده بالطبيعة بل شغل ما أيضاً « تأبط شرا » والسلياك بن 
السلكة > وتمرو بن الراة ا جابر »> وعروة ين الورد. 

a‏ بن الرعيل المتو سط على امتداد العصر الاهلى الشاعران المرقشان 
اکر والأصغر »> والمتلمس وطرفة : ا وا عا و ع صاحب 
التشيره المتد الذى همح روص الطبيعة ا ا 
ی وع ای و 


ا E e‏ . السيد العملس : الذئب‌القوى . الأرقط ال زهلول : E‏ 


NY 


إذا تقوم يضوع المسك أص.-سورة والزنبق الورد من أردانها شمل (0 


وقد سبق ذکره نی مکان آخحر . 

و خواتم العصر الجاهلى يسر الشعراء على الدرب > ويأخذون طريق الفن وسط 
مجالى الطبيعة ومفاتما »فإذا ذهبت تقرأً دواوين شعراء هذه الفتر ة » أو مجموعات الشعر 
الى تقدم نماذج فم ألفيت عناية بالطبيعة قصدوا إلى ذلك أم لم يقصدوا . 

وس بن حجر وطفيل الخنوى وزهر بن أ سلمى > والنابغة الذبيانى حيعهم من 
وصانى الناقة » والعر وثور الوحش . 

وعنترة بن شداد صديق الفرس الذى لم يطمان إلى فرسه فقط بل اطمأن إليه 
رة اشا 
لو كان يدرى ما امحاورة أشتكى ٠‏ ولكان او عام ال۔۔کلام مکاحی 

ولبيد بن ربيعة صاحب الرائعة المطولة الى حشد فما فنه اللغوى والفكرى 
والتصویری » وعرض فما ذاته معزاً أو معجباً ١‏ أو 2 والطبيعة معه تسایره فى 
هذه المراحل كلها » تمده بالكلمة والفكرة والصورة وتشعشع خياله وتحرك عواطفه »> 
ى هذه الر ائعة المعلقة الى سبق عرضما وشرحها والتعليق علم) ألفيناه يعايش عبر الوحش 
وأتانه > ويتعاطف مع البقرة وولدها المسبوع › وحسبنا هذه المقدمة الطللية الى زخحرت 
بلوحات متجاوره يؤلفها النبات والشجر »› ومعام الطبيعة من السلام ومرابيع النجوم 
وودق الرواعد » وفروع الأمقان > والظباء والنعام » والعن السا كنة على الأطلاء . 

ما من شاعر فى هذه الفترة من تاريخ العصر الجاهلى أو فى أية فترة أخرى إلا 
وجدنا له اهماما - على نحو من الأنحاء - بااطبيعة . 

ولاقبل لنا ذا الحشد من الشعراء » ولا طاقة لنا بتتبعه ف محث لاستقل بشعر 

الطبيعة وحسبنا أن نشبر نى سرعة خحاطفة إلى الحالات العامة الى تراءى فما اهام الشعراء 


وتأثرهم وغناءهم بطبیعہم : 


1 - دیوان الأعشى ص ٠٤١‏ . 


1۸ 


الحالات : 
لقد تتاو لوا الطبيعة لسا كنة المامدة : كالأطلال والأثاف . 
کا أهتموا بالطبيعة المتحر كة كالنبات‌والنخيل والشجر » والبحر والغدير والہر 

وما يتصل ا.. ۰ ۰ 

- وهي مزيد عناية بالطبيعة الحية : حيوانا أو طر | أو زواحف ونعوها. 

- وما نسوا الطبيعة فى أرتى مظاهرها من العلوبات كالسحاب والرعد والرق » 
وما يتصل ما من الرياح والأمطار والحر والرد . 

چ چ چ 
E EN‏ 
فأكثر مانتمثا ل ذلك فى وقفتبم على الطلل ليحدثونا عن الديار وقد خلت » والآثار 

وقد تنائرت رسوما بالية › أو نيا مهدما ¢ أو أثاف شحثاأ , . وهنا محلو في آن محددوا 
أبعاده الزمانية › فيقف بعضم عليه واصغاً أثراً حائلا بعد عشرين حجة چ صاع 
زهر ی معلقته ‏ کWا‏ بصفون بعده المكانى فامرؤ القيس بقول ET‏ 
وحومل وتوضح والمقراة » 

ورآه طرفة « بير قة مهمد ( a‏ زهر : « حو مانة الذر راج فا تتم ) وحلد 
النابغة الذبيانى بعده الزمالى والمکانی بي آ ا عندما قال : 


س 


يادار ق بالعلياء فال إقوت وطال ا شالف ا 
Ê‏ ن ٤‏ 
وقفت ہا اصیلانا آسائلھ...۔سسسا عت جوابا وها بالربع من أحد ) 


وما کانت هذہ الرسوم لتظل بوالی ‏ کیا هى د بل لقد هام ا الشعراء وبثوها 
من ر ق‌آیات ا لحب ما بعث فما الحياة .. نعم لقد رآى الشاعر - لأول نظرة _ معانى . 
البلى والفناء > والهمود والموت ٠‏ ولكنه لم يدعه على تلاك الحال بل أمدها بفيض من 


. ۳۷ دیو ان التابغة بر وت ص‎ - ١ 


4 


$ 
1 


المحيوية > و كان معانى الموت من جهة والحاة من جه 


Ot 


n a. 1‏ 
E j 1 IA ENE‏ ت ة 
فن هو رای الفناء ی جانب » فإنه یابث ان هرع إلى حياة وحروية ونشاط فى جانب 
ار 
2 ۰ ا 3 » 4“ a * TT‏ 2 

وإذا كان لبيد قد قال : و عغت الديار لها فقامها » ورآها وقد « تابد غوط 

و اما ( Ald‏ م یلیٹ سم زات اشياق ا رة ماتلة 
3 

فعلا ذ ق اللامان و اطي ات دہ لجهلتین راء ھا e‏ لعامے ا (۱)( 


° وا Û « 1 e‏ ل AY‏ أ کک 5 , 
وهن قله ال ر هیر . وهل رای ولل ق طلاه ر ودا و مو دا ومر ایح وسم 4 وم 


& 
0 
شاھا )ا رل | عر 
۰ 


5 
CC 
C 


Fre, َ‏ ¢ ( 8 ر 0 1 ےھ س ت 
اٹاف سما 4 مک رہں ورل ودا دحو صں الح 4 يتثام 
ا 


لد شغفوا باطلاهم فان انکر ا عيو م نقد هات ما نفوسېم » وصدق 


امرؤ القيس - و كأنه يعر عن مشاعر أهل ا حاهاية حميعاً حو ااطلل عندما قال : 


a 
٤, 8 : ا‎ 8 
ط ا دادر ا کت وعیره ساف أ س ر ں‎ e 1 
۰ 0 E . 8 س‎ 8 
(۳) کر 9 العين ن خو ادت و دعر فه سے الاد سس نال‎ 


3% %6 3k 
وما الات والشجي > والتكر توالمر 6وا تتا ات كا سبق أن قزرا ت‎ 
وما قصل ا و ہا السفن والزواری والملاحن والغواصن‎ 
وهنا لانكاد نتخيل شيئاً ما ينطرى تحت هذا النوع إلا كان لشأعر جاهلى فيه وقفة‎ 


طالت أو قصرت ‏ و كانت له فيه خاطرة عابرة أو فكر ة متأنية . فقد وصةو 


. ٠١١ العلقات السيع ص‎ )١( 
.۷ : ٩ دیوان ز هر ص‎ (Y) 
. ۷٤ دیوان امری القيس ص‎ )۳( 


Y۰ 


الوديان والغدر والعشب والنبات » والزهر والشجرات والأشجار » كا وصفوا مروج 

الربيع الممر عه > ورياضة اليانعة »وو صفوا الأنار وجار ما وقيعان الأمطار ومناظرها.. 

واهتموا بذللف كله اهتاما عظما» وعرضوها نى لوحات موجزة أو متدة » وخيالات 

متو عة و هذا ما ظر ةه من .انان ارتبطت حیام ذا الحانب من الطبيعة ٤‏ ولذلاك 

عامراً ف شر هم من ناحية الحم ومن ناحية الكيف معا . 

فمن حديث الزهر قول الأعشى فى الزنبق : 

الك اس اوی ون وا ل 

وقرل النابغة الذبیانى ف الأقحوان عندما وصف التجردة فى القصيدة المزعومة 

فو صف بیاض اسنانہا فقال 

اا اف ا و اغا اقل ن 
وذ كر امرؤ القيس القرنفل ورياه عندما قال : 

إذا قامتا تضوع المساك مهما نسم الصبا جاءت بريا القرنفل (۳) 
ومن ذکر النخل والزرع قول لبيد بن ربيعة 2 

Oe ER Bas O CE 
: وى القضيدة نفسما جد حائل الدهناء > وهى رملة ذات شجر فيقول‎ 

I N E esa 


ويصف الظعائن فيصفها بالنخيل والكرو م وینشد : 


ا ۹ 4 
فانط الخ ل افر قت بالال وارتفعت ہن حسزوم . 


| - دیوان الاعشی ص ۱٤١‏ بروت . 

۲ ديو ان التابغة ص "٥ه‏ . 

و ر ا کا 

> - ديوان لبيد ص ۷6 . القضب : الرطبة . اللحور : النخيل . 


ه ‏ نفسه ص ۸۰ . 


۱ 


نخل کوارع ف خليج محلم حملت » فمنها موقر مکكوم 


, و 


2 #4 ۶4 ھ 
سحق عتعها الصغفا ومر .سه عم نواعم بينهن کروم )۱( 
وعندما حدث عن الأتان وفحلها حدثنا حديثاً عابرا على التصيف بعد الربيع 


فکان قوله : 
ت م A‏ 4 
و تصيفا بھل الر بیع وأاحاف. ا وعلاهما موقسسسسوده لبي ٥‏ 


من کل بطح یخفیان غمیره أو یرتعان فبارض وجمیم () 

و كشرا ما محدثنا لبيد عن المراعى والمياه»ومنابت الكل > والقيعان والإبل والعر 
O O a e a a‏ 
إنه لايترك هذه المیوانات - شأن كل عرنى - تتضور جوعاً ف صصراء موحشة موم > 
ولكن لابد أن ينجدها بالكلا »> ويذهب معها إلى الموارد يروى عطاشها . وعندئذ 
يصف نى براعة وسرعة ملاحظة ما يشاهده العرهى فى صعرائه من ألوان النبات والشجر » 
فحار الوحش يرعى مع الأتان مصاب الزن على « القنان » أحد جبال بنى أسد > 
والسفوح »> والأجاول وقد حبس ماء الصيف على هذا الجار حى لم يبق منه إلا بقایا 
قليلة فى الماد . 
ول يتذكر من بقية عهده من الحوض والسويان إلا صلاصلا 

آی لم يبق مہا إلا بقايا تب من الماء » بقصد بقية مطره أو عهده كما يقول » 
عندثذ بور دها أمواها أخری نى : 

أجاد ذی رقد » ونی أکناف ثادق » ونی صارة - جبل بى أسد - ونی الأعابل(٣)‏ 
وهكذا يفتتن لبيد ذه الطبيعة الى تعاونه نى الحفاظ على ناقته إذا هو سار ف الصحراء 


. السحق : الطوال . عتعما : يربما ويطيلها »والصفا : ہر‎ ٠۲١ نفسه ص‎ - ١ 

۲ - ديوان لبيد ص ٠١١‏ : تصيفا : رعيا الصيف : أحنقا » موقوده : موقود الصيف الوادى : 
فيان : يظهران : الغمر : اليابس من أصل الرطب. بارض : حن طاع يقال برض حم : کشر 

۳ المرجع نفسە ص ۲۳١‏ . 


YY 


وتعينه على تسلية مه عندما تبنى له هذه الوحوش الى تأوى إلى جبال الصحارى 
ووهادها » وتتوأری خلف أشجارها ومسأر ما ووهادها › ولا بقاء ها إلا ہذه الأعشاب 
وإلا بتلك الأمواه وإلا بتلك النابع ترد عا عادية الفناء . 

ومن وصف الحديقة قول الأعثى نى بدء معلقتة : 

اوق من راهن الزن ج الا 

وفما جعل نباتات الأرض تضاحاك الشمس فاتسعت نظرته » ونما خياله »> وامتد 
قصويره لیجمع بن مفاتن السماء والأرض » ويتخيل ذلك کله ف عبوبته الى آدار 
معلقته حوطما وحول موه ومفاخره › و كلها أغراض تفصح عن الذات وقد أعانته 
الطبيعة عن هذا الإفصاح . 

ومن كان من شعراء الجاهلية قرب شواطيء مياهها الى تصاقما ورأى السفن 
والملاحن والغواصن لم فته أن يصفها أوعختز ن مناظر ها ليشبه ہا » أو يتخذها مادة 
فنية » بعود إلما ويقبس ما . 

فطرفة بن العبد ى مفتتح معلقته بصف حدوج فتاته المالكية » ويتخذ من السفن 
متنفساً لعانيه فبقول مصورا الظعائن : 
كأن حدوج الالكية غبوة غلايا سفين بالنواصف من دد 
عدولية أو من سفين ابن يامسسسن يجور ا الملاح طورا ومتسدى 

۶ 9 ۴ 

والنابغة الذبيانى يستعبن بالملاح وسفينه وخيزرانه ى الإفصاح عن جود تمدوحه 


زز 5 


فما الفرات إذا هب الرياح لس ترف اراد الريق ال 


(۱) دیران الأعشی ص ٠٤١‏ . 


¥ 


4 
مده کل واد مسسستر ع لج فيه رکام من انوب والخضد 


يظل من خو فه ال € E EET‏ بالخىز ر اة بین الأين و انج E‏ 
و 5‰ e‏ 
ډو ما باجو ود مه سی OEE‏ ۵ 3 دحو ل عا ألير ۴ 2 ل غد( 


ھا و قل هر ا و صف El‏ الکبر 3 اله الي ی علس علا LS‏ 


3 1 » ٤ a 
الشاعر ين النذين استطر دا إليه عندما‎ E نقحل س عن 2 والصنعة س مر بنا لشييه‎ 


ن 2 5 ١ ۰ E 4 E‏ 
آر اد ک ا ل بور E‏ ¢ فشا بالدرة 4 و اسل ےھ 5ا تاریخ شه ألدرة 


ن 


i‏ کانت عرز ة الال » تى ص اسحا فلم صل إلا إل رحد أخحطار سام 


ى 
ا 


شوا عن هله الدرة ھ9 0 . بکایدو ل آلا البدحر 


با و هذه اخاطر » و کف ان ا 
ھا هو مقر للجواهر (۲) . 


وهنا يصف لنا الغواصن الذى 


3 E 

اأطبيعة الية : 

أما الطبيعة اللبية فلهم فا الروائع الميدعات » ولم ا متدة يصفون فما 
الإبل ل > والشران واا والعر والأتان »› tT‏ والماری › 
ور فاثق فى وصف الإبل والحيول وتصويرها باليوانات الوحشية وبالطيور > 
وانمزوا هذا التصوير فرصة ينسون فما إبلهي وخيلهى » ويتتبعون حياة هذا الخيوان 
بو صف مدقق مستفيض » و ذه الاستفاضة > وهذا التدقيق وصفوا حياة النعام وار 
الوحش وحياة الثور والبقرة الوحشيين › وحياة القطا ووصفواحر كات العقاب والس 
ومتلف أنواع الصقور والشواهن « فعلقمة الفحل » له شغل باأطبيعة ٠‏ ووقفات بتعید 

عر ابيا » وقصائد ومتقطوعات وصف فما | الناقة » منها ائه : 


ب 8 


ا 8 2 
طحا بك قلب فى الحسانء طروب ‏ بعید الشہاب عصر حان مشیب () 


)0 دیوان النايخة الڈبیانی ص 4۷ الآراذى الموج : الیذبوب : شجر ٤‏ و اشد la‏ تکسر 
الأين : التعب . النجد : العرق . والسيب العطاء : 
(۲) ارجع إلى القصيدتمن وغحايلما ٠‏ 


Y4 


وقصيدته الى مطلها : 


ذهبت مع الهجران فى غير مدهب 
ونی مقطوعته الى أوهما : 

م 2-6 ت ۶ 

وشامت بی لاتخفی عسسسداوته 


وی ميميته الى أوها : 


هل ما علمت وما استود عت مکتوم 


ول يك حقا كل هذا التجثب )١(‏ 


ا ۶ 
إذا حماى ساقته القادي ر )١(‏ 


ام حَبْلها إذ نأك اليوم مصروم (۳) 


فى هذه المواطن يصف الناقة »> وسيرها » وسراها »> وضمورها » وصلابا 
ورد إا ا ا صف الظلم > وجاءهذا الو صف أروع ماتضمنت هذه 
القصيدة ففيه من المعانى الإنسانية › والتعاطف بين الظلم والنعامة مالم تجده فى عالم 
الإنسان » وقد عرض ذلك فى أسلوب قصصى شائق › فيه من جال العرض وإثارة 
المفاجأة وتناسق التصوير ما يستر عى العقل وال حنان وذلك قوله : 


۶ 
A 


E‏ مي ر ك 
کانھا خاضب زعر قوائہ 


م 
فوه ©“ 


ور 2 


ےم 3 
العصا لايا تبي نة 
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ا و 


ٍ £ 
فلا تزیده ی مشیسه نفسق 


(۱) رق ۳ ص ۲۸ . 


(۳) رق ۲ ص ۱۷ . 


(۲) رقم ۹ ص ٤۱‏ . 


L4 2‏ رھ لگ ع 

جی له باللوی شر ی وتلوم )£( 
٤‏ تة ۴ So‏ 

e E 


o E‏ غ 
يوم رذاد عليه الريح معيس-و م 


ت o or‏ 
ولا الزفيف دوين الشد مسووم )0{ 


(4( المرجع نفسه ص ۲۰ . 


الحاضب : الظلم الذى أكل الربيع واحمرت قوامه وأطراف ريشه » أجى : أدرك أن بجتى 


الشرى : شجر الحنظل » التنوم : نبات القنب : 


(ه) سك : صخر الأذنبن » مصلوم : مقطوع الأذنين . 
)١(‏ المزيد : فوق المشى » النفتق : الذاهب ٠‏ الزفيف : سير دون العدو . 


ا ا ا 


هه 4 2 ۶ : : 
یکاد E‏ یختل مه اة کانه حاذر: للنخس مشهوم (۱( 


یوی إلى لی خرق زعر قوادمھ سا کانهن إذا برکن جرٹوم () 
م وو ı3‏ رم o L2‏ 3 
ا و الشرع جو ج وہ کانه بتناهی الروض علجوم )۳( 


or 8 0 ٍ 8 2‏ لھ 
حى تلاقی وقرن الشه٬س‏ مرتفع ‏ ادحى عرسين فيه البيض مركوم() 


o 9‏ م 0ے 2 0 ك 
يوحى ايها بإنقاض ونقتقَة كما تراطن ف أفدانها الروم (ه) 
رو موو ss‏ 


û‏ ج م 0 م 
کان جناحب.ه وجو جؤه بيٿث أطافت به مهموم 0( 
ار 2£ 
نتحفه هقلة سطعاءٌ خاضء ا ته تجیبه بزمار فيه ترت VW‏ 


وواض ضح آنه إيقصد إلى وصف الناقة بل اتخذها معراً اما الظلم الذى 
يسعى جاهداً إلى .جاية البيض وحاية أنثاه لابألونى سبيل ذلك جهداً ولایشغله عنه نعم 
الحياة » وهذا التطريب والحنانالمتبادل بين الظلم ونثاہ کل مہا فم الاخرويرفه عنه 
معی إنسانی نبيل ى التعاون بن هذين ف یل الإخسلاص للعشر › والتكاتف 
ا النسل > وقد أت هذا المعى الإنسانى ة نة الإبداع ى التصوير الدقيق لأدق 
اا الط ال ا و ار ا2 ولان الصخبر ة والفم الضيق والنظر الشرر 


(۱) منسمه : منس الظلم » ظفره : أی یکاد ظفره يشق مقلته ويطرها . 

(۲) الحرق : الفراخ الصغر ة اللاحقة بالأرض لضعفها » الجرثومة : أصل الشجرة . 

(۴) رضاعة : مسرع » كعصى الشرع : كأوتار العود» يريد أن صدره وعنقه كالعود › العلجوم: ' 
اليل . 

. الأدحى : مكان بيض النعام » مر كوم : ر كب بعضه بعضا‎ )٤( 

(ه) الأنقاض والنقنقة : صوت النعام » الأفدان : قصور الروم . 

)١(‏ صعل : رقيق العنتق صغبر الرس » بيت : المراد بعض من الشعر» يريد بيت استرخى من 
ناحية وارتفع من أخرى » فقد صنعته حرقاء . e‏ 

(۷) تحفه : تحيط به » القلة : النعامة › السطعاء : الطويلة العنتق »> كأن عنقها سطاع » وهو عمود 
وسط البيت » خاضعة : ميلة رأسا للرعى » الزمار : صوث الأنى » العرنم : التطزیب ف 
الصوت والر جيع . 9 


TY 


وميل الرأس ودرجات الصوت إلى غر ذلك من اللمسات انمية الى صعدت بصورة 
علقمة حو الككمال . 

ولعل علقمة كان معروفاً هذا بين معاصر به > ولقد کان نفس ارا القيسس 
ويقامه الإبداع الوص . 

علقمة هو : علقة بن النعان» الميمى من نجد ومن سادات تى وشعرامم امشبورين 
وسبب تسمیته ذا اللقب « الفحل » تسابقه مع امری القیس فى وصف الیل . و کان 
الحکی بی) « أم جندب » زوج امرئ القیس الى قالت ها : « قولا شعراً تصفان فيه 
الحيل وتذ كران الصيد على قافية واحدة وروى واحد » فانشد امرؤ القيس على البدمة 


خلیلی مرا نى على آم جنسدب لقضى لبانات. الفؤاد العمذب 
وأنشد علقمة بائيته الى أوطما : 
م اھا ق غین مدو ول يك حقاً کل ا ا 


فقضت لعلقمة وفضاته على امرى القيس » فضاق ما فطلقها فتز وجها علقمة وخلع 
عليه منذ ذلك الحن هذا اللقب .)١(‏ 


وحسبنا أن نأخذ من هذه القصة حرص شعراء الحاهلية على الوصف . والاحتفال 
به » ونه کان المیدان الفى الذى فيه بتبارون . 


x *% × 


الباب الأول » وقد وصف لبيد فرسه كذلك . وسن أن نذکره هنا لنری مقدار ما 
فيه من جال ولنقف على مدى إفادته من مر الشعر الجاهلى : 


(۱) شرح ديوان علقمة ص ۷- وار جع إلى الأغائي + ۲۱ ص ٠۹۹‏ > ص ۲٠۳‏ ج ١‏ أهيئة أحصرية. 


YY 


قال ليك 


۸ھ ٠‏ رە 


وک ا بین .صد ورجلة 


سر م ال ري هھ ور ۶ 


بسرت HEY‏ م تسرب و حو شس سه 


£ م‎ ۶ o o2 A 
بمطرد جلس علت.ه طريقة‎ 
* ت‎ 


2 ج So‏ 
إذا (e‏ 2 می براح ذفضت ت 
ر 
رفیع لبان مطماً ک ا گا 
فلا د تعر لام 


ر 


ر 0 0ر 
وبيض تؤام بين ميث ومذنب () 


بغرب کجاع e‏ 
ور ر 


0 of 4 مو‎ Aor o 
)٤(بک وإن يدن مى الغيب لج فا ر‎ 
م 2 ت‎ 9 
(o) على خد «نحوضص الغرارين صاب‎ 


القت يدا ف کافر ۾ ی فجرت 0( 


بشد ٥ن‏ التقريب عجلان ملب )¥( 


)١(‏ الصحم : الحمير لونما أسود » صيام : قيام » رجلة : رجلة الوادى » مسيله > بيض : بريد 


بيض النعام تؤام : 
(۲) بسرت : کنت أول من تاه > ندأه : 


نباته » تسرب 


اثنان اثنان » الميث : الأرض السہلة › المذنب : مجزى الماء . 


N AE 


کجذع : شه ف طوله بالحذع »> الماجرى : الحضرى ٠‏ المشذب : المقشور عنه ليفه » يصف 


طول عنق فرسه د 
(۳) مطرد : فرس تز إذاء 

من طرائق 

لقوام الفرس . 


شی لنشاطه »> جلس : مشرف غايظ » علته طريقة : أى طريقة حسن 
TT‏ 


. نأى : تباعد » الراح : المستوى من الأرض » » الغيب : ما لايرى‎ )٤( 
: القليل اللحم » الغرارين : الجانبين . صلب : صلب إنما يريد قول امرى القيس‎ 


بباری شباة الرمح يجك مذلق 


() الثغر : الطريق ى الحجبل › الكافر : 
مغرب الشمس . 


(۷) تجافیت عنه : ارتفعت عن السرج قلیلا » اتقانی عنانه بشد : أعطانی من الشد ماشئت 


كصفح السنان الصلى النحيض 


الليل . مسى مغرب : مساء مغرب » مغرب : أراد 


» والشد : 


الحضر» فوق المشى »> عجلان : مستعجل » ملهب : أخذ ف العدو الشديد. ٠‏ 


YA 


برضاك فن تضرب إذا مار عه يزذك وإن تقنعم بذلك بدأب () 
هوی غداف هيجت جنوب.سه ٠‏ حثيث إلى أَذراء لح وتنب ) 
فأصبح بذرینی إذا ما احتتشة باأزواج ملول من اللو مشب )٠١(‏ 

ينبغى أن نجعل لامرئ القيس فضل السبق والامتياز ىو صف الفرس عندما نوازن 
ببنه وبین لبيد ی هذا احال »› فقد مر بنا بيات امری القيس نى الباب الأول ضمن 
RENEE MEST GeO‏ 
ف التشبہات : E‏ الصوت والاون والحر كة فتم الصورة وتتكامل ويستغل ف 
صنع الصورة أنواعاً ما يقع تحتبصره و“معه من الطيور والصخور والأحجار والغلام 
الحفيف » والضخ العنيف :والظى والذئب والثعلب والنعام» وسرب النعاج والاديات. 
ومجوار هذا التنوع ف المرئيات جد التنوع ى المسموعات مث : الجيشان وغلى المراجل 
والتنوع ف الألوان وما الكميتوالغبار » ودماء الماديات وهى ذات ألوان تسہم فی 
التكوين العام للصورة اللكلية »> مجوار ما توحی به آلوان آنواع الحیوان الى وردت ف 
وصعفه . 

آما لبيد فإن کنايته عند الغدو بفرسه وإن دلت على البكور حقيقة » ولکا ۾ 
تحقق للفرس وفارسه‌هذه الحيوية الى وجدناها لامری‌القيس وحصانه» فهو بول إنه 
يغدو بغرسه إلى وادىميث ومذنب قبل ذهاب‌جر الوحش إليه وقبل أن تنشط الوحوش 
من مرابضما . م صف فر سه بالضخامة وامتداد العنق » واكال الجسم ٠‏ فهو طوع 
آمره خف به إلى أكتشاف امحهول» وهو رفيع الصدر » قايل اللحم : صلب البنيان إذا 


(۸) رضاك : يعطيك من التقرب رضاك » مار : عرق » عطفه : جانبه ٠‏ يدأب : يدوم عليه . 

(۹) هوی غداف : ہوی هوی‌الخداف » والغداف : طائر أسو د عظم »> هیجته جنوبه : أعانته على 
طبر انه الجنوب » حثیث : نی طبرانه » أذراء : مع ذرا وهو ما استتر تبه من شى ء» طلح 
وتنضب : شجر . 

۱۰(۲) یذریی : یطرحی عله » اححنننته أعجلته 6 أزواج نبت کأنه من حسنه الزوج.»› 
والزوج : المط من الديباج » معلول : يقول : عل مرة بعد مرة أى أمطر » الدلو : جم 
معشب : كشر العشب . 


Y4 


أمسى فى مكان ورغب نى اللحروج منه أسرع حصانه . فإن راد ال مزيد من السرعة ضربه 
وإن قنع ہا استمر لا يدر که التعب > وإن تصيبعرقا > فما أشه بالغداف الطائثر وقد 
هيجته ريح الجنوب فضاعفت سرعته وأعانته على الرجوع إلى مأواه بن الأشجار . 

وهکذا حصانه قد آبلغه مامنه › وأنزله مکانا وطیغا ٤‏ بى عا فيه من الأشجار 
والأمواه . 

إن لبیدا بستونی صورة المشبه ويتأنى حى حيط ہا ویر ز جوانہا » ویصنع مثل 
ذلك فى المشبه به » فإذا وازنت بن الصورتن وجدتتناسقاً » وتشا كلا مجمع بيا » 
ف لوحة نمتدة » فما روعة وجال . 

إن فرس امرئ القیس کان مع صاحبه غدوة من نهار » وأعانه على بغيته من 
الصيد واللهو . أما فرس لبيد فقد كان معه نى الغداة والعشى » وأعانه على الارتياد 
الوادع ى الوديان » ثم وفر له الأمان إن توجست نفسه خحيفة › وأعاده إلى مأمنه إذا 
جن الليل نى أسرع من الرق » وهذه ممزات هذا الفرس › ولكنه مع ذلك يتخلف 
من الوجهة الفنية عن فرس أمر الشعر الجاهلى امرى القيس بن حجر . 

% % 3% 

ومن المعاصرين لامرىالقيس « عبيد بن الاأبرص » . 

وقد وصف اليل والصحراء كما وصف امرؤ القيس »› وعى بوصف المرق 
والمطر والسحاب والعاصفة » فجاء كا أبدع هذا الشاعر » بنغمة ترم فما عبيد ععانى 
امرئ القيس » وأضاف إليه موسيقا عذبة وتمثيلا للمعى وحيوية » واقراً له قوله : 
م L1‏ م سے م 5 0ر L1‏ ر ر 4 
OE ET E‏ 
ر ل م 2 5 8 2£ ص 2 
جون تکفکفه الصا وهنسسأا وتمسريه ربق سه 

وذللك ما نجده أبضا ف معلقته : ٤‏ 

e 


ات و و ي ا ت 0 


عندما يصف الفرس » فى وصفه معان سبق ا امرؤ القيس » ولكن الطريف 
حقاً هؤ وصفه للعقاب فى معر كة الصيد )١(‏ وهنا يقفز إلى وصف هذا العقاب › 


)١(‏ انظر حهرة أشعار العرب ص ٤۸١‏ وما بعدها ۽ 


1 


والمعر كة يته ویس الثعلب »› وکأن .الفرسن 
العرض هذاه اللوبحة الفنية ا مكاملة : 


EE E 


باتت على إرم رابك CR‏ 
NT‏ 
ا ت ا د ا ا E‏ 
E‏ 
ب ھن خحوفها د کا 
فاشتال وارتاع من حسیسه.....سسا 
فادر ک A N a‏ 
ا 
رضغو وہ خلب ا سه 
حيوية ونشاط فى التصوير › وتتابع ‏ 


ليس مقصوداً هنا ولكنه جرد وسيلة 


ر هھ 0 ٍ ق 


کائها شيەخء ب ر )۲( 
0 

)£( 
وهی من تهضة (o) e‏ 
والعيّن حملاقه ا مقساوب 0) 
وفعلهسا فيا المذغوب (۷) 


ودونه سسب داب 


م 0 


۶ ۽ 4 
ا ا 7 (N)‏ 


و ا و 


لابرد .یز ومه ES‏ )4( 


ی الحر کات واشتداد »› حی نكاد جس 


بالمعر كة ماثلة أمامنا > وفما الحبكة القصصية الساذجة » وفما المغارقة الكبيرة بين 


بطش الصائد وضعف المصيد وتخاذله ء وفبا إ 


از لخريز ة الفتلك عند العقاب › فا أن 


رأی فریسته حى نشط إلہا وترك حوله > وثارت فی نفسه معاى البطش والصراع « 
بيا جد الاستسلام ف جانب الصيد » فقد تطامن للعقاب فاقد الإرادة لايبدىحراكا 


أو مقاومة . 
X*‏ ¢ 3 


)١(‏ اللقوة : العقا 

(۲) شيخة : عجوز . 

(۳) الضريب : الثلج . 

(4) السسب : الأرض لانبات فما . 

. الحملاق : الحمرة الى فى باطن الجفن‎ )١( 
: اشتال‎ )۷( 
. الجبوب : الأرض الغليظة‎ )۸( 


رفع ذنبه » المذءوب : الذى أصابه الذئب 


(۹) يضغو : يصيح والضغاء : صوت الثعلب » الدف : ال جنب > الحزوم : الصلر , 


۴4 


ولإذا کنا نری هنا استبداد التوی بالضعيت رغم 


استسلامه وعجره فإننا نرۍ. 


SES‏ التعاطف بين الإإنسان والطبيعة وإن. 


بلغت من العنف إلى درجة الوحشية » وإن شت 


شنت فقل فا المصالعة والأمان ¢ بن 


أخطار الطبيعة والإنسان»› ذلك هو وصف الشتفرى للذثب مع الذئاب ا وات 


الذی کان بینه وبیما (۱) . 

مچ د اص 2 0 ص 

واغدو على الرهيد E‏ 
غدا طاوياً » یعارض الريح هافیا 

فا ود ارت TN‏ 

o E ۶ م ا‎ 

مهلهلة » شيب الوج.۔وہ کانھا 
م قول : 

فضج و بالبراح Ns‏ 

شکی وشکت 2 ارعوی بعد وارعوت 


ا ا 2 og‏ ۶ : 
أزل تهاداه التنائف اأطحلل ().. 


سے 4 ن مرو ۸ 
يخوت باذزات الشعاب »> ویعسل(۳). 


ص م MM‏ 
دعا فاجابته نظائر نحل () 


ر 


قداح بک باسر ملفل (ه) 


OE 
o 


وللصبر إن ل ينفع الشكو أجمَلٌ (۷) 


فانظر کیف شا کل بینه وبين هذه الذثاب الحائعة تعة» فكلاهما جائع » و كلاهما ضج. 
بالبکاء » م استعصم بالصر . إنه يدل على المدى البعيد لاندماج الشاعر العرلى مم. 


الطبيعة . 
)١(‏ الروائع «الشنفرى» ص ٠١‏ . 


(۲) الأزل : القليل لم الور كين > التنائف : حمع تنوفة › الفلاة لاتنبت شيئ » الأطحل : الذ 


(۳۴) يعارض الريح : يفعل مثل فعلها من الجری › خوت : ينقض › يعسل : يسرع ف اهز 
)٤(‏ لواه الفوت : امتنع عليه » لحل : ضعيفة لشدة الحوع . 
(ه) المهلهلة : الحفيفة اللحم » شيب الوجوه : مبيضة » الياسر : اللاعب بام المي 


() اراح : الأرض الواسعة » نوح 
)¥( ازظر مقدمة ديو انه ص ٠‏ : 


۴۲ 


: مح ناحة . 


الطبيعة فى أرقى مظاهرها : 

ونقصد هنا العلويات كالرق والرعد والسحاب والغيث واليل 0 وما إلى 
ذلك . 

ولي بالطبيعة من هذا الجانبعناية واهمام . 

فامرؤ القيس : وصف اليل » والرق والغيث »وقد مر ذلك فى الباب الأول »ور عا 
كانت تة إبداعه فى وص الغيث ؛ حيث قدم لنا لوحة رائعة متكاملة أشرك فى رسمها 
الغيث والجبل والسباع والعصافر : وجعل الغيث كر عا قوياً نبلا يناصر الضعفاء › 
ودد الأقوياء ويبطش بالفاتكين » قد لف الجبل وأغرق الوحش والسيع » ثم أطلق 
مکا كى الحواء تغنى كأنا شربت رحيق السلاف المغلفل , 

وف الصورة حشد من التشخيص والتجسم والألوان والأحداث . 

هی صورة من نفس شاعر لاه مرف › یتیه بشبابه » ویباهی بقوته ويل الطبيعة 
إلى مسارح همو ومتاع .. 

ونى مقابل هذه الصورة اللاهية نضع الصورة الاية > وهی من إبداع امرئ 
القيس أيضاً » ولنذكر من هذه الصورة البيتن الأخرين فما لنتصور أن هذا الشاعر 
قد جلس من الطبيعة جلسة امل ءيقلب طرفه وجول مشاعره فإذا بصره لايرى إلا 
ما يشا کل هذه النفس » إ) یکثفان حزنا وها ثقیلا : 


گ2 3 َه ب ر ۳ 
ومرقبة کال ڑج اشرفت فوقھ..ا اقليب طرف ف فضاءِ عریسسص 


م 


فظلت وظل اون عندی بل کانی اع ع ew‏ مهیض )۱( 
جلسة المتأمل الحزين وحر كة الجون الكسر . وهذا أتت الصورة هكذا م 


ا على رف ا وميمض ی ۾ حبي ف شماریخ بیسضں )۲( 


)١(١‏ الديوان ص ۸٠‏ . المرقبة : أعلى مكان ف الجبل »الزج : الحديدة الى فى طرف الرمح الأسفل»› 
الجون : الأدهم ء اللبد : السرج ۾ 
(۲) حبيا : الحى » السحاب المشرف المعترض » الشماريخ : أعالى الجبال » يريد أعالى السحاب ۽ 


ارا 


وا ازات شاه E‏ بنوء کتعتاب اللکسیر الهيض )۳{ 
م ۶ Ss‏ ‌ ك 
وار ا ا ا ا ع ا 
م ا E‏ ا چ رو 
قعدت له وصحبی بین ضارج وبين تلاع يثلث فالعری۔۔-ض (o)‏ 
z‏ م ي ع ر ر و ع 
أصاب قطيات فسال اللوى لها فوادی البدی فانتحی للاریض () 
بميث دماث فى رياض أتبشة تحيل سواقيها عاءِ فضيسض ( 
سرو ر ت oz‏ ٌ ٭# a2‏ ت 
بلاد عريضة وأرض ار FEE‏ مدافع غیٹ ق فضا عریستں (N)‏ 
FE‏ ~~ ر A8‏ وح ت 
فاضحی ا الماء aT‏ فيقسة یحور الهءباب فی صفاصف بیض (4) 
aa E N IL aS‏ 
إنه هنا لايذ كر الزهر والطروالسباع » إنه يبكى وحمل الطبيعة وشعره رسالة 
ا لحب والشوق إلى أخته . وقد جلس على هذه المرقبة يسجل حر كات السحاب ووقع 
المطر فالسحابف نظره مترا ج » والضوء خافت بعد لمعان . 
إا صورة نجنح إلى العنف والقسوة E E EE ٤‏ 
سعادتما عند ضارب القداح » ويأتى المطر بعد ذلك غامراً فى بلاد عريضة وأرض 
أريضة . ومدافع غيث فى فضاء عريض . و كان نزول امرىالقيس من فوق المرقبة ‏ 


(۳) ينوء : ينض متثاقلا » التعقاب : أن عشى الرجل على رجل واحدة . 

)٤(‏ اللامعات يزيد الروق ٠‏ أكف لى الوز : یرید آیدی یاسر » بضرب بالقداح : یرید 
الظفر » المفيض : الياسر الضارب بالقداح . 

(ه) التلاع : المرتع من الأرض » ضارح » يثلث » العريض : أسماء أما كن . 

. قطیات : امم بلد ؛ اللوی : ما إستدق من الرمال » وادى الرى والأريض : مكانان‎ )١( 

(۷) الميث والدماث : الأرض السہلة اللينة » أثيغة : ملف نباتها . 

(۸) أريضة : طيبة لينة . 

)٩(‏ الفيقة : المدة بين الحلبتمن » عور الضباب : عمنعه من السباحة » الصفاصط: : الأرض المستوية 
بيض : بقصد أنها عارية من النبات . 

(۱۰) اس ہا جى : أدعو ها بالسقيا . 


7 


على الجبل إلى الأرض المستوية » وقد حجبت‌السحب عنه ضياء الشمس ‏ برهانا 
eT‏ 
فا اجن اا د افا و ر ا ا شن 
على حین انی و صفه للمطر ف مکان آخحر من دیوانه (۱) يم عن نفس حية ونشاط 
موفور وذلك قوله : 
دة مد E eT‏ لاض CE IS‏ 
0 رج الود إذا ا شيت و ا تک (r)‏ 
ری المي احا مارا انا ره ا و 
وترى الشجراء فى رهبا كرغوس فطْعت فيها الحُمر (ه) 


o2 6F ١ £‏ 
ساعة ٹے انتحاه۔ ا وابسل ساقط الاکناف واه منھەر ۷) 


سر مرت 1 # 2 4 س 
راخ تمرده الصرا: ث آنت..۔سسحی ۰ فيه شۇيوتب E‏ منفجر )¥( 
2 رھ یګ or‏ 2 ر 


شج حى ضاق عن ادي سه عرض خیم زا قفیسر (۸) 
رارم ار یور 1 


E 2£ 5 2 2 ٤ 1‏ ت 
قد غسدا يحملى ف أنفسه لاحق لاايطل محبوك ممسر (4) 


(۱) الدیو ان ص ٦۳‏ . 

(۲) الدمة : المطرة الدانمة وما وليلة »> وطف : الوطف الحواشى المتدلية تكاد مس الأرض › طبق 
الأرض : تع الأرض حى قصبر ها كالطبق » تجرى : تقصد » تدر : تصب . 

(۳) تخر ج الود : تحرج الأوتاد الى تر بط ہا أطناب المحيام » أشحذت : كفت وأقلعت » تشتکر : 

. برثنه : أصبعه‎ )٤( 

(ه) ريقها : مستهلها وهو أول المطر . 

. انتحاها : قصدها » الأ كناف : النواحى › واه : متشقمَّق‎ )٩( 

(۷) ريه الصبا : تستدره ريح الصبا » شؤبوب جنوب an‏ 

(۸) ٹج : صب » آذیه : موجه . 

(4) أنه : أوله » لاحق : ضامر » الأيطل : اللحصر » مر : مفتول العضل . 


YY 


xf 


إن الفرق بن الوصفن كالفرق بين الحتامىن » فهناك قد نزل قانما با لحضيض »> 
وهنا محمله الحصان الضامر . المكتمل اللحلقة المفتول العضلات فجاء الوصف على هذا 
الغرار » لقد صفا خياله فحدثنا عن أهداب الشعر فى تشبيه السحاب الكثيف » وعن. 
الماء الحارى » والضب الحفيف الماهر » والصبا تستدر المطر والجنوب‌تيزله شابيب »> 
فنزل غامرآً حى غطى و ضاق به المكان › ولم يكن المطر مع ذلك عاتيا أو مدمراً » بل 
رفيقاً يزين رءوس الأشجار › وتطلب منه الريح ال مزيد فيجيب » و كان الشاعر فرحا 
وقاسمته هذه الفرحة الطبيعة نفسما فزينت‌الأشجار › وتوالت الأمطار فا كان من الشاعر 
إلا أن انطلق بفرسه عتم البصر والفؤاد بالمنظر الجميل . 

2 ¥ ¥ 

لقد سيطرت الطبيعة على امرئ القيس فاستحوذت على أكر شعره » ونكاد 
نسمى هذا الشاعر شاعر الطبيعة فى العصر الحاهلى لولا ما عرف عنه من هو وغزل. 
وفخر › على أن الطبيعة تتر اءىأيضاً فى هذه الأغراض وتكاد تسيطر علا . 

لقد فرح امرؤ القيس فى حياته وحزن » واستبدبه اللهو وال مرح حينا > والالام 
والأحزان أحياناً > و كانت الطبيعة بجواره . دانما » يعزف فتغى له لحان المرح أو 
ترانم السی لر ی فہا الشاعر نفسه بکل مایشعشعھا و یستبد ہا من آلام وآمال . 

# % * 

ونتناول بعد ذلك معاصراً له > هو المهلهل أخو وائل ‏ كليب - الذى لقتله 
اشتعلت حرب البسوس أربعين عاماً > وحمل لواء الشعر والحرب‌خلاها «المهلهل » وقد 
شغله الم » والهاسة فى طلب الثأر عن شعر الطبيعة كما شغل به عن بكاء الأطلال : 


كيف يبكى الطلول من هو رهن بطعان الأنام جيلا فجيالا )١(‏ 


لقد ذ کر المهلهل اللیل شعراً شا کیا لطوله وحهومه وسهره يرقب نجومه »› فقال. 
و کأنه بر دد ماقال امرؤ القيس : 


(1) شعر اء النصرانية + ۱ ص ۲۷۳ ت 


قرفا 


¢ ج ۰ £ 
E N E‏ 
a e OTE‏ 8 ت ا e‏ 
بشعر الطبيعة ولايدع للشاعر وقتا للابداع والافتنان › لقد أهته ميادين القتال عن 
مسارح الوهم ومراعی‌اللحيال . 
HER‏ 

هذا وقد تأمل شعراء' العصر الجاهلى الليل وحلكته ›» ووصفوا نجومه اللألاءة . 
وسحبه الداكنة »> وبروقه اللامعة › فأبدعوا نى كل آولئك › ولكن مها أبدعوا فر 
يصلوا إلى إبداع امرى القيس هذا الحال 

ولكننا نكاد نستشى لبيداً حيث تناول هذا الموضوع فقدم لنا لوحة رائعة › أعمل 
فہا فکر ه و عاطفته فار تت جذابة للفكر والوجدان وقد ضما قوله (») : 


م م 2 ٍ @ ت ر 
أصاح ترى بريقا هب وهنا كمصباح الشعيلَة فى الذبّال () 


سا ر وم ر ٍ oz‏ ۶ و 
أرقت لوا E rT‏ واصحالن عل ت الرحال (۲) 


4 رم ر ٤ o۸‏ £ 8 
یضیءُ ربابه ف المزن حا قیاما بالح.سراب وبالالال (۳) 
م ت 


E E O A a a کان‎ 


(») دیوان لبیدق ›» ۱۰ ص ۸۸ . 

(1) هب : لمع وأضاء » وهنا : بعد ساعة من الليل » الشعيلة : النار » الذبال : الفتيلة 

(۲)أنجد : ارتفع » شعب الرحال : عيدانما . 

(۴) الرباب : السحاب الذى تراه كأنه متدل» كأنه أعناق النعام» المزن :السحاب. شبه انكشاف 
الوق من سواد الغ محبشان بأيدم حراب » الإلال : الحراب . 

>» المصفحات : الإبل اللوانى قد صفحت عن أولادها أى عزلت » الأنواح : النساء ينحن‎ )٤( 
۰ . امال : الحرق الى تکون مع المرأۃ تحر کھا تندب ہا‎ 


FY 


r‏ چ 


ٍ o م ك ا ي‎ 
EES n GE RE 


وأصبح راسيا برضام هسر وسال به الخمائل فى الرّمال () 
ت A‏ ت 3 E‏ کب ر J o4‏ 

وحط وحوش صاحة من ذراهسا كان وعولها رمك الجم.ال «۷) 
ر oF‏ چ0 3 2 چە و 

على الاعراض أيمن جائبيسه وأيسره على کک ی اال (۸ 
o2 o0 2o0 Ao 4 EF:‏ 2 ٍِ م 3o‏ 


وأردف مزنه الملحين وبلا سريعاً صوبه سرب الع۔-زالى (4) 
م ت 
E RUT. Es NE‏ 


# ر ن م ق oe‏ ٍ 

أقول وصوبه مس بعيسد بط الشتث من قلل الجبال )۱١(‏ 
م قوی بی جد و ا والقبائل من ھ۔۔۔ لال \( 
رم ۾ r‏ مر ر رور 

ر کس سو 0 مربع.۔.۔۔۔ا وتصيف.-وه یلا وباسمی ولا و ۳( 


» الرباب ( بضم الراء) : أرض بين ديار بى عامر وبلحارث بن كعب » أفرع : أهبط وأسال‎ )١( 
يقود بلقا : يقود سحابا بلقا » شبه انكشاف الرق من السحاب وهو أسود بانكشاف اليل من‎ 
E » أولادها ترمح عنها » مجوفة : جوفت ببياض فى جنو مها وبطو لما‎ 
. عا وتدفع‎ 

)٩(‏ راسيا : ثابتا » الرضام : حجارة واحدها رضمة › الهائل : واحدتما خيلة وهى أرض سلة 
تنبت الشجر » ف الرمال : ى الى لا أشجار فما . 

(۷) صاحة : جبل » رمك : سود . 

() الأعراض ض : الأرضين ء يقال بذلك العرض أى بتك الأرض » أعن جانبيه : يقصد أعن جانى 

السيل » كورى : جانی ٭ آثال : اسم جل . 

)٩(‏ أردف : يقصد أردف السحاب أىمزنه ءا ملحن : موضع » وبلا : مطرا» سرب : سائل» 
العزالى : حارج الماء من السحاب » واحدة العزالى : عزلاء. 

)٠١(‏ جانبيه : أى جانب الملحبن من ذلك الموضع » العمد : الذى يشتكى سنامه . الثفال : الفيل 
وهو البطى الثقيل الذى لاينبعث إلا كرها. 

() صوبه : مصاب مطره »الشث : شجر من شجر السراة وواحد الشث : شثة » وقلل : أعالى»' 

۴ الوبا : المرض » الوبال : الداء » سمى : أرادسمية فرخم . 


TA 


إن لبيدآ محدد الزمن الذى رأى فيه الرق » فيقول إنه بعد هدأة من الليل. > و کان 
أعحابه قد اموا على شعب رحالم » أما هو فستيقظ فشام هذا ابرق وصوبه نحو نهذ 
فرآه وقدأرسل ضوءه يتخلل السحاب‌الكثيف الأسود » فر أى فيه أحباشا بتحاربون» 
فھم سود وی أيد سهم الحراب البيض » ويسمع الشاعر الرعود ٠‏ فيسمع فبا رغاء 
ا E‏ »> وشاهد قطع السحاب تسبح 

ف السماء فشاهد فما نساء نانحات بمسكن مخرق سود يلوحن ما ويندبن . 

م بستكل لبيد المنظر » فيتابع السحب حى تنزل أمطارها غزيرة فی ديار قومه ۔ 
ولاتزال هذه السحب مضيئة بالرق فتبدو كأنها خيل ذات لونين : بياض نى بطو 
وسواد يغشى أجسامها وهی ترمح عن صغارها » وتتجمع الأمطار فإذا هى سيول 
تبمتد من جبل الرضام إلى اللحميلة ذات الأشجار » حى تصل إلى الرمال » فذعرت 
الوحوش فانحطت هاربة حافة أن مجر فها السيل كما جرف الأشجار نى أعالى الجبال . 

وهنا يدعو لبيد لقومه » وفهم « أسماء - أو سمية » حبيبته أن ينعموا بالربيع ۔ 
ويرعوا أطيب المراعى صيفاً وربيعاً » هانئن معافىن من کل داء أو وباء . 


3 4 
تلك لوحة لبيد العامرى ؛ وفما الحيوية والحر كة › والامتداد » ولاشك أنه كان 
يضع بين يديه لوحة امرى القيس › ا .ارقو الو حش 
والجبل والسحاب والذبال والحديث إلى الصاحب ء ثم أضاف لبيد إلى ذلك مناظر 
الأحباش المتحاربين » والنساء الناحات » والإبل ترسل أصوات الحنعن إلى أولادها ء 
وقد حیل بيا . 


وبذلك احتل تصوير لبيد منزلة إن لم تصل إلى مكان تصوير امرئ القيس فان 
تتخلف عنه کشراً . 


+ + × 


TT 


۳۹ 


وأنْہا كانت مسارح الحيال » وملء السمع . والبصر والفؤاد . فرأيناها بادية ى 
المديح والغزل » والفخر والجاسة » مع نوع من السيطرة ى الغرضين الأولن › وإِن 
بدت حائلة نى الغرضن الأخحرين » لأن الفخر والماسة ما يشخل العرلى بنفسه ويشر 
أحاسيسه نحو ذاته أو قبيله أو منافسه » فل ببق هذه التفس فرصة تأوى فما إلى الطبيعة 
متأملة ومبدعة . 


ومع هذا كله أمدت الطبيعة خيال العرنى بالمادة الى صنع مها صوره » ى حي 


أغراض شعره » فأغرته بالواقعية » وطبعت فنه بالوضوح والصراحة » والصفاء 
والجال . 


4» 


الفصل الثانى 
شعر الضساء 
ى العصر الجاهلى نساء شواعر جلهن من الحراثر » أما الإماء فجلهن قان تخصصن 
ف الغناء ينظ هن الشعر » ويتغنن به > ومن : قيان عبدالله بن جدعان » کن يلهینه 
ويغنبن له )١(‏ وقينة أحيحة بن الجلاح الى تغزل فما ووصف مفاتن جسدها و كانت 
تغی له من شعره > وكذلك قیان عمرو بن الإطنابة کن یغنن له بعض شعره (۲) + 


وقيان الملوك الذين كان يغد علمم شعراء الجزيرة »> کن بتخذن مادة غناهن من 

وقد تخت قينة النجان بشعر الابغة وقيان جيلة بن اليم بشعر حسان بن ثابت (۳) 
وقد حفظ التاريخ لنا أسماء بعض هؤلاء القيان لشهر نهن ن أو شهرة من يقمن نى كنفه › 
أو يغترنشعره » ومنبن « هريرة وقتيلة وجبر ة » وهن من جوارى الأعشى »> شاعر 
الحمر والنساء نى العصر الجاهل . ١‏ سارة وعزة » وها من جوارى مكة اللاي کن 
يتغنىن مهجاء الرسول - عليه الصلاة والسلام سوا جارية المدنية الى أمر عليه السلام ‏ 
ی ی واچ فر 2 ثشة أم ا لمۇمنىن ٠ . )٤(‏ 

وكان مؤلاء القيان أثر واضح نى الشعر الجاهلى فقد كثرن وانتشرن انتشارا 
واسعاً فارتی الغناء نی هذا العصر › و کان ترفھن ی ملابسہن وزیتہن وجال أصوانہن 
وما كانت تعج به مجالسهن من الشرب واللهو وغر ذلك من مظاهر الحياة المرفة _ 


(۱) القيان والغناء ص ۸۲ . 

(۲) المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 
(۴) المصدر نفسه ص ۱۹۱ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص ٩٤-۸۳‏ . 


( م ٠١‏ -الشعر الجاهلى ) 4۲ 


مجالات وأسعة أحذ الشعراء یصولون فما ومجولون»و کتاب القيان والغناء ف العصر 
الجاهلى )١(‏ يقدم لنا صورة واضحة لذلك . 
FF‏ ¥ 
وهذا الفصل الذى نحن بصدده نتحدث فيه عن المرأة الشاعرة › لا عن القنية 
المغنية > ونحاول أن نعرض فيه لأهم الأغراض ض الى نبغن فما ومات الشعر الفنية الى 
امعزن ا ومزلمن من شعراء عصرهن › معتمدين ى ذلك على المقطوعات والقصائد 
الى رویت هن . 
فقد أثر عن شواعر العرب نى هذا العصر نماذ ج فى الغناء للأطفال ومناجا م 
بالآقال . وی eS‏ 
BRD‏ 
)١(‏ مداعبة الطفولة : 


6 


ا ي 
ee E CN aS‏ 
٠ -‏ ومن ذلك أغنية « ضباعة بنت عامر بن قرط » لابنما ا مغر ة بن سلمة : 

فبا EER‏ 0 ا 
جاجح حصاارم عظام من آل مخزوم هم الأعسلام 

المسامة العلياء والسنام () 
وهی تزدهی بآبائه وتشید بسیادتہم و کرمهی › وتأمل أن یکون ابا نبعة من هذه 
الدوحة (۳) . 


(۱) للد کتور ناصر الدین الأسد - دار المعارف ۱۹۹۸ . 
(۲) قرم : سيد » جحاجح : سادة » حضارم : كرماء. 
(۴) المراة ی الشعر الجاهلی ص ٩۰‏ نقلا عن الأمالی + ۲ ص ١١١‏ . 


3 


ونلحظ فى. أغنية ضباعة :اختيار الكلمة وقوة جرسا > كالقرم. والجحاجح 
والحضارم » . وهى كات ذات وقع صارم لايتلاءم مح رقة الطفولة › ولعل اعبزازها 
بعراقة نسبه »> وصلابة حسبه . كان الشعور المسيطر علما وقت الأغنية . 

وعلى النقيض من ذلك نجد «الشماء» بنت السيدة حليمة السعدية - أخت النى فى 
بدعاءًما له أن ير عاه الله : 

2 ك ر ا م 2 
ا أ خ 0 دان ا ن مل انوع 
ا الم فیا تنمی ) (۱) 

جد نغا هادئا وكلات رقيقة تسيطر على قائلا عاطفة الحب اللحالص والأمل 
المرجو . ۲ 

وجاءت أغنية « أم الفضل بنت الحارت اللالية » لطفلها « عبدالله بن عباس » -- 
على الرغم من قيمتا - ى ألفاظ يشيع فما اللكل وضريح القر ما لايصح أن يواجه به 
الطفل - وإن لم يدرك - ولا يردق كلات نرقص ما الوليد : 
a 1 2‏ . 
ثکلٹ نفسی وٹشکلت بسکری ِن م سد فهرا وغير فه سر 

م 2 ا ا ی م م 
يالحسب العد وبذل الوف.سر حى یواری فى ضريح القبر (۲) 

وهى أهازيج خفيفة لاتتجاوز الأبيات المعدودة › يشيع فما التكرار والتصريع 
وحسن التقسم وغبر ذلك ما تقتضيه طبيعة الغناء للأطفال . 

3X 3% 3# 

(۲) القحميس لاقتال والتغى بالنصر : 

ولاشواعر العربيات مقطوعات وقصائد نى التحميس لقتال والحث على الأخذ 
بالثأر : والتعيبر من الفرار وقبول الديات . 


. ١١۴ ص‎ ١ + المر جع السابق نقلا عن السرة الحلبية‎ )١( 
. ۱١١۷ المرجع السابق نقلا عن الأمالی ج۲ ص‎ )۲( 


£ 


فقد أثارت البسوس خالة جساس الحرب المسماة باسمها بالكلمة مرة وبالشعر 
أخرى . ۰ 

فقد ولت ناقة البسوس بعد ما رماها كليب بسمم أصاب ضرعها - وها عجيج 
حى بر کت بفناء البسوس : فلا آنا صاحت : واذلاه › فقال ما جساس : اسکی 
فلك بناقتك ناقة أعظ منا .فأبت إن ترضى حى زادوا ها إلى عشر › فلا. كان الليل 
أنشأت تقول - تخاطب سعدا أخا جساس وترفع صوتا تسمع جساساً : 


2¢ 


آنا س لاتغرر بتفسك وارتحل فإنى ف قوم عن الجار أموات 


م o‏ 0 ل 2 
ودوك أذوادى اليك تى محافرة أن يغدروا ببنياتئ 


o4‏ رە ه2 
» 


۶ 03 
لممرك لو أصبحت فى دار منقذ لاضع سعد وهو جار لأبياتى 


م م ەا 


ت 2 چ »2 ا رچ اه ال وگ r‏ م 
ولکنىی أصبحت ى دار معشر مى يعد فيها الذئب يعد على شات 
فلا معھا جساس قال ما : اسکی لا تراعی : إلى سأقتل حلا أعظم من هذه 
الناقة > سأقتل غلالا » )١(‏ . 
والعرب تسمى هذه الأبيات الموثبات لأن البسوس لا أنشدتما أوغرت الصدور . 
و كانت النساء خرجن ف الحرب ليشعلن الحاسة فى قلوب الرجال › فما حوا 
فى قلوب الأبطال »وقد أشار حسان بن ثابت إلى اشتر اك المرأة نى الحروب بقوله : 


ا 


م ٌ ور ور ر ب رر ایم © ه4 ت 

ا اا ا الف الو ٠‏ اد 
وف يوم الوقی (۴) قالت بكر إذ رأت تا : هذه عر قد شرفت عليكم 

وقالت بريقة بنت شيبان : أحلف باه » إنى أرىالبيض ترق » وإنى لأرى الأسنة 


(۱) أيام العرب ١+‏ ص ٠٤١‏ . 
(۲) دیوان حسان بن ثابت ص ٦۱‏ : 


(۳) اقم على" بكر!» والوقى ماء لازن على طريق المدينة من البصرة .. 


4 


أ o éz‏ ق ت م 
تنحسن حضرنا وبدأن--ا| أولا ولن نكون الحاضر المحولا )١(‏ 
له جر احه ¢ ھا صنع ربیع بن مکدوم الکنانی . 
وقال 
ا 5 e~‏ چ 0 ب 2 ۶ 
سدی عل العصب سہ۔..۔یار RTT)‏ رریت فارسا کالدینار 

ت چ ت ٤‏ 
يطعن بالرمح أمام الادبار 
فقالت أمه ٠:‏ 


ب 


4 وچ ر . 
إا ڊنو ثعلبة بن مے.. الف مرور اش لہا کذالی 
م e a‏ ا e Ww ٠ ٤‏ 
مسن بین منفتول وبين ...الك ولابکون اأرزءُ إلا ذلك ) 

ولما کان الحرب‌بن إیاد و کسری آنو شروان حمست هند بنت طارق ابن بياضة 
قومها بقوغا : 


ر ا ا ,ق ا 
eS ES E a‏ 
ا EL aE e ۹ a a‏ 
e e‏ ق هة و و 


و ذه الأببات حمست ابنة الفند الزمانی قومھا ئی بوم تحلاق اللي »تم شجعت به 
عربية قومها ی يوم ذی قار )٥(‏ . 


. أيام العرب ص ۲۲۳ الحاضر : القوم النازلون على الماء . حول : المقلوب‎ )١( 

(۲) يوم لبى سلم على كنانة . والكديد : موضم على بعد اثنعن وأربعن ميلا من مكة . 

(۳) یام الغرب ص ۳٠١‏ . 

)١‏ المرأة ئى الشعر الجاهلى ص ٠١۸‏ نقلا عن معج ما استعجم + ١‏ ص ۷١‏ . النواثق : الكثر ات 
الولادة. 

() المرجع نفسه ص ٠١۸‏ . 


fo 


ene 


کا النساء - 


ج اال 4 وتدفعم 


إلى الخخاطرة والاستبسال و كن يلهين 


العواطف هذه الأناشيد الثاثرة › أو بنظرا ہن إلى بطو لهم ٤‏ والإشادة يإقدإمم > فإذا 
كان النصر افتخرن به ورحن يرددن أهازيج الفخار » والنصر والنشوة تتراءى علمن 
وټسری مهن لل الرجال ٠‏ فيستطعمون لذة النصر وقهر العدو › تغنت شعلة بنت 
الأخحضر بن هبر ة بانتصار قومها قوم الشقيقة )١(‏ 


ويوم شقرقف....ة الحسنين لفت 
£ ۾ ى 


20E 


واورتاه ا .3 > سو لی 


ف عل عة ل EE‏ 


£ ك‎ e 
جا‎ | 


2 6 ا ر 20 م 
صاخی کبشهم ح۔سیٰ اشتسدارا 


a e 
بدو شیبان قصسسارا‎ 


ل ا ۾ مم ي وص 


نشب..سسه م 0 .مسد 


ا 


وقد کان الدم۔۔ اء له خماراً (۲) 


وقالت عاتكة بنت عبدالمطلب بن هشام فى فخر ها بيوم عكاظ أيام الفجار : 


سائل بنا ف قو ھاس AS,‏ 
ر 2 
سس ا وه ا RS e‏ 


ەسق / والقد.. |S‏ 


اة ال 
e‏ جي اا ف 


ټ 
فة تلاا 


ودلا ۰ درن 2ة 


CEE 


اسر م 
وليف م -- == نل شر ما د 
ف مجم سسع دہ .اق شاع 
e e‏ گر »2 
و | لکش ملتہ. 2 ا فا کے س 
م ۶ر۶ ۶ 0 
د ا هم ح۔۔۔ وا شعاعسه 


5 e 


فما و امل اة رعاء Anu»‏ 


بالق.--اع تھتته ا )۳( 


(۱) يوم لضبة على شيبان . والشقيقة کل حمد بین جبلہن من الر مال ويسمى أيضا نا امسن . 


(۲) آیام العرب ۳۸١‏ زور 


الفتل . 


: بعی الحيل . أوجره الرمح : طعنه به فى فيه- مسدا مغارا 


: حبلا شدید 


E e ()‏ : الدرع 9 السلاح ٤‏ الرعاع E‏ غادرنه الضمر 


YE 


وی هذه الأهازيج تبدو الجاسة مشتعلة على كات الأبيات > الى لم تتجاوز واحدة 
ما المقطوعة إلى القصيدة » وهذا الإجاز أمر يقتضيه الموقف » لأا عبارات تستمد 
من الموقف عنفاء فتنشدها واحدة وتر ددها آخريات » وهى وقدات انفعالية تفصح عن 
نفسہا فی قوة وتکثیف › کا تاز بالسہولة » وقصر البحر سواء أ كانت رجزآً أم غر 
رجز . ٠‏ 

وممذا تمتاز هذه المشرات إذا جاءت على ألسنة الشواعر ›» ومن هنا أشك فى نسبة 
یات ا ا ب ا فخ كر الال م ال جال فا غا فان اد 
E O E E E‏ 
الحيل » ومواطن الطعن أمور تتصل بالحارب المصارع الذى اجتاز المعر كة فانتصر ثم 
انقلب محكى لنا بلاءه » وليس ما يتصل بالمشاهد من بعيد › أو السامع الذى لاينفعل 
بامعار ك انفعال المشارك فما الحائز لنصرها > ليباهى مثل هذا البيت : 


ae a E a 
3 ¥ 3% 
: الدعوة إلى الأحذ بالڈأر والتعير بالهزيمة‎ )۳( 
ذلك شم اراق امس ف 4 و لافار اهارا ف كات ار عة‎ 
دعت الشاعرة نى العصر المجاهلى إلى الأخذ بالثأر وعرت بالفرار والجين ونادت‎ 
. مواصلة القتال حى النصر والانتقام من الأعداء‎ 


فى يوم النسار )١(‏ فر مالك بن کعب » فعر ته سلمى بنت الحلق بقوهما : 
لی الاه انتا لي.۔ لى بفرته يوم 


cor 


O 2 o‏ 2 2 3 چە 
كيف الفخار وقد كانث عع- ترك یوم النسار بنو ذبیان أرباب۔ا 
: و 


رض م 
ال 


ر 


ا ت 2 ص ر 2 ت E‏ 
لم تمنعوا القوم إذ شلوا سوامكم ولا النساء وكان القوم أحزابال) 


)١(‏ يوم لضبة وتمم على بى عامر » والنسار : جبال صغار » وقال بعضم هو ماء لبنى عامر . أيام 


ev 


eS e 


Sog ٍ 


متا فوارس قاتلوا چ يوم النسار وليس منا أشطر 

: 2 ٍ اض 4ھ 4 

ولیئس ما دصر العشيرة دو لح ۔ی وحمیف نافجة بلیل مسر 
2 َ 0 ج E‏ 

زعمت بروج دی کلایں انهم منعوا النساء وان کیا دروا 


کذبٹ. بزو خ بی کلاب تھا تمشی الضراء ویو۔۔ .ا بتفط.- ر 
حاشی بى المجنون إن اهم صات إذا سطع العبار الأكسدر 
١ 4‏ م 
لوللا سوت بی الحريش : سمت القبائل ماز زن والعنبر )4( 

a TT 
: تنفرهم من اهز عة وتبغضهم ف الفرار‎ 
» می الضراء وبوها يتقطر‎ » 
وقالت دخنتوس » تعر بی تم وأحلافھم بی بی سد لفرارهم فی يوم شعب‎ « 
: جبلة (۲) : وتر کھم القائد وحدہ - وقد شہته بالعقاب - حی لی مصرعه‎ 


oz o ص‎ 1 2 0 2 

هرت ل و ا i E‏ ف E‏ اسر ا 5 الطير E‏ آربام۔۔۔۔ ا 
ص ص 8 £ 

وسو ازن اصحہ۔۔۔ ابم کال سار ف آذ قامس E‏ 


2 2 2 ر 2ه ع ل 
لم رحفظ.... سوا خت دحتا ولم ياووا ا سىء عقام۔۔ ہے EES‏ | 


)١(‏ المرجع نفسه ص ۰ »۰ ذو لی : أى ذو اللحية بن عامر بن عو » نفجت الريح : جاءت 
بقوة » الىزوخ الى تدخحل ظهرها وتخرج بطما › الضراء : ما سترك وواراك » صات : له 
صوت وذ کر ى الناس . 

(۲) يوم لعامر بن قيس وحلفام من عبس على بم وحلفاهم من ذبيان وأسد » ويوم جبلة من أعظم 
أيام العرب وأشدها » و كان قبل الإسلام بسبع وخمسان سنة . 


4۸ 


وقالت مجو النعان بن فهوس العيمى > و کان حاملا لواء بی عے وھو من 
شرافهم وقد فر شارا اشا 2 
ro & 5‏ £ ر 4 ل 
فر ابن فھوس الشج.۔. ا ے بکفه رمس سح متسل 
ګګ 5 


۰ ت 33 6 
دع..سدو به خاظی الله دح ع کادد SS‏ آزل 


م م ° 


4 ت ت 2 م‎ 6 2 ۸ o 
فح ر البغى بجي ربتھ۔ س دا دا ال دە اس استقلوا‎ 

8 م‎ 5 Aor 2 ° ا‎ ٤ 
ولقد رایت أباك وس اا ات کے مل الق سوم يزو أو یج۔.۔ ل‎ 


٤ ٍ‏ ٌ 
متھ....۔۔۔.۔۔.۔ لا رل. سق السرا ر کانه ف الجي سد ٹہ سل (0 


و « دخنتوس » أكثرإجاعا لقومها ٠‏ وأشد تقريعا وتوبيخا » إنه تقريع ينىء عن 
نفس مشحونة بالغيظ › وقلوب ملوءة بالضيق › وهذا جدير ما فإن القائد المعروك 
وحده » والذی فرط فيه قومه هو آبوهاء ولذاك تری قومها وأحلافهم بابجین والتخاذل 
والتفكك > والتفاهة والموان» نمم الفعران الذين لم محفظوا حسبا » ولم يصلحوا للذود 
عن العقاب الجارح » تقصد والدها الشجاع . وفمم البغى الفاجر » والفار الذى يبول 
على نفسه . بل أكثرمن ذلاك والذى لايصلح إلا لرعى الغنم » بخل نفسه عقودها » ولن 
يصلح أمثال هؤلاء لأن يتشحوا بسيف أو يتقلدوا برمح . 

إن عار امز عة وهول الفجيعة » ومرارة اللحطب أنطقها ذه السخرية المقذعة. . 


: المتل : الشديد » الحاظى البضيع : المكتتز لم الفخذ » السمع‎ » ۳٠١ ص‎ ١ + آيام العرب‎ )١( 
» ولد الضبع . الأزل : السريع » تقصد فرسه › تم : فرع من تمم » البغى : المرأة الفاجرة‎ 
الحدج : من مراكب النساء > ستقل الناس : ذهبوا » وأرادت بالبغى بى التم وعتت بربة‎ 
» الحدج بى غطفان » يزو : كناية عن الجن » جل : جمع الجلة أى البعر » الربق : المقود‎ 
. تريد أن أباه لاإيصلح إلا لر عاية الم حبن يضع حباها على عنقه كأنما أغلال‎ 


4۹ 


د امیت را ا وقومها وأحلافهم »> فعبرت عن نفسہا ٤‏ وجاء تعبیر ها 


ادا وو واا الاليجة: 


وحشت, الشواعر الجاهليات على الأخذ بالثأر » وإنقاذ الشرف الصريع » ولكين 
يزدرين الدية وقابل الدية » تقول امرأة من ضبة لقومها ارفضوا الديات وأذيقوا 
صو مح بلاک فانم ضعلا وتا دا فلا حلت نوقکم لبنا : 


CRT 


Ago n‏ چ 
فإن م تشاروا عمیرا درد۔۔ 3 
۱ 8 


ت 


£ 
أذيقوا قو مسکم خد 


‌ ت م ۶ 2 
فلادرت لبون تی رباح )۱( 


وقد حرضت كبشة أحت عمرو بن معد يكرب الزبيدية قومها على الثأر لأخما 


عبدالله حبن هي أخوها عمرو بقبول الدية . 


أو خيل إلا أنه سيقبلها فأرسلنها زفرة حارة 


بلسان القتيل » ليج يهم » كيف تقبلون الدية » وأهابت م أن کک 
وأحذت تند ہم › وتشمهم بالنعام جنا وفرارا إن لم يأخذوا بالثأر « e‏ 
ا ¢ ف تفی طوائف الر جال > والنساء حميعا 


م 


£ 
ا عبد الله اذ حال ا 


A1: 
فن ات ا تشاروا وات سو‎ 


ولا تردوا إلا فضولً نسائسسسکم 


. >۹۷ المرأة ف الشعر ا لجاهلى ص‎ )١( 


لا تعقرا ا ت 
وأتراك يت عة ملم 
وهل بطن عمرو غير شبر لطعم ؟ 
رو 8 4 


2 gg © ر‎ e 
)۳( إذا رتت أعقابهن من الدّم‎ 


لى قوم 


قمشوا بادّان التعام 


1 


(۲) دیوان الماسة + ۱ ص ۷۸ » مشوا : أى امشوا أذلاء إن لم تقتلوا قاتلى أو قبلم دیی › بآذان 
مجدعة كاذان النعام » قول ES a‏ صا عا 


يتكلم به الناس من عیبک . 


o 


وحينا تستبد المهاسة بالشاعرة › وتغلى ثائرلها إن لم يستجب ها قومها ومخفوا إل 
أعدام ليشفوا غليلها 4 فمدد هى أعداءها وتتوعدهم بالغار ة علبم 4 واا ھی آل 
ستمض وحدها هذا العبء › دون الرجال : 
ذاك ہدید امرأة من بى عامر : 
8 £ 2 ٍ 
وحرب يضج الق-وم من نفيانها ضجيج الجمال الجلَّة الّبرات 
e ٍ A Bor”‏ ا ٍ 3 ٍ 
سیتر کھا فوم ويصلى بحرها بنو نسوة للشسكل مصطبرات 
مه را رر ٍ ٍ ‌ ٍ 5 عرد 
فان يك ظی صادقا وهو صادف ت وباحلام صفرات 
o2 7 3‏ و 8 8 ٣ a:‏ 
تعل فیک جرر الجزور ر ماحن.۔_۔ا| وعسکن بالا كاد منکسرات (۱( 
ولكما نزعة نادرة نى شعر النساءء لأن المرأة تشعر فی قرار غريز ہا بالضعف 
وتستمد قواها من قومها ومن الرجال الذين تتغى عادة ایہم هما وقو ہم وقهرم 
فالشواعر لى العادة محرضات لارجال محمسات بر كن م تحقيق الثأر › فلهن 
الكلام المار وللر جال العمل والتنفيذ . 
فإذا قال الرجل فإنه یتغی بالوفاء بالعهد » عهد الانتقام من العدو وغسل العار 
الذى لح بالقبيلة » ويعلها صرعحة بأنه سوف بنرك كل نعمة أو هو حى يشتنى بأخحذ 
الثأر » ذلك قول المهلهل أخحى كليب مدد قبيلة بكر : 
2 کا م رر رر ٍ 
خذ العهد الأک عمسسری بت ر کی کل ما حوت الدیار 


۰ 4 ر E e ۶ ۶ A ۶ Ê‏ 
وھجری الغانيات وشرب کساس ولبسی جسة 5 تستع مار 


e ٤ . 2‏ و 5 ۶ 
ولست بخالع درعی وسیسسی إلى أن يخلع الليل النهار 
6 لھ ت 5 ٍ ت ~~ ي ر 
وإلا ا تبید ٠‏ س راة ب ا ا فلا یبی لم اب دا آثار )۳( 


)١(‏ المر جع نفسه ص ۳١۸‏ نفيانما : ما تطاير دمامما » الحلة : المسنة » الدبرات : حمع دبرة وهى 
الى مما قرحة » أحلام صفرات : عقول ضعيفة .وهذا مديد طم ووعيد . 
(۲ ) أيام العرب س ۱٦٣۲‏ . 


1 


فهو تارك كل لذة › هاجر الغانيات » لن يشرب خراً » أو يخر ملبسا » ولن 
حلع درعه » أو لی سيفه » حى بأخذ بالثأر . 

ذلك شأن الشاعر الفارس » وذلك مستطاعه »وأما الشاعرة فلها مع القتيل شأن آنحر 
أقرب إلى أنوثبا » ورقة قلا > وقدر تما على النواح والبكاء . 

(4) بکاء الأعزاء : 

ويتصل بتحميس الشواعر إلى الحرب بكاؤها على أبہا وأخما ورثاؤها ابا 
وزوجها وحز نا على قريہا أو أبطال قبيلها . 

والرثاء بصفة عامة جال فسيح بدت فيه عواطف المرأة > وذرفت دموعها › 
وأعلنت آهانا ونواحها . فإذا كانت شاعرة صاغت هذه العواطف شعراً يصور 
لوعہا وحرقہا : 

ى يوم « عبن أباغ » و كان للحارث الأعرج بن جبلة ملك العرب بالشام على 
المنذر بن ماء السماء ملك العرب بالحرة - قتل فروة بن مسعود فقالت ابنته ترئيه : 


م 


بعين أباغ قاسمنا الماي.....--سا فسكان قسيمها خير القسسم 
4 ر ر ٌ ەز ± 
وقالوا ماجدا مد۔۔۔سکے قتلن.۔۔۔۔۔ا كذاك ١‏ بکلف بال۔کربے(۱) 
i ES ٤‏ 
تقول إن المنايا لا قاسما أخحذت خر قسم + تعى أباها » وعندما تنادى الأعداء . 
قتلنا السيد الماجد ‏ أجابت : الرماح تعشق الكرام وتولع م . وهذا رثاء الضعيف 
المغلوب على أمره . 
وقتل ربيعة بن مكدم فى يوم « الكديد » (۲) فحزنت أخته وذرفت دمعها مهر اقا 
فشكت حف فده ع ود أن فده الا عل ولال ولك لايل إل ا 
حر ا ص 2 
وستظل واجدة حزينة » با كية أسوانة ما ناحت حامة وما تحرك سار › لن جف ها دمع 
ولن ترقاً عن › تلك نانا : 


(۱) بام العرب +۱ ص ٥۳‏ . , 
(۲) انظر هامش ص ۲۹۱ . 


Yê 


م م مر ۶ ۶# ك 4 
ما بال عينك منها الدمع مهسراق 
آبکی على الك اوی فاورتّی 

1o/2 gor ۶ 2‏ 
لو کان یرجع میتا وجد ذی رحم 
e x‏ 2 چ ٣‏ 
أو كان يفدى لكان الأهل كله 
م ه0 ۶ رم ت وھ ے2 
لسكن سهام المنايا من نصبن له 
o2 “4 ~0‏ 0 4 
فاذهب فلا يبعدناكث الله من ر 

o‏ ر م 

فسوف أبكياك ماناحٿث مطوق.ة 


ژے ة 


کر کے عق می 


E 

E 2 

لای الذى کل ی منله لاف 
6 

وما سريت السارى على ساق 


ص مر ھ o‏ 
ما إن يجف لها من ذكرة ماق(۱) 


وهو رثاء كله فجيعة واستسلام » ودعاء » وبكاء » إنه صورة من أنوثما الضعيفة 


وقلا الواجد. 


ما خرقة الوفاء > ورمز الحب المدمر فهى اللحنساء مير ة الشعر الجاهلى الى بكت 
ى أا البطل « صخر » المئل الأعلى » والحد الرفيع الذى عاشت له وبه بن قومها » 
فها قتل ف « يوم كلاب » بطعنة من ربيعة بن ثور الأسدى فأدحل جوفه حلقا من 
الدرع فاندمل عنه حى شق عليه بعد سنن و کان ذلك سبب موته  )۲(‏ حزنت عليه 
وبكت فيه الحم والحود » والتقدم فى العشبرة والشجاعة › وأرسلت عليه آهات فؤاد 
متأم » ودموع ؛قلب جريح »› وهذه واحدة من ففاتًما : 


2 مه 0 :2 
لھی على صخر فۈنى آرى له 
ولهو غل ضح 4 لق كان عة 


ص ۶4 ۶ ۶ ٤‏ 
بعود عل مولاه مه برافة 


0( أيام العرب ص ۳۱۷ ۰ 
(۲) مقدمة ديوان الحنساء ص ٦‏ . 


(۳) نوافل : عطایا . 


نوافل '(۳) من معروفه قدا توّلت 
۶ ھگ ت 
لمولاه إن نعل عولاه ٠‏ ازلت 


E AE 


Yor 


وكنت إذا كف ايك ع 
ومختنق رائ ابن غمرو خناقه 
وظاعنة ف الت »> لولا ا 
وکت لا عيشاً وظلّ رة 
فى كان ذا حلم أصيلِ وتودة 
ماكر إلا كان اول طاعسسن 
فيدرك ارا ثم لم يُخطه الغنى 
فن طلبوا وتراً بدا بستراتم 
فاست' رر EES‏ وز تة 


CF م‎ LS 
ا‎ 


تور ِ ص L1‏ 
وغمت-ه عن وجهه فتجلت 
ٍ م 
دة غد من أهلها ما استقلت 
کی ا ت 


إذا ما الحى من طائف الجهل حلت 
ولا بسرت اتیل إا قوت 
فشلٌ آخی يرما به لعن قرت 
١‏ . اليل ولت 
وتجلّت () 


ويصبر يحمیهم إذ 


2 ر م 
فاذکزه سلت 


وقد خلعت‌الحنساء على فبا هذه من عواطف المرأة وأفكارها وخيالاتما وألفاظهاء 
فقہا هذا الحزن والأسى والبكاء › والحب الصادق والحنان الکبر > والإحساس 
بالضعف والتشبث بالاعى الذائد عن عرضه» والتغى والاعز از. بالقریب ك ٤‏ 


والأخ البطل . 


ولیس فى الأبيات معى مبتكر شأن ما مر بنا من أشعار النساء وهذه إحدى 
مات شعر النساء بصفة عامة » فهن أقرب إلى السلبية » و كأن هذه الدرجة الى جعلها 
الله للرجال على النساء « وللرجال علهن درجة » )١(‏ قضت للرجال أن يتفوقوا على 


النساأء 6 وعلى النساء العجز عن الابتکار . 


أ وإن كانت اللحنساء أقواهن حيعاً من الناحية الفنية › وتعد مر ة الشعر فى عصرها. . 


يقول الد كتور أحد الحو عا . 


)1( دیوان الحنساء ص ۲٣‏ 
اتان + 
(۲) البقرة آبة ۲۲۸ > 


iH 


ابن عمرو : عضر » خناقة : ما خنق به من حبل و وتر ونحوه ٠‏ ربابة : 


e e 
: تۆد‎ ٠ حابة‎ 


« على ننا نجد اللحنساء -. أشعر النساء العربيات - امرأة مستر جلة فهى تنا إبل أبا 
وهذا من عمل الرجال - وأبوهاً يقول لدريد بن الصمة حن خطما : « إن هذه المرأة 
ف نفا ما ليس لغرها ٠‏ م يستشرها فتقول فى صراحة N E‏ ترانی تار کة بی 
یی مشل عوالی الرماح › ونا کحة شیخ بی جشے ؟ 

ملا هجاها درید ردت عليه مثل هجائه ... وقد تلبه بشار إلى آنا أنى كالرنجل 
فقال : لم تقل امرأة شعراً إلا ظهر الضعف فيه . فقيل له : أو كذلك اللحنساء ؟ فقال : 
تلك غلبت الفحول » )١(‏ . 


ولعل هذه الرجولة الى بدت نى شخصية هذهالشاعر ةدفعتها إلى حاو لة عار اةالفحول 
وتلك الحاولة قد تقدمت ما خطوات لا سما بعد مقتل أحما الذى فتق شاعرينها » ومع 
ذلك ظلت متخلفة عن الشعراء وإن تقدمت خحطوات على الشواعر »> فا قال القصائد 
المطولات من الشواعر غرها » وهذه المطولات نى شعرها قليل » وذلك واضح ى 
ديوانما ».ومن خيال المرأة فى النص السابق » فصخر عصمة لمولاه » ويعود على مولاه 
منه رأفة » وهو الذى عد سحابة عطفه › وهو ظل ربابة > صور تشر إلى طبيعة المرأة 
الى تحس نى أعاقها إلى حاجنا إلى المولى » والذائد عا » أو الحامى الذى تفزع 
بضعفها إلى حاه إذا عز النصر و كادت تنطق بذلك صراحة ى قوها « ويصر محممم) 


وى النص بعض “مات شعر النساء من الناحية اللفظية فهى تكرر « هى ١ء‏ فى ». 
مرلاه ‏ والرال ٠‏ تقول اقتعرت اليل ه وكلها يرات تة رة أو فرب ال 
الأنوثة منها إلى الزجولة. ۰ 

وهذا الضعف العام » والاستسلام لريب الزمان » والهالك فى الأحزان ما تتمز 
فيه الشواعر على الشعراء» وما أكثر تعاطفهن حينئذ بالدموع زار وتأسہن بالتحزن 
والأحزان » وقد صور . ذلك قول مير تم فى العصر الجاهلى اللحنساء 


ھب 2 û ۶A‏ و ۴ و ا 0 
یذ کرنی طسلوع الشمس صخرا وأ ذکره لكل عروت: شمس 


..ه٤۳ المرأة ى الشعر الجاهلى ص‎ )١( 


Yoo 


ولّولا رة ٠‏ 
رلک ل اال ار ع 
آراھا الها تیک ااا 


‌ 
EG 


E 


ا 0 اھ و 
على إخوان للت تفسسسى 


وباکیه تنوح ليوم تحسبسس 


£ ن‎ e 
ر و ی‎ 
£ : ٤ ۾‎ 
(۱) اعزی النفس عله بالتاسی‎ 


* * # 
ومن الرثاء الصادفق کذلك رثاء الام لو لدها إِذ مجتدع حينئذ رهافة اش ورقة 


القلب » ولوعة الفقد : 


لی بسطام بن قيس مصرعه يوم الشقيقة فقالت أمه ترثيه 


ا 
إذا ما غدا فيم شانوا وکام 
فللّه عينا من ری مثله ا 
عز 8 المسكر لاد و 


د oz‏ ا 4 ء 
حمال أثق ال وعائذ محجر 
ت : ۶ ۳ 
سيبكيك عان ن يجد من يفکه 


مشر E‏ ت الخطوب ومدرك ال 


فقد بان متها ينها وجما سا 
نجوم سء بينهڻ هلاها 
إذا الخيل يوم الروع هب نزالها 
وليت إذا الفغيان زلّت نعالهسا 
تخل إليه كل ذاك رحالهسا 
كك قرسا الوغی ورجالّها 
و ا و ا 


فهی ترثیه › و > ورفعة امازل » وشجاعة الحرأب » ومهارة 
اهجوم والكر › ء ثم هو بعد ذلك الكرم الحاى » الذى يفرج الكروب » الأخذ بيد 
المكروب » وهو بطل الأبطال ومغيث الفرسان فى حومة الوغى » وق ميادين الصيال ٠‏ 
وهذه معانى اللحنساء » وخياها > وألفاظها وعاطفا . 


)١(‏ ديوان اللحنساء ص ٠۹‏ . العجول : الثكلى » التأمى 


قتل ی شبابه قوها : 
نعمنا به خمسا|وعشرين حجة 


نعمنا به لما استى عا 


: التصعر » 


فلا توفاها استوی سيدا REE‏ 
على خر حال لا وليدا ولا قحا 


( حهمهرة أشعار العرب ص )٠٠١‏ 
(۲) یام المرب ٠+‏ ص ۲ ٠‏ ص ۳۸۷ الحجر : المضطر إلى الملجاً : 


0٦ 


ومن رثاء الزوج قول فاطمة بنت الأحجم ترڻى زوجها « الجراح » : 


ٍ fe 
ف يا‎ 
1 
ت رد‎ 
وا 0 ر‎ 
قد كنت ذا حمية ما عشت لى‎ 
a: 0 : 
فاليوم أخضع للدليسل وأتسى‎ 
2 ٤ ڪا هة‎ 
واغض من بصرى واعلم أنه‎ 
كھ ي2‎ o2 
ا دغ فقسو نة جا ها‎ 
ت‎ er . ۶ 3 
O E 
2 . 6 هة‎ 
ولقد تظل الطير تخطفن جنح ا‎ 
o 5 
ومطو ح قفر دعوت دع امه‎ 


چ 2 


امامهسم 
M42 e‏ مم ۹ 3 


. 
وخطیبٍ دا فدھ وه 


LS 0E ۶‏ 
جودى باربعة على الجدسراح 


e E 


ی باجرد ضاح 
OR E E E‏ 
o‏ 
منه و ادفسسع ظاسالمى باأر ۱ 


قد بان حد فوارسی ورم.ساحسی 


E ۶‏ مه و اق ر 
یوما على هنن دعوت صباحی 
صنفين بين مخائض ولقساحی 

0 2 0 ۰ 
منھها لحوم غوارب وصفا ل 


ت ۾ ي 0 
قبل الصباح بضمر الد ح 
۶ ۶ : ت 
فة به متخه_ مل EE‏ چ 


لا نطقت ملح يلاح () 


إا تذ کره کل صباح › وقت نکایته بأعدائه . فتہمر عیونا كلها بالدموع » فقد 
کان حامما وساترها » وها هی ذی الآن بعد وفاته ینکشف سترها » ولم تبق ها الأیام 
من يشد أزرها » ويأخذ بيدها » ويرد عنها عدوان الظالين › فلا حول لما ولا قوة » 


فهى تستقبل كل يوم عر علما حزونة مكروبة على هذا العاهل الكر م الشجاع الفصيح 


(1) أيام العرب + اص ۳۳۹ جودى بأربعة : لعلها تقصد الموقن واللحاظن» الضاحى : البارز 
الشمس : المراز : الفضاء : بان : بعد » أى بعدت عا أسنة الرماح الى كانت تدافع عنما + 
الر كاب : الإبل : البدن : حمع بادن » عظم البدن . الغوارب : حم غارب وهو الكاهل 
وسنام البعمر د الصفاح : الجوانب» المطوح : المفازة الواسعة : الأطلاح: حع طلح وهو 
المهزول . المتخمط : المتكر : التياح : المتعرض لما لايعنيه ء الملاح : م ملح حه بالبلاغة 


والفسن : 


( م 1۷ - الشعر الحناهلى ) Ye¥‏ 


الذى كان ينحر أحشن ما علك فيأ كل منه الإنسان والطر » ومجوب الضحارى الو حشة 
لامحاف ولا يرتعد › ويفحم هؤلاء المتفاعحان ویسکهم بفصاحته وبیانه . 

فهی تبکی فيه الحاى الكرم » والشجاع الفصيح › ويشيع فما مات الرثاء الأنثوى 
من حيث العاطفة والفكرة » واللحيال واللفظ ٠‏ مثلة فى أساها المغرط على فقد العائل 
الحای‌الذى كان جناحها » ثم تر كها مغلوبة على أمرها تدفع الظا مين براحها » فهى 
من أجل ذلك تقاسم القمرية شجنما وأساها » وهى تجود بأربعة لابعىن ولا باثنتەن (۱) 
وهو جبل تلوذ به » وهو جناحها › وتدفع الناس براحها . 

تعببر اتنسوية لينة نمثل كشراً من طبائع النساء . . 

HK 

وهذه أميمة بنت أمية بن عبد شس » ترلى أخاها وقومها الذين دارت علمم 
الدائرة يوم الحريرة الذى منيت فيه كنانة وقريش مز عة منكرة على يد قبيلة قيس › 
فنسمع فى راما صوت النادبات الناحات » ونتخيل إشارات ید ہن ورءوسېن › 
وتوقیع کلاہن› واعمادهن‌على التعبر ات اللينة » والألفاظ المكررة» وتعداد الصفات»› 
فضلا عن المعانى‌النسوية وذلك قوهما : 


م . ت 4 ت م 


~e 2 Ser. 
ا و ای ا ت‎ 


ّ ل مء 3 0 0 0 
وھ....۔ ا الصبح له یات ولا ی ددسو ولا يقرب 
تدع ر سے سره ۾ ا کرام الخيسسم وللت 

» ~o 2 o o م‎ 

اخنان عليه دهر ٠‏ الخد اللات > والب 
ga‏ © £ ەه 


رد ه . م م هټ م م 
وهم أصلى وهم فرعی وهم نسبی اذا ات 
. ر 2 2 0 ۰ 
وهمم مجدی وهم شرف وهم حصی إدا ارهن 


. قالت الشاعرة لعينما : جو دى بأربعة‎ )١( 


¥oA 


وک مں نا ط کے س دہ ھی س سي فم حط a‏ مصقع ھکد سے رپ 
م a o4‏ 
وک هن ف..سارس فیهم کمی معللم مس ۔ س.ر ب 


و سجن جيل فيه ع ,السار واو کي 


4ه o‏ 
و کم .سن خضصر م فسسيهم نجیب ماجسد متجسسب (۱( 


e. O o 
ا ا‎ E أو القريب‎ E 
. من الرجال‎ 


« والنساء يفثأن حز نهن بالدموع الغزار الحرار » وبالآهات والأنات والعويل »› 
والاستغراق الألم والذكرى الموجعة»فإذا ما عمدن إلى القريض أنى صورة من ذلك»› 
فأفصحن عنه بلخة أقرب إلى البكاء والنشيج والدمع السخن »وأميرة هذا الفن -. إن ي 
تكن أمر ة الشواعر حيعاً -. اللحنساء »وقد تزعمت اللحنساء شواعر الجحاهليةوالإسلام ق 
الرثاء لكثرة مارثت أخوما » ولحودة مراثما وحرارة عاطفتا » وقد نشدت الحنساء 
النابغة بسوق عكاظ بعد أن أنشده الأعشى وحسان - و كانت له قبة راء تأتيه فبا 
الشعراء فتنشده - فقال ها : لولا أن أبا بصبر - يريد الأعشى - أنشدنى آنفاً لقلت 
آ آ ر وه ر ی کر دات ام ب او رفا 
والته لأنا أشعر منك ومن أبيك ومن جدلك . 


(۱) آیام العرب + ۱ ص ۳۳۸ . الحم : الطباع افر الدمع : سال. المعلم : الفارش البارز ى 
شجاعته . المحرب : الكشر الحروب . المدر الك لرل ام هة e‏ : الشديد 
الاحتيال : المي كب : الماعة . الحضرم e‏ 


X04 


ویظھر آن حسانا آراد فا بعد آن بون من حك النابغة فقد روی عله قوله : جئٿ 
نابغة بى ذبيان فوجدت اللمنساء حن قامت من عنده فأنشدته › فقال : إنك لشاعر » 
ئ سل لیکاءة؛ () . 

ومها يكن من أمر فلم تبلغ النساء ثى هذا الفن منزلة الرجال » فهن عالة فيه - مع 
هذا القدر من النبوغ - فلم نجد بيهن من استطاعت أن تزاحي المشپورين » وقد عد 
أبو زيد القرشى - صاحب حهرة أشعار العرب نى الجاهلية والإسلام ‏ أععاب 
المراى : « وهن سبع : لأى ذؤيب المزلى » ومحمد بن كعب الغنوى » والأعشى 
الباهلى » وعلقمة بن ذى جن الحميرى » وأفى زبيد الطائى » ومتمم بن نويرة الر بوعى 
ومالك بن الريب اليمى (۲) » ولم يعد واحدة مها لشاعرة ولم يذ كر بين منشدما أميرة 
الشعر الجاهلى اللحنساء . 

ا 

(ه) الفخر والهجاء : 

ومن الأغراض الى وجدنا للنساء الشواعر « الفخر والهجاء » فقد شار كن فم مع 
تخلف كبر عن الرجال » وقد رأينا هجاء دخنتوس لمؤلاء الذين فروا من حول أبما 
بطل ٠‏ لقيط بن زرارة » يوم شعب جبلة » ووقفنا على اعتزازها ببطولة والدها 
وشتانمها المقذعة للنمان بن فهوس التيمى حامل لواء بنى تمم يومذاك » ولحميع من فر 
معه » فوصفت والدها بالشجاعة ورمت الأحلاف بالحن والموان . 

وها ى المناسبة نفسما فخر واعتزاز بوالدها الفارس الشجاع » الذى ساد الكهولة 
والشباب » حا العشير ة وقاهر عدوها » والذائد عنما » والمتحدث بلسانما إذا جد جد 
أو حزب أمر » فيعو ما ومحوطها يقتحم الخاطر ولا يرهب فى سبيل ذلك الخاوف »› 
فأسی کالکو کب الدرى لاتحفيه الظلات : 


م # 9 2 2 م 
یکر النعى | کس یر REESE‏ ذف کھ لھ ا وٹہابھہسے۔ا 
راص ا 0 
ا د ا 
(۱) انظر الشعر والشعراء ص ۳۳٤۲٤‏ » وانظر الأغای + ٤‏ ص ٠ ٠۹۷‏ 
(۲) حمهرة أشعار المرب ص ٠٠١١‏ 
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۾ 2 
ا ا 2 


2 ر 
وقریعه. سا ودجیه ا فی المطق۔ ۔۔۔۔ ات ونایھ۔۔ ہہ سا 


e” e 


ورئيسها i EEE‏ اة ك وزين يوم حطایھ۔ ۔ س ا 


م 


5 ۶ 
فرع عمود للع شير رافع۔۔ ا نصا ۔ .ہا 


4 ِ 4 


o& :‏ 
بعر لا ودحر طا و یدب سن احسابھ۔۔ ا 


e4‏ ع 


a مواطیءَ ا لو وکان لآ ا س‎ ENT 


0 م E1 mm‏ ے م 
ار المدل سن الااست و د هتا وتہابھ۔۔ ES‏ 


م 


. 2 ك e f‏ ت وھ 
کالکوکب الدری فى الظ. لماءِ لا يخفى م E‏ 


وأكثرما مر بنا من شعر الرثاء كانت الشاعرة تفتخر وتعتز » وتخلط اعازازها 
بالبكاء على عزيزها » وها هى ذى أمرة الشعر بعن الشواعر « اللحنساء » تلوم دهرها 
وتفتخر بقولها : 


ر ص o‏ م م 5 چ#ر ئه مھ ى e~‏ 
ر اله وا وخ وري التجی رعا وا 

1 : 2 £ َء e‏ ۰ کے رم ت 
وأفی رجانی فړادوا EEE)‏ فغودر قلی 4م مستھفہے با 


i e‏ 3 ء۶ 3 . م ي 2 ك 
کان ل یکون.۔۔۔-وا حمی یتسی إذ الناس إذ ذاك من عز بزا 


مچ م ر 


2 م 
وکانوا سراة بی م د الك وزين العشيرة بذلا وء ا 


ا . 0 ۶ .۰ 4 0 
وهم فى القسليم اة ادي والسكائنون من الخوف حرزا 
4 ِ م ھر . ‌ e‏ 
وهم منعوا جارهم والد.....اء ٠‏ بيحفز أحشاءها الخوف حقّلزا 


(۱) يام العرب ص ۳٠۲‏ : خندف :. أم مدر كة بن الياس » وإلما تنسب قبائل مضر › وما تمم 
قوم الشاعرة » القريع : السيد المقارع بالسيف . المطبقات : الشدائد : ناب القوم : سیدهي . 
الفرع : الابن : العمود : السئد. 2 2 
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۶ م ي 8 e“‏ 


: 5 ۶ 0 
ببيض الصفاح وسمر الرم-اح ‏ فبالبيض ضرباً وبالسمر وخسسزا. 
م 4 o o‏ 


تعف وتعرف حسسق القسرى ونتخ ذد الحمد فُخْراً وكنزا )١(‏ 

واللحنساء هنا تضرب على وتر ضرب عليه النساء الشواعر » وهو الإشادة بالأقارب 
والعشاف ۽ تار کات وترا آخر قلا لسته إحداهن وهو الفخر بأنفسين والاعتزاز عا 
تحن من مکار م »> وما تعاز به کل آنی من العفة وال لجال والدلال وإمتاع الزوج › 
ورعاية الولد » لأن كر ذلك ما تعف المرأة عن التغنى به لأنه جرح كراما » ويشر 
غضبة حاتما من الرجال الذين تشعر نى انتساما إلهم بالعزة والمنعة » وتحس بعيشما فى 
کنفهم بالكرامة والفخار » وإن ف إعزاز رجاها إحدى طرائقها فى السيطرة على قلو م 
واستحواذها على مشاعرهم » وذلك أسمى ما تطمح.إليه المرة من الرجال . 

3% ê 

ومن هنا أتت المفاخر الى تعددها فى شعرها هى نفس المفاخر الى يذ كر ها الشاعر 
معبز ا بنفسه أو مباها) يالعشىر ة > أو مغالياً بالقبيلة » أو مدلا على الآخرين عا يدل به 
لعرنى نى العصر الجاهلى من السب والنسب والشجاعة والجود » والعفة ولحم والسيادة 
وما إلى ذلك من آلوان الفخار . 
هذا وقد رأينا ا مشوبا بفخرها أو رثاتّبا »> وحن أت مستقلا عن هذين 
فإننا نتوقع أن کون مو جها لضرتہا أو زوج ابنها > أو أم زوجها » أو لمنافساتا عند 
الرجال » ومزاحاتما فى جال ال لمال والدلال » ولكننا لم نجد من ذلك إلا القليل › 
« ولعلها كانت تقنع بالكيد والإغاظة والنظرات الشرر والكلات المرة » والحر كات. 
الساخرة ٠‏ ثم ھی تأنف أن تسجل على نفسہا آنا دون ضرتًہا » وأن زوجها يؤثر 
را عا ول وھا کے کی ی م چ اا کو ا ار د 
إلى آنا حظية عند زوجها » ونما لاحفل بضر تما وهذا من مكر النساء (۲) » . 

ومن هذا القليل الذى لايتكرر ر قول هند بنت عص الدوسية إذا حقدت على زوج 
ابا يزيد فشکتہا إليه فى هجاء جارح يتناول أعز ماتباهى به المرأة : 


(۱) ذیوان اللحشساء ص ٠٠١‏ . تعرقى نمسا : أخذ ما على عظمى من لم بأسنانه » مستفز | : مستخفاا 
به تمن عزیز : من غلب سلب . ٠‏ 
(۲) المرأة ى الشعر ال جاهلى ص ٠٠٤‏ : 


YY 


الال والأغلاق : 


رە ګ o‏ 


E ES e 


هوجاء جاهلة إذا تطة......ست ‏ ليست كعابا بيضة الخسدر 


o 4 o‏ ع ا 


DE RO I SCC 


وقد محتدم الزاع بين المرأة وزوجها > فتقلیه وجوه » لأنه آثارها وھاجھا کا 
تشزت أم الصريح بنت أوس الكندية على ى الصربح الکلیبى بعد أن عاشت فى كنفه 
وأنجبت له من البنن من نسب إليه » قالت : 


ا کا رة ان شا ا 
فت و ي ر قاد طن لار و ا 
ولف عاق اة ع ا + ولج اا جا فاا ا 
و ی وة د ادا ا ما 
على أن فى هذا ما يستكره من الرجل والمرأة › ونا آزعم أن هذا الشعر امسوت 
إلى أم الصريح منحول علا » فكيف تجرؤ على أن تقول ذلك وهی فى كنف رجل ؟ 
ونحن نعرف للعرنى الشہامة والكرامة » والأنفة والعزة › ما يستبعد معه أن تعلن 
أم الصريح عن مشاعرها » وتضعها فى صيغة المتحدث إلى زوجها لنقول له : « قليتك.. 
الانراك .. وليتك غائب › وليت لنا صديقا .. » وتزيد على هذا كله فتتمى أن تفتدى 
تفس بالمىجان المائة ! ۰ 
إا بذلك تعرض نفسہا للقتل › وتقامر بشرفها ى مجتمعها ‏ فهى إن قلت زوجها 


فهذا حقها وشعورها » الذی لاینبغی أن بغادر مسكنه نى قلا » أما أن تفصح عنه فذلك 

N E E 

E E Ga 
. مضبية على همر : ممسكة به » تريك شريرة مۇذية‎ 

پ(۲) المصدر نفسه ص ٠۰٩‏ نقلا عن بلاغات النساء ص ۱١۸‏ . 


1 


وقد نحت القبيلة نساءها عن هذا الميدان » واتجهت إلى شاعرها وانحذته فيه لسانا 
بعلن عن مفاخرها » ومحط من شأن عدوها » ينافح عن حسما ونسما وسؤددها » وقوة 
بلاما . ولا طاقة لواحدة من الشواعر أن تلض ذه المهمة الشاقة الى تصطرع فما 
القرائح > ويثار السخط > وتشب فى إثرها المعارك » أما هذه المواقف العابرة الى 
ترى الرآة فا أن تدافع عن جاها ء وحظوتها عند رجاا > فحسما الكلمة العابرة 
تمدها .با القرمحة دون ريث أو أناة تفوت علما ما تحرص عليه من القصاص السريع > 
ا على ضغينة » وما ورد فى هذا المحال نعده 
من نفثات العواطف أو فلتات اللسان 

#% ¢ 

: فنون قصرت فما النساء‎ )١( 

ومن الفنون الى قصرت دوا مواهب النساء الشواعر « المديح والغزل ومن فيا 
شعر غر کشر » وهذا ما نتوقع من الحرائر الشواعر لأن المديح إن كان لقبيلها أو 
عش ر نها أو لن تلوذ به فهو الفخر » وإن كان لخر ها من الرجال نى غر مجالات الحرب 
والتزال بل ونى هذه أيضاً فدون ذلك قطع الرقاب . 

والغزل إن كان نى أحرى فهى رجلة يلعلها الرجال وتبغضما القبيلة » وإن کان نى 
شاب افتتنت به حرجت عن السیاء الذى تز دان به النساء . 

والذى لاشك فيه أن المرأة تعجب بالرجل ويستحوذ على مشاعرها » وتصطنع 
من الوسائل ما يعز على اللبيب لاجتذابه» وتزين مرة وتدل أخرى لاختلابه »ومع ذلك 
فهى حريصة أشد الحرص أن يظل حا وإعجاما فى صمت لايعلن عن نفسه » فى. 
خفية ليس إلى اكتشافه من سييل ٠.‏ 

وقليلا مايغلما ا لحب فتبوح لأن الرجل أغراها بوعوده وسحرها بنشيده » وفك 
عقدة لسانما ببلاغته » أو لأنما ضاقت با تجد فنبست بكلمة أو تخففت من ثقل الحب 
بأبيات من الشعر » ولكن هذا نادر نزر . 

« والمرأة تحب أربعين سنة وتقوى على كان ذلك › وتبغخض بوماً واحداً فيظهر 
فت ترا واا وار جل ى ار ن س ر ی عل ان ك ود ا 
KE AA E‏ 
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وهذا طبيعى لأن إظهار المرأة بغضما لاعيب فيه ولا لوم )١(‏ . 

فا على الشعراء من بأس إن هم أعلنوا الشوق المرح والحب اللهيف » فراحوا 
ينعتون النساء » ويتخنون مفاتن الروح والحسد » وقد خلفوا لنا ثروة عظيمة تشر إلى 
تقدير العرفى للمرأة وخضوعه لسلطان الجإال . 

أما المرآة الشاعرة فقل أن تبوح محا » ومن هذا القليل قول امرآة من خثع لكعب 
بن طارق البطل الشجاع . 


û £ ۹ 9‏ 0 مھ ت ت 
احب فإن۔۔۔۔ سی احب ٤‏ وبیت الله » كەب بن ارف 


ت 


J60‏ ا 
فن تسالولی من 
4 چ ا ٍ ۶ ٍ ر 
أحب الفتى الجعد السولى فاضلاً ٠‏ على الاس معتاداً لضرب القارق )١(‏ 
وقد تزوج رجل من عقيل امرأة من قبیلته ودخل يوماً فوجدها تتمثل ببيت غزل 
غقال ها . ما هذا الذى تتمثلن به ؟ لعلك عاشقة ! 
قالت لاء ولكن أبيات حضرتى » فقال : لن سمعتك تعودين إلى مثل هذا لأوجعن 
ظهرك وبطنك » فأنشأت تقول : 
د 2 o‏ ر dd «e e e e‏ ت ۶ 
فن تضربوا ظهرى وبطیى كليهما فليس لقلب بین جنى ضارب 
م e‏ ~~ 4 ۾ ت d‏ تھ ت 
يقولون : عزى النفس عمن توده وكيف عزاء النفس والشوقغالب(۴) 
وهذا ما حالف اللعلق العرى الذى عرفت به المرأة » ولو تخلقت به أو كان ملا 
مرة ما أطاقها الرجل » ولتخلص ما عا هو أشد من الطلاق وأوجع » وأغلب ظى أن 
ذلك شعر منحول › وما أكر التزيد فى أشعار النساء . يصنعه اللاهون من الشباب 
وینسبو نه الى من وون من النساء . 
X% *‏ %# 


. ٠۷۹ المرآة فى الشعر الجاهلى ص ۸ه والحاسن والأضداد للجاحظ ص‎ )١( 
: ص ۷۴ ولعل هذا الشعر غير جاهلى‎ ١ + ممذيب الحيوان للجاحظ‎ )۲( 
. ٠۲۱ المرأة نى الشعر الجاهلى ص‎ )٣( 
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(۷) انين : ۱ ۰ 

أما الذى لاحرج فيه على الشواعر » فالحنمن إلى مساقط رعوسين وملاعب صباهن 
وما علهن من بأس إذا أعلن ذلك وسط أقوامهن فهن سحن كا حن الرجال » والعرب 
مشهورون حب مایلفون من الدیار وما ينز لون من المرابع » وتیی ف نفوسهن ذکربات 
تجدد على مدى الأزمان فيقفون على الأطلال » ويبكون على الديار » لاينسونما > وإن 
تعاقبت أزمان وأزمان » وقد تراها الشاعرة فرصة فتنفس عن نفسما فتتغزل » وتخدع 
الآخرین حیٹ تو مھم آنا تحن إلى دار أو ہے فی آثر › ولو آفصحت عن نفسہا لرددت 
مح الشاعر قوله : 


وما حب الديار سکن ...لىی ول سکن حیب من سکن الديار! 
ویرى الأستاذ الد كتور أحمد الحونى أن بعض الحنمن إلى الوطن غزل مستور » 
وحنن إلى حبيب نازح لا طاقة للمرأة أن تبوح به )١(‏ . 
كقول شاعرة شيبانية كانت منز وجة ی بى يشكر : 
ا 2 


2# 9 5 @ 4 م 
أميخت فى آل العقيق. رة . عل الد ا ب به مدت 


و E‏ لي رجه ليب 0) 

وقد حنت ( هند بنت عص السدوسية ) إلى بلادها وهى عند ربيعة بن غرالة 
الكندى » وتصور حنينا فى أن الماء الذى تشرب منه لايبل أوامها » وتود لو جاءها 
أحد بشربة من ماء وط لتعطيه أربعا من وطن زوجهاء ثم تقول إا تشتعلشوقاً إلى 
دار أهلها ومسقط رأسما » ويزيد شوقها اشتعالا ألا يائسة من أوبة قريبة : 


ى ت & 0 LE‏ 
ا ا اا ا ا ع 


0 £ 


فمن جاءَ من ماءِ السيال بشرب..سة فن له من ماءِ لينة اربعا 


(١)المرآة‏ ف الشعر الجاهلی ص ٩۱۹‏ › ص ٥٠۲۳‏ . 
(۲) المرجع نفسه ص ۱۲۸ . 


A 


i L2. م 6 ص‎ 

وقد زادنی وجدا ببقعاء اتی رآيت مطايانا بليتة . لعا 0) 

ِا توازن دن مناز ها الحديدة ¢ ومواطہا البعيدة »> فقضاعف منازل مواطما 
وأمواهها وتشيمها على البعاذ فى شوقاً ونحناناً . 

وقد يعقد شوقها إلى وطما صلة وجدانية بيا وبين الجمل القريب الذى محن إلى 
مرابعه فيج شوقها » وحرك صبابما إلى ماضہا » والتسخط على حاضرها » قد حدث 
مثل ذلك لامرآة من « أبان » تزوجت نی کلب فرأت حلا من دار ها وسمعته مرزما 
فأحست فى إرزامه الحنعن إلى مواطنه فهاج شوقها فأنشدت : 


ا البسکر الأبانی ي اياك ق كلب ال ران 
ف وأبکی دا الهوی لصبابسسسة وإتا بعل .البتسيلري لمصطحبان 
ولد زمانا بها اکر صني ويال فى كلب لشر زان 
إنه الحنين الذى يربط الإنسان والحيوان »ويوق ما بين) وبمن الأوطان » أو هو 
جلال الوطن تزع إليه النفوس فلا تتحول عنه ولا ترم سواه . 
*¥ 3 # 

وذاك شعر النساء : فنونه وخصاثصه › معانیه وعواطفه › وصوره وتعبراته » 
وموسیقاه > ون فما عر ضناه › وف غره ما جاء على شاکلته ‏ ولم نشا أن نذکره - 
لدليل واضح على أن الشواعر قد تخلفن عن الشعراء فى حيع الأغراض › وعلى أن 
جهدهن قليل » وباعهن أقصر › فأشعارهن - إلا قليلا - مقطوعات » قد لاتتجاوز 
المقطوعة اللحمسة الأبيات إلا نادرأ وقد اتخذت كل مقطوعة موضوعاً واحداً » لم تت ركه 
إلى سواه » ولايعطى ذلك هن سبقا أو امتيازاً ينفر دن به دون الرجال » فذلك مادعت 
إليه المقطوعة القصبر ة أو الحمة الكليلة » أما الشعراء فقد خلفوا المعلقات والحمهرات › 
والمتقيات والمذهبات والمشوبات والملحات من القصائد الطوال » و كلها للشعراء ول 


)١(‏ المر جع السابتق ص ٥٠١‏ نقلا عن بلاغات النساء |٠١١‏ بقعاء » السياى » لينة : أسماء 
مواضع : ظلعم المرادمقيمة. 


¥ 


تتطاول إلما هى الشواعر ومواهين » فاتسعت هذه القصائد › الغزل والوقوف على 
الطلل » ووصف الرحلة والناقة . والصحراء وحيوانما » والمدح والحككة إلى غر ذلك 
ما تشتمل عليه كل مطولة » أما المقطوعات فإنما تضيق عن هذا التعدد » ولم تسق إلا 
لعي واحد تمازجه عاطفة » وترقصه موسيقا عذبة ‏ امتازت ما الشواعر - وشعشعها 
خيال محدود تعوزه الرحابة الى تراها ف تصوير الرجال . 

أما الألفاظ فقد عرفناها لينة فى غير ضعف» باكبة فى غير وحشة »› رأقصة نى غر 
راف وقد خلت غالا ت من خر اة رأة والراة والدرة وما شاک ره 
مما يشيع ى شعر الرجال . 

وما وجدنا فى شعراء الجاهلية شاعرة تفوق « الحنساء » أو تدانما ‏ فما نظن - 
فانفردت وحدها باللواء ما أبدعت من رثاء ۽ وما سکبٹ من دموع › وا اكان 
إخلاص لأخوما معاوية وعضر ‏ ضرب به الأمثال » فاستحقت أن تكون أمرة 
الشواعر ورمز الوفاء للمثل الأعلى والحد الرفيع . 

لقد بزت اللحنساء ى الرثاء بعض الرجال - لا كل الرجال -لأن الشعر فن رفيع › 
« والفن الرفيع الحالد ينبثتق من عواطف فياضة طويلة الأجل › وعواطف النساء جياشة 
لكا منقطعة قصر ة الأنفاس ؛ وتتاز انفعالات الرجل من انفعالات المرأة بأنها أعمق 
واطول ارا رال را و 


. ٥۲ وانظر تيارات أدبية بن الشرق والغرب ص‎ > ٥۴۳۸ المرأة ف الشعر الجاهلل ص‎ )١( 


2 ۸ 


الفصل الثالث 
وصف الناقة لطرفة ين العبد 


طرفة : هو عمرو بن العبد بن سفيان » وعتد نسبه إلى بكر بن وائل » ويصله إلى 
ربيعة › فهو واحد من شعراء ربيعة » « وطرفة  »‏ بالتحريك - لقبه وهى واحدة 
الطرفاء ضرب من الشجر » والعرب تسمى أبناءها بذلك وبأسماء الحيوان وخاصة 
ما یستکرہ مہا کأسد وحنظلة » ويسمون عبيدهم عا يستحب كرباح وأعن ونحوهاء 
قالوا : انهم پسمون أبناءم ارم وعم لأنفسهم » )١(‏ وهو من أسرة شاعرة 
نبغ فما أ كثر من شاعر » فخاله المتلمس وابنعمه عبد عمرو شاعر وأخته اللعرنق شاعرة 
وها ديوان خطوط (۲) ومن أسرته الحارث بن حلزة شاعر وصاحب معلقة » والمر قش 
الأكر » الشاعر المشہور › نعنى أنه نشا ى جو يتنفس شعراً » فأعان موهبته على اتف 
والازدهار , ۰ 

وقد عده صاخب « طبقات فحول الشعراء » _ ابن سلام ‏ فة الطبقة الرابعة : 
طرفة بن العبد » وعبيد بن الأبرص » وعلقمة بن عبدة » وعدى بن زيد . وقال عن 
طرفة : أما طرفة فأشعر الناس واحدة »› وهى قوله : 


لخو اطال ببرقة ہمد تلوح کباق الوشم فى ظاهراليد ۳(١‏ 
وشہد له عثل ذلك ابن قتيبة - صاحب كتاب الشعر والشعراء )٤(‏ . 


» "٩٩ الأدب العرنی وتار حه ص‎ )١( 
. دار الكتب المصرية‎ ٥٩۸ أدب ش‎ )۲( 
. ۱۱١ طبقات فحول الشعراء‎ )۳( 

. ۱۸٩ ص‎ )6( 


1۹۹ 


وسألوا « لبيد بن ربيعة » : من أشعر العرب ؟ فقال : ال ملك الضليل. قالوا : ثم من؟ 
قال : ابن العشرين » يعنى طرفة . قالوا تم من ؟ فقال : صاحب المحجن » يعى نفسه(١)‏ 

ولعله استشعر هذا النبوغ > وتلك المزلة ف الحسب الضخ فى قومه » فاعاز بنفسه 
وجرا حى على أهله وذويه» فأسرف نى الشهوات» وف التطلع إلى الأمانى » فتارة نجده 
مع الشذاذ ى حوانيت اللهارين » وتارة نجده فى حلقة الملا من الأشراف وبن السروات 
من علية الناس . 
1 س 3 & ۳ 

وقد عرفت له هذه الشراسة منذ صار يافعاً » فقد ثار على أعمامه (۲) أو أخواله )٣(‏ 
عندما امتنعوا آن يعطوا لمه حقها بعد وفاة أبیه قہددهم و کان ما قال لم : 

2 ر مھ ور ا ھ۸ 0 ري‎ o 
ما تذظرون بحق وردة فیسکم صغر البنون ورهط وردة غيب‎ 
IG م‎ iL رور مگ وص م 0 ت‎ 
)0 قد يبعثٹ الامر العظيم صغ-يره حى تظل له الدماء تصيب‎ 

وقد شغله فنه عن عمله فاه به وأهمل الإبل الى تر کها أخحوه « معبد » ى رعايته › 
فضلت فافتقدها معد عند عو دته فلم مجدها فقال له : 
و أرأيت إذا ذهبت إبلنا أ كنت تر دها بشعرك ؟ » 


فأتت إجابة فة تصما على ما اختار لنفسه قال : فانی لا حرج بدا حى تعل أن 
شعری سر دها إن آحذت (ه) . 

وهذه النفوس تكلف أعحابما ا مشقات » فلا بطمان لم جنب » ولاقو لم قرار » 
وهكذا كان طرفة المسرف اللاهى المقبل على اللذات يعب ما لايردعه خلق » ولا 
آهل » فأتلف ما کسب » وبدد ما ورث » فتحامته عشرته » ونفر منه أولیاۇه › 
واستبدت به هذه التفس فأطلقت لسانه فهجا أهله وأصدقاءه ونال ملم فتنكروا فضاق 
)0( المرجع نفسه ص ۱۸۹ . 
(۲) انظر امرجم نفسه ص ۱۸۷ . 
™( المرجع نفسه ص۱۸۸ . 
)٤(‏ المرجع نفسه ص ۷۷ . 
(ه) أنظر معلقات العرب ص ٠۲۳‏ . 


¥۰ 


امهم وضاقوا به › فغادر القبيلة لہ على وجهه فى أحياء العرب . وفلوات الصحراء » 
خالط الصعالياك » وشذاذ العرب ااذين اطمأنوا إليه فقال : 


و 4 o2‏ ا ت 0 م ءِ 
راتت ی غراف ل كوي لاال خاد ال دد 
وقد قذفته هذه الصحراء إلى بلاد المن » وتجاوزها إلى بلاد الحبشة م اضطر 
أخحراً إلى العودة إلى قومه وبلاده (۲) . 
وهذا اللسان الذى م الشةاء أصاحبه هو الأذى قاده لى مقتله › إذ تصاوں عق 
ملاك الحرة مرو بن هند › وأخيه قابوس فهجاهما » ولم يشفع ها عنده أن آوږه 
وأنزلاه مزلا حسنا وأمداه عا تسترح له نفسه من همو الصيد › ولذة الشراب وذلك 
قوله : 
e‏ ت e‏ کر ٍ رھ £ م £ 
فليت. ا کان الد عوكرلا ول ا تو 
ق 2 ۾ مء 
لعمرك إن قابوس' دن عم......س سرو لرخلط ملک ئوك > شیر )( 
فأضمرها الملك نى نفسه » وحله رسااة إلى عاماه بالبحرين » يأمره بقتل طرفة 


وصلبه »> ولم يدر طرفة إذ حمل هذه الرسااة آذه عى إلى حتفه بظلفه > وهنا بذ سح 
الال اله ف تيال وا او محذفون وجا تقون على أن الشاعر الشاب قد انى 


مصرعه › وتحطمت قيثارة ااشعر من بده ولم اور ا مرین AE‏ 
الروايات » و كان ذلك عام ۳ ميلادرة )٤(‏ وقد بکته آخته اللحرنق پا زفرة 


حارة شيعت ہا الشباب الناضر وااسيد اف خم فقالت : 


)1( دروا طرفة ضْ 4۲ الغراء : صهفه صفة للأرض . الطراف : البيت من الأدم 1 وأهل اإطراف هم 
الأغنياء . وائظر معلقات ال رب ص ۱۱۸ . 


)1( المرجح السابق . وانظر الأدب العرنی وتار حه ص ۲۷۰ . 
(۳) رة أشعار العرب ص ٩٤‏ . اارغوث : المرضعة . النوك : الحمق . 
)٤(‏ انظر المصدر السابن دں ۹۸ » والشعر وااشعراء ص ۱۸١‏ . 


A4 


تعمنا به لخمساً وعشرين حجة فلما توقاها استوی ا ا 
تعمنا به لا اسح ا على خير حال ل ليد ولاقَحسًا () 
¥ 

وأطرفة منزلة بفضل واحدته كما يقول ابن سلام عن معلقته » وأشهر ما ف هذه 
الواحدة وصفه لناقته » والنقاد قدامى ومحدثن يعرفون هما هذه المنزلة » فهو من أو صف 
الجاهليين للإبل - إن م يكن أوصفهم على الإطلاق ولمذا عقدنا له هذا الفصل . 

2 HX ¥ 

ول أف قر ره اة ها اوه واا ای2 وا 
حوهما من جدل نتحدث عن قيمة الإيل للعرلى » ومدى اهتامه ا » وأهم مات وصفها 
عصر الجاهلين . 

الناقة هى الام الرءوم للبدوى : سفينة حعرائه »> ومر كبه إلى آماله الضخام فى 
مراعى الجزيرة » وعند الملوك والعظاء » تصر على الحدب والجفاف حى تحمله إلى 
اللحصب والمرابع والأمواه » وتمده فى رحلاته الطويلة وسط القفار والبيد بطعامه إن 
جاع » وشرابه إن عطش ومسکنه إن کان ی حاجة إل إيواء ء 

فهی جديرة بن پتخذها رابا لفنه یتنافس ی وصفها مع أقرانه € ویباهی بتعا 
آمام الملوك » ويبدع فى وصفها واقفة وبار كة › وراحلة »> تسر المویی ه أو تنہب 
الصحراء.ء تحمل الظغائن أو تقل الماع > بقف على الطلل حینا م ينتقل ما فى أكثر 
الأحاين لیضرب ہا فی التيه أو ليبدأً مغامرة يصارع فا وعثاء السفر 6 وهنا يرى 
سرعما » وخلقما » وطباعها فما يصادف من حيوان الصحراء وطيورها ٤‏ وفما يشہد 
من مناظر الصيادین ونسورهم وکلاہم » فیتناساها قلیلا أو يضمرها نى وجدانه 
ليحدثنا عن سرعة ثور الوحش » أو الحجار والأتان › أو البقر والنعام » أو القطاة النافر ة 
أو الور افاحة و لسن ذلك ن الترن شرو غر اح الاق وا هو رن 
من الافتنان فى رصت #والإداع ف الان : 


. القح : المسن‎ ١ الأدب العرنى وتار غه ص‎ )١( 


۷۲ 


وهکذا الطبيعة من حوله تریه مشاهد پزحم بعضہا بعضاً › و كلها ما يسارعی 
اللحاطر ويشد الانتباه » ها عليه إذا استجاب فنه فوصف وأبدع وون لناقته . زج 
بین ماشاهد وبینہا » أو وصفه من خحلاها ؟ 
¥ ¥ # 
والناقة هى الأم الرعوم كا قلنا » والعرهى أشد إلفا ها ومعرفة بكل أجزاما ولم غا 
أن مجعل الحديث من غر تفصيل » أو يصف من غر تأن مبدع > وتتبع عجيب : 


وممذا يكر الغريب الذى لانعرفه » والحوشى الذى لانألفه » ولكن هذا هو 
معجم العرنى » وتلك ناقته » فهو إن حدثنا عن شعور تشترك معه فيه » أو منظر لاغرابة 
علینا ی تصوره وجدناه یقرب من معجمنا ویتحدث بلغتنا > ولکنه عندما م ی 
ناقته ویتحسس أجزاء‌ها بکلاته کا کان بتحسسما بیده ونظراته فلا يصح أن پستعمل 


معجمنا » أو يصف بلغتنا » للعرنى أن يغرب حينئذ و ليس لنا أن نستغرب فتهمه بالتكلف 
و نتوهم فی شعره الوضع والانتحال » وإن أتى ذلك نى القصيدة الواحدة : فإذا كان 
الشاعر واضحاً فى الغزل والنسيب » والمديح والفخر والحكة » فسيكون غامضا- ى 
مرأی آفکارنا - ی ناقته › وألوان سرعنہا » ونعت ما يشمها من الحيوان والطر فهو 
امبر العلم ما يصف > وى ذلك فليتنافس التنافسون .ا ٠‏ 


نحن نعرف أن هذه القصائد الطوال الى يرد فما ذكر الفرس والناقة 4 ما كان 
يلى فى الأسواق 6 ويتباهى به الشعراء 6 ويستمع إليه العرب € ثم يعلق بعد ذلك على 
جدران الكعبة 6 أو يعلق لى الأذهان ) ويروى سوراً على الألسنة € ويردده رجال 
القبائل وشباا فى اعتزاز وفخر بشعرامًما6فلابد أن يكون الشاعر من أهل القبيلة 
فیتانی یدع 6 ویستخل معرفته بالغریب الذی تستعمله قبیلته 6 وتعارف عليه العرب ما 
يتناول أعضاء الناقة وسرعنها وقوتما ©€ وأحواها ) فامرؤ القيس قد أبدع فى وصف 
الفرس 6 فليبدع طرفة أو غبره لى وصف الناقة أو الظلم م 


وبعض هذه القصائد الطوال كان مما يلقيه الوافدون من الشعراء على ملوك الحرة 
وی غسان » ولابد أن محدثوهم عن رحلنهم خلال الصحراء » وعما كابدوا وإبلهم حى 
وصلوا إلهم › والراحلون كشرون : أمثال طرفة والأعشى وعبيد ولبيد وحسان » 


)۸۴۲ - الشعر الجاهلى ) ¥ 


بعتا لإيلبنى للم أن بان وشي لناقة عل تة اة » أو يسوقونه جملا لا يتسم 
,للإبداع . 

تلك أسباب الغرابة فى وصف الناقة . 

لقد أحب الشاعر ناقته » واشتدت الألفة بيا > فرفعها إلى مستواه فاتخذ ما 
صديقة مصاحبة »و كأنما إنسانة تقاسمه المشاعر وتشاطر ه المموم فأضنى علما من صفات 
العقلاء ووجدان الأصدقاء > فناجاها وتسمع إلى شكواها وعبر عا » و كأنه لسانا 
إذا نطقت » أو وجدانما. إذا أفصحت . 
وأدع الد كتور طه حسين ققدم لنا مثالا )١(‏ ذه الظاهرة ويكشف لنا عن وقمه 
ى قن ود رة اباد قر ج عله لمر الب ابد ٠‏ 
e ۰ 1‏ 
i‏ فت ارجا يسل اوآ ا الخ 
تة تقول لذا رات لها وضيي «0) هذا ينه أبداً وديسسسنى" 
أ الاسر حل ا وازتحسسال ما يبق ع ومسا بقسيى” 

آتری اليه وقد نض آخر الیل لرحل ناقته و ہیما افر فلا رأته عرفت ما یرید 
فضاقت به. »> وشكت منه › وتأوهت آهة الرجل الحزين المذعن الذى لاجد مردا 
للقضاء التازل »ولامنصرفا عن المكروه الم ! ثم آتری اليه وقد دنا من ناقته مد غا 
احزام » وهی تتمثل ما ينتظرها من جهد » لأنما ملت أمثال هذا الجهد » وهى تصور 
تی ۔حر کاہہا ولحظاتہا وزفر اتا حزما وشکاتما ! . 


والشاعر يعرب لنا عن هذا الحزن أحسن الإعراب > أليست الناقة تشکو وکانہا 
تقول . آهذا دأبه أبداً ودی » فا ینقضی يوم إلا وحن ف حل ورحيل ! أما ق نفس 
هذا الرجل شىء من إشفاق يعطفه على » ومحمله على أن ير حمى » ومجنبى بعض ما أجاد 
من هذا العناء ! . ۰ 

. ۱۹۹ حدیث الاربعاء +۱ ص‎ )٩( 

ل(۲) المراد : الحرام > والوضن : نسيج من جلد أو شعز . 


Ve 


ما تقول نى رفق هذا الشاعر پناقته » وحبه ما » وفهمه إياها وإعرابه عا يضنطرب 
فى تفسما الحزونة ؟ أما أنا فأرى أنه من أروع ما قال الناس » لا فى اللغة المربية وحابها 
بل فى غبر ها من اللغات أيضاً» . 

کن ای رای ا کر یی ی ات ای فا کر را 
فى ناقة سبيع بن اللحطى القيمى )١(‏ » وقد ترك وصفها » والحديث عا علما من رحل 
أو متاع ليصور لنا أحاسيسه تجاه أحاسيسما » و كأن ينما مناجاة حزينة » فهى تحن › 
ونمعن‌ الحنن » و کان صدورها مزامر لاتفتاً ترمر وتصوت فيشفق علا تارة › 
ويزجرها أخرى فتستعيض عن الحنن الاجترار والصريف اناما لأنما م تستطع أن 
تكلمه » ثم قال عبر انها فيقع فى روع الشاعر أنها ضائقة بزجره إياها ويعلم ألا ليل 
كرام تصر على الشدائد » ذلك قوله : e‏ 
ا ری إل كان ضتورفبا) ‏ قصب اندي ا رن 
فزجرتھا لا أذيت بسجره-ا وقفا 'الحنين تجرر ا 
فاستعجمت وتتابعت عبرات ها إن الكريم لا ك عروف (۲) 

فللشعراء مذاهب شى فى وصف الإبل »وم عندما يصطنعون هذا المذهب أو 
ذاك يلايمون بين ما اصطنعوه أو اختاروه من الوصف والمدف الأصلى من القصيدة › 
وهفا التنوع فى حد ذاته مظهر براعة ودليل إتقان . 

e # 3# 

وأنى وصف طرفة ناقته نوعاً واتجاها متمز ا احتوى إبداعا عظا هذا الشاعر الشاب 
شه فضبكاة ا لمافة ء فة قول بح وقفة عل الظال ونطرة خرن ن ألعن:: 
ا لأَمّضى الهم عند اا بعوجاء مرقًال روح م ودی () 


A رور‎ 


امون کألواح اران ا عل لحب کاته ظهر برجد )٩(‏ 


)١(‏ أغانى الطبيعة ص ۷۸ والنص نى المفضلیات ص ۳۷۲ ۔ 
(۲) جوف : واسع الجوف » يريد أن إبله تحن . أذيت : تأذيت . السجر : فوق الحنان من الإبل 
قفا : تبع . الصرير : أن تصر بأسنانما .عروف : صبور :د 


¥ 


e 


ر K‏ ق dE e”‏ رر Lf‏ .7 م 
+ تجمالية وجشاء تردى كانها ٠‏ سفنجة تبرى لازعر اربد ۳( 


ر2 


ي 2ي . 
تبازئ افا تاجات .واتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور معبد )5( 


اس 


شرح الكلات : أمضى : أتفذ أو أذهب . الم : العزم أو الحزن.احتضاره : 
حضوره . العوجاء : الناقة الضامرة .الإرقال : الإسراع .تروح وتغتدی : تصل سر 
الليل بسر الهار . 
الأمون : الى يؤمن عثارها : الإران : التابوت العظم و كانوا حملون فيه سادلبم 
و كراعم E‏ : زجرتها . اللاحب : الطريق الواسع الواضح » الرجد : الكساء 
الحطط . 

الحجالية : العظيمة اللحلق أو الطويلة الجسم . الوجناء E‏ . تردی : 
ترجم الأرض عند سبرها . السفنجة : النعامة.ترى : تعرض.الأزعر : ذكر النعام . 
الأربد : الذى ميل إلى لون الراب . 

: تبارى : تعارض وتسابق . العتاق : الكرام . ناجيات : مسرعات. الوظيف : عظم 
الساق . المور : الطريق!. المعبد : المذلل . 

حمل المعى : إنى أنفذ عزى - أو أذهب هوى بناقة ضامرة سريعة تصل 
الليل بالنهار ‏ وهى ناقة مأمونة العثار. عظيمة البنيان كأنها خشب الإران » أزجرها 
فتمضى على طريتق واسع 'واضح كأنه الكساء الخطط - وهى غاية فى ال مهال والضخامة 
تسرع إسراع نعامة خائفة من بطش ظلم ( ذكر النعام ) أو كنا تسابق كرام الإبل 
علی طریق واسع معبد فھی تضع رجلہا مکان ذراعہا - وهذا أدعى لسبقها : 


ا 2 ا e‏ م £ چ 


سے ر o‏ م ۹ 2 ر ن o‏ € 0ص o4‏ 


ا ا ا م 


کان جناحی مضرجی eT‏ نحفافيه ى ف العسيب مسرد )2 


و ر ع 


ورا ب خلت ار وجا على حشف کالشن داو مجدد ) 


شرح الكلات - تربعت : رعت فصل الربيع الق ا و 
وارتفع ولم يكن جبلا . الشول : النوق الى ارتفعت ألبالما حع شائلة » وهی الى أت 


۷ 


علما من وقت نتاجها سبعة أشهر . ترتعى :أجرعى . المولى : الذى أصابه الولى أى المطر 
الثانى بعد الوسمى أى المطر الأول .الأسرة ١‏ فع فع سړارة : وهى بطن الوادى وأخصبه. 
الأغيد : الناعم . 

تريع : ترجع وتستجيب إلى صوت الراعى . المهيب : الداعى الذى بصيح ما . 
تتى : تدفع »ذى خحصل : الذيل : الروعات : المفزعات . أكلف : حرته يشوا 
سواد . ملبد : ذی وبر متلبد . ۰ 

المضرحى : النسر الأبيض الطويل الجناح . تكنفا : أحاطا . حفافيه : جانييه . 
شكا : ثبتا وغرزا . العسيب : عظم الذيل . المسرد . ما مخرز به . 

فطوراً : فتارة . الزميل : الرديف خلف ااراكب . الحشف . الضرع الجا 
المنقبض . ذاو : ذابل» المحدد : الذى ذهب لبنه . 

حمل المعى : وهذه الناقة وقد رعت القفعن حن انقطع لبها فامتلاً جسمها 
ورعت حدائق قد تتابع علا المطر فكانت أكرم البقاع - إا ناقة مدربة يب ا 
الداعى فتستجيب وتتقى بذيلها القوى ذى الوبر الكثيت هجات الجمل القوى علہما- 
ذاك الذيل - فى قوته .وغزارة ما أحاط به من الوبر » أن جتاحى نسر طويلن قد 
ثبتا فی جانبيه - فهى تضرب به بشدة مكان الريت تارة اوها الذايل أعرى ٤‏ 
فهى ناقة ذات حبوية وقوة _ 
ها فخذان كمل التَحضٌ فيهما كأّهما بابا منیف 2 (٩)‏ 


و وور ا 68 


ر محال کالحسنی خحلوف.. سه واجرنه بدأ متسل ) 1۰( 


2 @ م‎ e g2 رە‎ 


کان كنام ضالَة یکنفانه۔ ا واطر قى تحت صلب مؤي )١(‏ 
ول مت 


ا فقان نلان EEE‏ غر نسلم دالج مدد (۱۷) 


رھ ا ر رە ٠‏ مر 


)۱۳ افم رنت تفن حى تشاد بقرمد‎ EE, 

شرح الكلات - النحض : Ea‏ لنيف : القصر العالى . الممرد: 
امصقول . الطى : البثر المطوية > أى المنية. امحال : حع عالة e‏ 
ا لحى القسى »الحلوف E‏ الأجرنة: جران: باطن العتق .الا : ز :الضم. 
الدأى » جمع دأية : وهى فقرة الظهر والعنق . 


VY 


الكناس E A‏ . ضالة. سدرة برية 
حعها : ضصال . أطرقسر SG CEs‏ 
الاحناء والانعطاف من أضلاعها . الصلب : الظهر . المؤيد: المغوى 
المرفقان : تثنية مرفق » وهو جزء الذراع من الإبط إلى العضد . أفتلان : متباينان 
مفتولان قويان . السلم : الدلو . الدالج : الماشى بن الحوض والبثر . المتشدد : الشديد 
القوى . 
القنطرة : الجسر فوق الماء . رما : صاحما » لتكتنفن : لتحاطن . تشاد : ترفع 
وتقوى . القرمد : الآجر › ولعله الجبس المعروف عندنا الآن . 
محیل إلى من ینظر لى فخذا أنه آمام مصراعی باب قصر مرتفع أملس . 
وفقار ظهرها فى متانة البر المطوية » ومنظرها » وأضلاعها فى قوتها والحنالبا 
كالقسى » أما فقار عنقها وظهر ها فقد ضم بعضما إلى بعض فى تناسق وقوة . 
- وھی فق ضخامہا مخیل إلینا أن کناسی ضالة يكتنفهاما وى قوة أضلاعها قشبه 
القسى تحت ظهر صلب متبن . 
- وهمذه الناقة مرفقان مجافيان جنبما » و كأنما سقاء قوى حمل دلوين بباعدها 
عن جنبیه ی قوة وتشدد . 
- وهی ی حسن خلقها وتکامل بنیانہا کقنطرة رجل روی ماهر آل على نفسه إلا 
آن يقم بنیانها ومحکه » م بطلیه بالقرمد لیحسن منظره وہاژه . 
صهابية العثنون وىة لرا بعيدة وخد الرجل مار الد ٠9‏ 


مرم م ور ا 


ر شزر وأجنحدست ا سقيف مسن )٠۵(‏ 


ا 


کان علوت التسم ف i‏ ا من خلقاء ف فهر م 0 
E e 2‏ 
تلاقی وا نین کانھا نق عر ق فک ا د 0۸ 


YYA 


شرح الكلات - صابية : بيضاء. فى حمرة . العثنون ما تحت ليما من الشعر 
موجدة : محكة . القرا : الظهر . الوخد : ضرب من السرعة موارة اليد .: يع 
کتفاها يدا ی سولة . 

مرت . فتلت . شزر : نوع من الفتل متن . أجنحت : أميلت إلى خارج . 

- سقيف : المراد ظهرها أو زورها » وأصل السقيف صفائحمن حجارة . مسند: 
سند بعضه إلى بعض . 


جنوح : نميل إلى أحد شقما فى السر . عندل . ضخمة الرأس . أفرعت : 
الإفراع : الطول » فرع الشجر : طال . معالى مصعد : جسم مر فوع عن الأرض› 
يقصد آنا عالية الظهر . 

- العلوب : الاثار > واحدها علب . النسع . حبل مفتول من أدم. الدايات : 
منهى الأضلاع نى الظهر أو الصدر . الموارد : طرق المياه أو مواضع مروز الال 
على حرف البر . اللحلقاء : الصخرة . القردد : الأرض الصلبة المستوية» وظهر القردد 
أعلاه .. ا 

- تلاق : تتلا وتتقابل . تبن : تفترق : البناثق : حع بنيقة > وهى قطعة 
تضاف إلى مواضع من الثوب لتقويتة > و كشرآً ما تكون طولية . غر : بيض . مممدد : 


““* 


مشفق . 

مجمل المعى : -. وهذه الناقة فى عثنوما صبة :وف ظهر ها قوة » وها قدرة على 

وقد فتل ذراعاها فتلا حکما ومالت عضداها تحت جندن يشان سقفا أسند 
بعضه إلى بعض . : 

- ولسرعتها نميل إلى أحد شقا وهى ضخمة الرأس مر تفعة الكتفن . 

وآثار العلوب ف جنبما بعد الرحلة الطويلة تراءى واضحة نى جلدها و كنا آثار 
الموارد إلى الماء أو مثل آثار الحبال على حرف البتر المطوية »> أو كأنہا - وهى تتلاتق 
وتفعرق - تشبه تلك القطع الطولية الى تضاف إلى مواضع من الثوب لتقويته . 


)7 62 رة 3# 9 مھ کر ’' 
وأتلع نهاض إذا و به کسکان بوصی بدطة مصعد ٩٩0‏ 
هبور ا .۰ ص 2 وا 2 م ت 

چ e‏ مثل العلاة ا وعی الملتى منها ل مبرد (۲۰) 
م م e‏ 
1 و کقرطاس الشاى ا ا اليمانى فده َم یجرد ۲( 
و ٠‏ 2 رھ a‏ 
وعینان کاوین استکنتہ۔۔۔ا بکهفی حجا< جی قلت‌مورد(۲۲) 
ى مر 4 er RL‏ ى 
zz‏ اران غو القذى فتراھم۔۔۔ا کمکحولتی مذعور ۳ ام فرقد )۳( 


e e‏ س 4 4 2~ و 
E‏ ت التوجس للس.۔.سرى لهجس خی أو لصوت مدد )۲4( 


ەم مۇللتان تغرف الْعتقَ فهم ...ا 


8 رمه م 


ا ملم سلم 


م E‏ 
اه 


مقد (o)‏ 
ArT‏ و" بے ۶ 


م م ٠‏ مرم ق ا 
© واروع کمرداة ر E‏ صفح مصمد ۷ ۲) 


»۾ اعم روت من عتیق متی ترجم به الأرض و )۷( 
شرح الكات - الأتلع : العتق الطويل . الهاض : الكشر الہوض . السكان : 
عمود الشراع . البوصى : نوع من السفن . مصعد : سائر 
العلاة ٠‏ السندان . وعی عى : انضم واجتمع . الحرف : الطرف والناحية . 
القرطاس : الصحيفة . الشآى : نسبة إلى الشام . المشفر : للبعر كالشفة 
للانسان » الست . جلد البقر المدبوغ بالقرظ . ولم جرد : أی من شعره أو ۾ عل . 
الماوبتان : تثنية ماوية : وهى المرآة . استكنتا » استقرتا . الحجاج : المظم 
الذى ينبت عليه الحاجب . القلت : النقرة الى تكون فى الصخرة مجتمع فما الماء . 
المہل : موردالاء . 
سي طحوران : 
ما نخر جه الععن من القذى» كمكحولى مذعورة : كعيى بقرة وحشية أخحيفت . القر 
ولد البقرة الوحشية . 
Ry‏ : الصوت اللي 
: يراد ها هنا الثور الوحشى . العتق aT‏ 


من الطحر وهو الدفع والإبعاد . العوار والقذى واحد : وهو 


ول : 
التوجس . المندد:العالىء 


مت د المولل : 
حومل : اسم مکا ل . مفرد : منفرد 


۲A۰ 


- الأروع : الفؤاد الذكى . النباض : الكشر الحر كة . أحذ : حفيف » ململ : 
مجتمع .مر داة الصخر : الى تردىما الصخور أى تكسر. الصفيح : الحجر العريض. 
المصمد :. امحكم الموئق 
۰ أعل : أى مشقوق الشفة العليا . والأنف الخروت : المغقوب . الارن : مالان 
من قصبة الأنف . ترج : تضرب . 

حمل المعى : وهذه الناقة عنق كشر النبوض طويل إذا رفعته كان كشراع سفينة 
تسر ى هر دجلة . 

وراسہا صلب کالسندان تتجمع عظامه وتتداحل بى دقة وقوة كأنها أطراف 
مبارد الحدید . 

وخدها أملس كأنه قرطاس الرجل الشامى » ومشافرها كأنا نعال السبت فى 
TS‏ 
لامعا صافيا . 

وهاتان العینان تطرحان القذى فتبقيان سليمتن حيلتعن مكحولتىن كعيى بقرة 
وحشية تحدق ) حفاظا على ولدها من الأخطار . 

وها أذنان ذواتا سمع مرهف يلتقط فى السرى ما خنى وظهر من الأصوات . 

وهاتان الأذنان حددتان دقیقتان تدلان على نجابتہا وما تشہان اد و و 
منفرد فى حومل ( وهو لانفراده أشد بقظة وأقوى أحتراساً وتسمعاً) . 

وها قلب ذكى نشط قوى كأنه لشدته صضرة المرداة الى تحطم ا الصخور › 
ومن حوله أضلاع صلبة كانا الصخر البلد . 

وللناقة : مشفر أعلى مشقوق » وأنف لن مثقوب : وهى إذا قربت أنفها من 
الأر زادت سرعبا: 
ون شت شت لم ترقل ون شت شت اأرفلت. ماف موی O‏ 

e‏ 3 ص 
وإن ششت بای را او ا وا ی ا ال (۲۹( 


1A1 


ء عل مثلها أمضى إذا قال صاحبى ألا لَيتنى أفديك منها وأفتّذى )٠١(‏ 
ا ا وا ا O‏ 
إذا اموم قالوا : من فی ؟ حلت أتّى ‏ عنيت فم اکس ولم ابد ۳ 
“أحلت عَليّها بالقطيع فاجدمت وقد U‏ الأمعز موقد ۳( 


قذالت كما ذالّت وليدة مجلس ترى ربَّها اذیا سَحْلٍِ مدد (۶) 
- شرح الكالات - الإرقال : بين السر والعدو . الملوى : المفتول . القد : سير 
سای : ارتفع ووازی . الكور الرحل بأدواته ¿٤‏ عامت : سحت › 

بضبعما : بعضدما . النجاء . الإسراع ى السر . الحفيدد : ذكر النعام . 
س أفديلك : أكون فداءك : أفتدى : أفدى نفسى من الأخحطار . 
س جاشت : اضطربت . إليه : يقصد » عليه . مصابا : ھالکا . المر صد : مکان 
الرصد » بقصد الذين ير صدون الطريق من الحرمين قطاع الطرق . 
عنيت : قصذدت . 
أحلت : أقبلت . القطيع : السوط . أجذمت : أسرعت فى سبرها. خب : 
اضطرب . الآل : السراب . الأمعز : ماغلظ من الأرض باختلاط الحجارة والحصى . 
ذالت : . الوليدة : الجارية الصغرة . را : سيدها . السحل : 
حمل NR A a‏ طوع إراد EOE‏ 
وإن أردنها سريعة أسرعت مخافة السوط القوى ا حك . 
۾ وان شثت رفعت راسا فضاعفت سرعہا » وسبحت بذراعہا و کانہا ذ کر 
ا ا 
- وعلى مثل هذه الناقة أمضى فى أسفارى راقم المحاطر الى يشفق مہا الصمديق 
فیفتدیی ويتمى لى وله النجاة : 5 ٠‏ 


A۲ 


۰ - ويستبد به اللحوف > فيخيل إليه أنه هالك لا عحالة من مشاق هذه المغامرة » وإن 
أمن امحرمن وقطاع الطريق . 

-وإنى أشجع الشجعان واثق من شجاعى ومنزلى بن الأبطال » فإذا تنادى 
الحاربون : من بطل الأبطال تحخيلت آم بقصدونی فأسرع إلہم دون تكاسل » 
وأنشط لندا“ ہم دون مهل . 

وعندئذ أقبل على ناقى ضربا بالسياط فتضاعف سرعا وإن اشتد القيظ > 
فانتشر السراب وغلظت الأرض فعاقت عن المسر . 

وعندئذ تتبخر وكأنما جارية وليدة تزهو بأثواما الطويلة فتر فل فى عجب ودلال 
یرضی سیدها ویدخل عليه السرور . 

3% 9 3% 

ذلك وصف طرفة لناقته ى واحدته العلقة » وهو أكثر غرابة من غرة إذا 
وازناه بأقرانه من ن الشعراء الوصافين › وقد أسلفنا بعض نماذج للنابغة و علقمة ولبيد فلم 
يقت واحد من هؤلاء أو غرهم على ناقته من جهده وفنه »> وعتابته وأاصامه مقدار 
ما وقف طرفة » فجل أوصاف هؤلاء كانت لغر الناقة من ثور الوحش وأتانه + وغر 
ذلك من الظام أو العام » أما الناقة ذاما فلم تنل مثل ذلكالاهتام الذى بلوناه 
القتيل N N‏ 


+X *‏ 2 
وقد لحظنا أن وصف الناقة . قد جاء فى أبيات متتابعة » تحتوى كشراً من التنظم 
المتناسق » فهو محدثنا عن شكلها العام وسرعتها > وذيلها »وفخذما وما يكتنفها من 
الأضلاع ومرفقما وذراعما وأثر المبال فى أضلاعها » وعنقها وحمجمتها ومااحوت 
من الحد والمشفر والعينعن والأذنين والأنف وخم بالناء علا وعلى سرعنما وخيلانما . 
فهو لايقفز من الذيل إلى ألأنف »› ولا من الفخذ إلى الجمجمة » وهو قبل أن يبصل 
إلى راسا يصف لنا عنقها »> وحن يصل إلى رأسا بستوق حمیع أجزائه ولاينتقل من 
جزء إلى آحر قبل أن يستوفی وصفه »› وهذا نتفق مع الأستاذ الد كتور بدوى طبانة 
عندما قرر أن النقدم والتأحبر فى وصف الناقة لايترتب عليه أى خلل > لأن الشاعر 


YAF 


الجاهلى لم يفكر فى الربط بين الأفكار والمعانى » ووصل كل جزء ملا يما يتممه 
واستشد على محة ذلك عا استشهد به من وصف طرفة للناقة ف المعلقة ‏ وقال : 
« ولكنا مع مانجد من الاستقصاء لانجد ما يفسد المعانى بتقدم بعض الأبيات على 
بعض ۲ )١(‏ . 

إن طرفة كان منظماً منسقاً » وينبغى أن نعرف له هذا التنسيق ولا نساير هؤلاء 
الذين يشككوننا فى مقدرة الشاعر الجحاهلى على تنظم أفكاره إن أراد . 

ويعتمد طرفة ‏ شأن أكثر الجاهليين ‏ فى خياله على التشبيه » والأداة الكاف 

فالکاف مثل : امون کألواح الإران ‏ حشف کالشن - وطی محال کالیی _ 
کقنطر قالروعی ‏ واتلع ہاض... کسکان بوصی و خد کقر طاس‌الشآی_ومشفر کسبت 
المانی ‏ تراما مکحولى جۇذر - مۇللتان کسامعی سقب - أحذ ململم كمرداة ‏ 
فذالت كما ذالت وليدة مجلس . 

وکأن مثشل لاحب کأنه ظهر برجد ‏ جالية .. کنا سفنجة ‏ کان جناحى 
مضرحی - فخذان كأ) بابا منيف .. الخ . 

فإذا أحصيت هذه التشبہات وجدته يستعمل الأداة « كأن » أكثر من « الكاف » 
وهذا يدل على أن وجه الشبه أكثر مايكون ظهوراً بين الطرفن » ويشر ذلك إلى دقة 
ملاحظته » وتأمله الفاحص ما برى من أشياء » وقدرته على حم الأشباه والنظائر . 

+X ¥ 

وقال مرق القيس بصف ناقته . 
ر E kG‏ , ۰ ر 
وعنسں کالواح الأران نساما على لاحب کالبرد دی الحبرات(۲) 

أترى طرفة قد عرف هذا البيت فضمنه وصف ناقته : 

8 ود ۰ ۶ګ ك 
اموت الواح لاف اا عل الا كانه اهر :برج 
)١(‏ معلقات العرب ص ٤٠٠١‏ . 

(۲) ديوان امرئ القيس ص ۴۸ . العفس : الناقة . نسأها : زجرنما بالمنسأة وهى العصا . الرد 
ذى السرات : من ثياب المن الموشاة . 


A٤ 


لابد أن يكون طرفة قد اطلع عل ماقال امیر اشر ااهل ٠‏ وقد کان له شهرة 
ف عصره فوقع عليه وقوع الحاضر على الماضى كا يقول البلاغيون » وهذا ما ون 
شأن طرفة ويرفع من شأن امرئ القيس » ولاندين هذا | امحال نی آیی عرو بن 
العلاء الذى يزع ى مثل هذا المقام « أن عقول رجال ڌ توافت على ا اسنا ن راق 
لايصل إلى هذا اد من اتحاد انظ والمعنی » و مکتتا أن نرجم ذ ذلك إذا شنا اا 
طرلة د شوم حف اروا وسلملع بن ما عفغون لايا وم عفقلين أعدادا رة , 
ويوقعهم فى الحلط اتفاق النصين فى البحر > وها ما نجده فی بیی امر ئ القيس 
وطرفة ؛ فكلا*ما من محر الطويل . ١‏ ۰ 


أو نقول إن طرفة قد حفظ بيت امرئ القيس ووعاه فى عقله E‏ ا 
صاحبه › 2 آراد إنشاء قصيدته وضعه ضمن ما أ آنشد ظانا ا انه بيته وما هو پيیته > 
و ن ا الرآی أن طرفة شاع ر ناضج يستطيع إذا أراد a‏ معی 
امری ف0 ي ا و ا e‏ 


2 2 3 
والآن تتساءل اذا قال هذه المعلقة ومتى قا ما ؟ 


يشيع بين الرواة ة آنه اها بعد بعد آن لاه أعوه معب حل فاح ابل عتما امقتل حا 
بشعره » وقد حاول طرفة e‏ 
قد أخحذها جاعة من مضر قأنى عليه ذلك | بن سمه لاما له على تفريطه ؛ فنظم القصيدة 
المعلقة ء وقد جاءت فما إشارة yT‏ 


فما اران وات ر مالكا ` ى ان مشه i‏ تی n‏ 


ويقال إن الداذ فع إلى ذلك قد بكون فتيا الصا » وقد قاها ق أوقات متفر قة دلي 
اختلاف معجمها سہولة ويسراً › وإِذا کان امرؤ القيس قد و صف الفر س فأبدع ¢ 


(۱) معلقات العرب ص ٠٤٠۰‏ + 
(Y)‏ المحلقات اسيع ص ۷١‏ وانظر معلقات العرب ص ۱۲۳ :+ 


Ae 


فغليه "أن يبد مثله فما ايشبه! مجاله:الذئ تفوق فيه > إواختار هذا وصض. الناقة )١(‏ 
ويرشح لفلك طوها فقد بلغت نمانية ومائة بيت . ٠‏ : 
« ومهم من بكر سبباً غر هذا e‏ أن هذه القصيدة 8 
Sm cE MCE LES‏ 
O‏ : 

هذا ل الذى ذكره الأستاذ هاشم عطية »> وهو من خر الآراء لأنه يرد 
عل شات كشرة أثرت حول هذه المعلقة ؛ أهمها آنه بحدد الوقت الذى قيلت فيه 
دم عرد ن ما( هة إل فزت فل افا انر ة وقد اوت عن هذا 
الرأى فى ضوء قراءة هذه العلقة . : 

فوجدت فبا آ کر ن دابل عل سسهه: 

من ذلك. : الإشارة إل أنه قادم على رحلة هامة وأخلب اظن أنه هى هله الرحلة 
ا نت ا نهاية خياته وأوشكت أن تى حياة ناله المتلمس . 
وى ق الهم عند احتضاره. ٠‏ بعوجاء مرقال تروح وتغتدى 

فا هذا الم الذى احتضره فرماه با حزن ؟ أو ما هذا الم العظم الذى عزم على الفيام 
به» ليس ذلك إلا هذه الرحلة إلى ا لحر ة حیث عمرو بن هند . 

٠‏ قد تمنى أن يغدو وروح وأن يتكرر ذلك ولكنه غدا ثم راح إلى مقتله على يد 
عامل هذا اللاك نى البحرين . 

وما يۇ كد ذلك أن تصویره العام لناقته پو حى انبا انت مفزعة وأنبا قانمة بر حلة 
هامة » رحلة طويلة تشق E E EE e E‏ 
TS‏ تتف غايه عامة الابیات ویکاد يصرح به قوله : 
کک إذا قال صاجی ٠‏ اد ليت أفديك منها وأفتسدى 

شت إليه الفس ' ak AE‏ ا E‏ 


. ٠٤ دراسات ف الشعر الحاهل ص‎ )١( 
7 ۲۷۰ الدب العرلی وتار نه ص‎ )۲( 


et 


غر آنه کان پود أن تنهى به هذه الرحلة إلى أمله المرجو . ولعل هذا الأمل قد 
راوده فى هذا البلاط الزاهى كما يظهر لى هذه الصورة المشرقة اى شار إلہا فى 
قوله : 

ات کا ا و ن ی ا س که 

والذى أحاط مجوانبه ى قوله بعد ذلك بقليل : 


~o or o2 o 


تدامای بیض کالتجومٍ وقيْنة" تروح علیدا بین برد ومجد 

وفى الأبيات التالية : 

وما أنه يستمد بعض تشبماته من هذه البيثة الى تبعد به عن الصحراء شمالى 
الجزيرة وأكثرها فى شاا الشرقق حيث الحرة › ومنازل عرو بن هندو سادته من 
الرس 
اها فخذان أكمل النحض فيهما كامسا بابا منيف ممسرد 
كقنطرة الرو أقسم رسا لتکكتنفن حى تشاد بقرمد 
وأتلع اض إذا صعدت به ككان بوصى بدجلة مصعد 
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قد کان اا ی ار ع ای ا ا 
ف هذه النفس - أراد صاحما أو لم برد » وجاءت نى الاية شاهدة بر اعته فى الوصف 
براعة تضعه على نة الوصافن للابل » فقد « تناول جوارحها وأخلاقها وضروب 
سبر ها ما لم يدع لقائل معه متعلقاً > وعد بذلك من أوصف الجاهليين للإبل » )١(‏ . 

E e 

وقد آنکر الأستاذ الد کتور طه حسن نی کتابه « ى الأدب ال جاهلى (۲) » أن يكون 
هذا الشعر من عمل طرفة » بل من عصر طرفة على الإطلاق فليس من صنع الجاهليين 
ومحسن أن نورد عبارته ثم نحاول الرد عليه : 


)1( الأدب العرنى وتار نه ص ۸ 
YAY‏ 


)ونت إذا قرأت شعر طرفة رأيت فيه ما نرى نى أكر هذا الشعر الذى يضاف , 
إلى الجاهليين ولاسا المضرين مم > من متانة اللفظ وغرابته أحياناً »> حى لتقرأ ٠‏ 
الأبيات المعصلة فلا تفه مها شيثاً دون أن تستعين با لمعاجم » ولكنك مضطر إلى أن 
تلاحظ أن هذا الشعر أشبه بشعر المضريين منه بشعر الربعيين » فنحن لم نجمع شعراء 
ربيعة عفوا » وإنما حعناه فما تحدثنا به إليك فى هذا الكتاب إلى الآن فرأينا بيهم شيئاً 
يتفقون فيه حيعاً »> هو هذه السهولة الى تبلغ الإسفاف أحياناً . لانستتى مهم فى ذلك 
إلا قصيدة الحارث بن حلزة فكيف شذ طرفة من شعراء ربيعة حيعاً فقوى متنه واشتد 
أسره » وآثر من الإغراب ما لم يؤثر أابه » ودنا شعره من شعراء المضريين » م 
يسوق أبياتاً من وصف الناقة ليدلل به على وجهة نظره م بقول : 

« وهو عضى على هذا النحو فى وصف ناقته فيضطرنا إلى أن نفكر فا قلناه - من 
فن أ اکر هد اقات آرت إل أن كر ن م الا با م ان اى 
شی آخر ٤‏ 

۰ FRE 

ونحن مع الأستاذ الدكتور طه حسين فى صعوبة معجم هذا الوصف ولکننا نخالفه 
فى أن هذه الغرابة تؤدى إلى انتحال هذا الشعر لواحد من شعراء ربيعة إذ لو كان 
منتحلا - كما يقول وأنه من صنع علاء اللغة لنحله هؤلاء العلاء لواحد من شعراء مضر 
لأنہم أعرف بالحقيقة الى يقررها الد كتور طه حسن › وھ اکر حساً ومعرفة بمايز 
ألفاظ القبائل وخصائصا من الباحثن ى العصر الحديث لأنہم كانوا أقرب تار حاً وأ كثر 
اهام . 

فلأن ياتى هذا الشعر منسوباً إلى شاعر ربعى لدليل يوحى بصدقه من جهة > . 
ومجعلنا نعید نظر تنا نى معارفنا عن لغات القبائل أو مجاتہا ومعجمها »› کا عاد نظر ته 
الا کتور طه حسان نفسه فاضطر أن يستى قصيدة الحارث ابن حازة من بين شعراء 
مضر . 

فضلا عن أننا نقرر مع المقررين بأن صعوبة المعجم ليست دليلا على الوضصع ا 
والانتحال الذى يزعه الد تور طه حسان > فإن أكر ما فى ألفاظ المعلقات وغر 


YAA 


المعلقات من عامة أشعار الجاهلين » المضرين أو الربعيين » من الغريب يعود إلى أنه 
كان أسماء لمسميات لم نعد نستعملها نى عصرنا > أو أمماء لمواضع لم نعد نراها » 
ولنباتات وأجزاء حیوان م نعد ألفھا »› ولم تتکرر على مسامعنا ومشاھداتنا کا كانت 
تتكرر أمام الأقدمين من ال جاهليین لايكادون يفار قو نما فى ظعنهم وإقامهم )١(‏ . 

E OE E ES Ss a 
. بالحياة البدوية » وتمشيلها أصدق تمشيل‎ 

حقيقة إننا محس برقة وسولة عندما نقرأً لطرفة أبيات غربته وحزنه وحكله كا 
أحس الأستاذ الد كتور طه حسن » ولكننا لانأحذ من ذلك آنا دليل على أن ماجاء على 
غير شا كانها ليس لطرفة إذ ليس من محدثنا فيتر قق لأنه نى جال الغزل والتلطف والشكوى 
واجتلاب اللفظ السمح والنغمة الكر عة > کمن محدثنا فیغلظ ویغرب لأنه فی جال 
مشافر الناقة وأضباعها » وأخفاف البعر ودأياته . 

وإن الفرق الذى يقتضيه مقام كل من هذين المقامن نحسه بعيداً لأننا م نعد 
نستعمل هذه الألفاظ الى يستعملها الشاعر الجاهلى ى وصفه › فلم يعد هما وجود فى 
حياتنا لحهلنا دلالماء وصعب علينا الوقوف على معناها »> واضطررنا إزاءها إلى استشارة 
المعاجم أو سۇال العارفن > فضلا عن أن الحفاء والحشونة الى عاشما الجاهليون ف 
بيثانهم ينضح على لغنهم غرابة وخشونة أما الجاهليون فر ونه قريباً لمهم يعايشون الأسماء 
ومسمياتها والبيئة ومكوناتبا ۾ 

ولمذا كانت الألفاظ الى تصف مشاعر م أو محدثوننا فبا عن آلامهم وآمام 1 
فيتغز لون أو مدحون أو يرثون أو هددون أو يقولون الحككة أو يعلنون فما الرأى » 
كانت هذه الألفاظ سہلة لأننا لانزال نعانى من التجارب > ور علینا من الراك 
ما يتفق مع تجارب السابقین وأحوام > ونعبر عا باللغة الى كانوا يعبرون ا عن 
أنفسہم وهم مرون ہا ۾ 

وليست أبيات طرفة وحدها هى الى لانفهمها إلا بالرجوع إلى المعاج فى شعر 
الإسلاميين والعباسيين بل وف شعر بعحض شعراء العصر الحديث ما م نفهمه دون الر جوع , 


(۱) انظر معلقات العرب ص ٠٠۰‏ : 


( م ۱۹س الشعر الماهلى ) 4 


إلى هذه المعاجم - وإن اختلف ذلك قلة وكثرة بن العصور -. ولم يقل أحد ولا الأستاذ 
الد كتور طه حسبن نفسه بأن هذا دليل على وضع هذا الشعر  .‏ 
 #‏ # 

ویکرر الد تور طه حسن فى كتابه حديث الأربعاء )١(‏ موقفه من وصف الناقة 
فزع آنه ليس لظرهة اوبقول : آلا تظن آن هذا دلیل واضح على آن وصف الناقة على 
هذا النحو قد أقحي فى قصيدة الشاعر إقحاماً ؟ ويقول : « وکر الظن یاسیدی أنه ۾ 
عفل بالناقة ف داليته هذه ولم بقل فما إلا البيت أو الأبيات القصار » أو أنه حفل ذه 
الناقة ولكن وصفه ها قد ضاع قطول:الواة حي اوج الشاعر ٠.‏ وى رواة ؟ 
الرواة المتأخرون الذين يتخذون العم والتعلم صناعة » ومحرصون على أن يعلموا الشباب 
أوصاف الإبل وأوصاف الحيل .. .. ومن آية ذلك أنك تستطيم أن تنظر وصف لبيد 
وغبره من الشعراء للنوق فسترى فى هذا الوصف حر كة واطرادا وحياة قوية وسترى 
أن الشعراء يتبعون الإبل أو يسايرونا أو يشو نما حيوان كالناقة أو البقرة أو حار 
الوحش › م يتبعون هذا الحیوان فی حر کته واضطرابه وهم يتخذون هذا وسيلة إلى 
استحضار الصور الطبيعية الختلفة وعرضا عليك › فأما هذا الجزء من قصيدة.طرفة . 
فليس له حظ من حر كة ولا حياة ... فهو معى بالناقة من حيث هى ناقة يكاد ينسى 
آنها أداة لاسفر وتجشے آهوال الصحراء » هذا موجز ما قال الد کتور طه حسان فی کتابه 
هذا » وفيه بعض الراجع عن رأيه الذى ارتآه نى كتابه ى الأدب الجاهلى . وتلمح 
ذلك من قوله نى الصفحة نفا خلال تلاعبه بالألفاظ وبعقل قارئه أيضاً تلاعبا متعا 
شاعا ا ف 

لش رورا ان بكرن القاعر جر كا واا ولس رورا الا رض 
الشاعر إلا للحر كة والنشاط › والشاعر يستطيع أن يصور ناقته قانمة مستقرة »> ها 
يستطيع أن يصورها متحر كة نشيطة وهو فى هذا كله قادر على أن سن التصوير 
ویاتی بالشعر » ثم بعقب على هذا الذى نعده إهالا أو هروبا د إذا شئت - من هذا 
الرأى . عندما قال : : ا 


. ٠١-٥۸ الحرء الأول من ص‎ )١( 


۹+ 


« وأعود فآقول : إن لم فيم هذا الجزء من اة باق وه وو اط ن 
أقطع فیه برآی (۱)» . 

وسواء کان هذا رأبه الحقیی آم زرأ ضاعية الذئ تصور آنه حاوره ف مېجه 
الذی عرض به آراءه وآراء الخالفین له فإن اکر ماجاء عل لان صاحبه هذا لاسا 
عتدما يتحول الوار من فكرة إلى فكرة » هو رأى طه حسن نفسه . 

إن طرفة قد وصف الناقة متأملا .. ووصفها مسرعة ... ووصفها غر مععاطفة 
معه ‏ على النحو الذى اتبعه كر الشعراء ى العصر ا 
میب ما فتلی » ووصفها تسر ر مامه الخيلاء - وإن كان ذلك ى أبيات قاياة - وذللف 


شان و صف اخاهلين للحران . 


فو هلا و لوه مام د هذا الرآی وما شاکله عا الد كت ر طه حسن فان اة 
ک کو ی ړِ ر ا چ 
ای سحو الأساسية ابن ا ۴ ق تا ته e‏ حو شا e‏ المساشر قن 


سه > هذه 2 عة قل حسمت e‏ تعر ا وھ اخچر د العظمة أ بها 
ر ادت و ھا کف ی الد کر که چ کات هه شت 
مور کی ۱ د او عادد ی غاز ای ایل ارز کک عر دات مو هویج : 


وفيا فر رتاه ق هذا الفصل ‏ دفاعا عن وصف طرةفة لناقته ‏ تبر غتأء , 


. 


(۱) حدیث الأربعاء ص ۹ ٩١‏ : 
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الفصل الرايح 
الاعتذار للذابغة الذييانى 
نشأته وحیاته : 


لنابغة : سمه زياد بن معاوية » ويرتفع نسبه إلى بنى مرة » وإلى بنى ذبيان ثم إلى 
قيس عيلان » وهو شاعر مضرى › و كنيته « أبو أمامة » )١(‏ ولعل « النابغة » قد عرف 
به لنبوغه فى الشعر » وعلو مكانه فيه > وهذا لقب لعه العرب ‏ على کشر من 
الشعراء الذين ينبخون » وتتدفق شاعریمم > ولدينا من هوؤلاء : النابغة الحعدى › 
والنابغة العدوانى » والنابخة التغلى وغبرم (۲) . 


وهو من الشعراء الذين ل يلتفت له التاريخ إلى أن ترعرع » فأصبح شاعراً فرض 
نفسه على التاریخ › ولم یکن کزهر بن ی سلمی ينتمى إلى أسرة شاعرة تمهد له الفن 
والتبوخ » وعهد هو لن يأتى من بعده من اللحالفن . 

بل إن أسرته لم ڌ تكن ذات مكانة بين الذبيانيين » وهذا ما محمد للنابغة لأن معناه أنه 
بى مجده بنفسه » وأنه خاض غار الأحداث السام » وأسهم فما متحملا رسالته نحو 
قبيلته » على النحو الذى يتحمله الشاعر الجاهلى » فهو ابن القبيلة وهو لسانما الناطق › 
وهو هداها ورشادها » وهو ضلاها وغہا » وسوف نجد تاريخ حياته الفنية شطرين : 
اوغا یکاد یکرت الما شبات رادها اشن اکر رة رل مهارم ای الا 
وهذا هو الشطر الغالب البارز » وشطرها الآحر تغلب عليه الذاتية والأغراض الشخصية 
لدى الناذرة . وسواء هذا أو ذاك فقد کان النابغة ی كلما جادا لایعبث کامریئ 


ان رر فن ا دار اک 2 
m7‏ هناك آر ری ی قن فد شی ار اکان چ : والعمدة < ۱ ص ۴۷ › ۳۸ 


4۲ 


القيس » ولم يله كطرفة بن العبد وأضرا ما من شعراء الجحاهلية ولكنه كان على شاكلة 
ز همر الذى كتب تار حه الوقار والحد » والرفع عن الابتذال . 

وأقصی ما وجدناء ف دیوانه موقفه من صاحبته نعم فى قصيدته الى ذ کر تا فی 
مكان آنحر » وقال عا القرشى إا معلقته» ذه القصيدة يتحدث النابغة عن صاحبته» 
وذكرياته معهاء وتبادفا الأسرار + والاشادة اها الحسی › ولکن فی اتزان - ولم 
يغفل جاها النفسى والحلى حيث قال : « لم تؤذ أهلا ولم تفحش إلى جار » )١(‏ 

وهكذا مواقفه الغزلة فى ديوانه تأت على هذا الطراز الزن الذى لايمادى (۲) . 
مع قبیلته : 

وع النقيض من ذلك نجده یرفع عقیرته ی حروب قبیلته ذبیان فی کشر من 
أبامها الى خاضتا مم أبناء عمومتها « عبس » (۴) أو مع هذه القبيلة ضد بى عامر » 
بل إنه كان منز لة السياسى ال ماهر الذى يدير الأحداث فى ذهنه » ويتأملها ليخرج بالرأى 
الذى يرى فيه صالاً لقومه › فعندما أراد العامريون التفرقة بين الذبيانيين وبنى أسد » 
CSE USES SEE ra E‏ 
بی ا نمض النابغة من فوره ليحذر › وليكشف اللثام عن هذا اللحداع فكان ما 
قال : 

ات وكا ااي امد جا بين :لل راا انرك 

یا البلا » فلا فبنى هم بدلا ولا نريد خلاء بعد إحكام () 


بل إنه يتحدى العامرين » فيقترح علمم مالن يقبلوا » وهنا بعرف قبيلته بسوء 
النوايا .. وذلك قوله : 


)٤( عام‎ A EEN SAO ae ak 


۷5 ) انظر الدیوان ص ۱٤۲‏ . 
ھ( ۲ انظر آیام العرب <۱ ص ۲٤٦‏ : ص ٠٠١‏ . 


)٤(‏ عامسب مرخ عامر بن صعصعة > يقول : لاتسومونا متار كة بى أسد » ولاتعيدوا علينا مثل 
هذه المقالة . 


۹۳ 


وم بق عند هذا الد بل کان شدید لوطا على کل أعداء فی إشہر ب ٤‏ 
ویعرهم باهزاٌم » ودد مواقع حاسمة يذوقون فما الوت والملاك ومجوار ذلك خن 
يتمدح أخلاقهم » ويشيد بزجالات قییته وينتقص من أعدالہم (۱) ویسجل أحدات 
الزمان ى هله فخرا أو مدحا أو هجاء أو رثاء » و کان قومه عخوضون معار کی 
باسلحتہم مثلة نی دروعهم وسیوفهم وعدد قنالم ومغ ى هذه القصاد الى شد د 
عزانمهى » وتفت من عزعة أعدا م . 
*% 3% 3 

وعلى حن جد نجد النابغة يتحامل على العامرين e‏ 
ا TT‏ آبناء ع ب العبسيين > ویأسی لتحول هڙلاء إلى بی عامر 
ومغارقہم ديار أبناء م من قبيلة دان ؛ قول : .2 

خ 


بلغ بنی بيان آلا اخامم بعبس إذا حلوا الدماخ فاظلما 


ج 2 


درن ارف فد اقات رد کان ررد الوت ل کا 


« وکٹرا ما کان پتجاوز فہجو بی عبس لتحالفیم هذا > وم کک 
آبتاء ء مهم فذلك أولى وأكرم وأعز > ومع ذلك EE‏ رة لوعيد 
آو ہدید لعبس و کأنه کان یبنی على القری والرحم بینه وبیا › e‏ 
ولایتندر بالوقائع الى ES E‏ 
ساسى من جهة. أخرى لأنه بذلك يفتت الحلف الذى بين بى عبس وبى عامر > 
ويوهنه » وهذا ما محقق لقبيلته ما تحلم به من انتصارات »› ومحقق ما بوده النابغة وهو 
کسر شو كة العامريين . 

وعندما حاول نر من بى عامر معاربة بنى ذبيان بالسلاح الذى شبره النابغة فى 
وجوههم -- إذ حاول زرعة بن عمرو » أن يدفع ذبيان لنقض الحلف الذى بيا وبين. 


(۱) آنظر دیوانه ص ۲۹ . 
(ا) دیوانه ٭ الدماخ وأظلم من منازل بى عامر : 
(۳) الشعر اخاهل . د. شرق ضیف ص ۲۷۳ . 


FA 


بی أسد - عندما حاول ذلك النفر ذلك ثارث ثورة النابغة و خذ يسفه بنى عامر حميعاً › 
ؤيتحامل على « زرعة » بصفة خاصة وبرز هذان الشاعران - النابغة وزرعة ‏ ينهاجيان 
بأقذع الأشعار قال النابغة : 
نبئت زرعة والسفاهة كاسمها ہدى إل غرائب الأشعار () 

وی الوقت نفسه ححذر هؤلاء الذين سولت م نفو سیم من قومه > عافة الحديعة 
قال لعيينة بن حصن وقد مال إلى رأى زرعة : 
کو ا ی ی ك و 0 

ولعل هذا جوار رزانته وحکته - هو الذى هيأ له أن ينال شہرة واسعة داخل 
الحزبرة وخار جها ¢ وجعل الشعر اء بر تضو نه کا تعرض عليه أشعار م ويفاضل 
یم ((. 

HEH 

مع الغساسنة والمناذرة : 

محدثنا التاريخ ويؤ كد ديوان النابغة آنه كان على صلة قوية بإمارة الخساسنة - 
التابعة لاروم ف الشمال الغرى من شبه الحرير ة » وبإمارة المناذرة - التابعة للفرس ‏ 
ف شما هما الشرق » والإمارتان عربيتان » تكيد كل ما للأخحرى - ولاء لاسادة القياصرة 
أو الأ كاسرة الذين عادى كل منها الآحر »> وجرا أحلافها إلى هذا العداء » و كثرا 
ما اشتبکت قبائل الشمال = وما ذبیان وأحلافھا من بی سد وغرھم - فی حروب 
‌ هاتن الإمأرتىن و كان الغساسنة والناذرة دسعو ل جاهدین لاتقاء شر هذه الحروت 
بتقريب أولى الرأى من سكان الشمال إلہم »و كسب مودتم . وعلى رس هؤلاء يأتى 
الشعر اء > فطالا أغدق ملوك الغساسنة والناذرة علہہم العطابا واضمات ¢ وأغروهم 
يعلمون أن الشاعر هو فكر قبيلته ورائد اتجاهاتبا . 


. ۷۹ ديو ان النابغة ص‎ )١( 
. ۱۷٤ الدیوان ص‎ )۲( 
. ٦ص‎ ١١< الأغای‎ )۳( 
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1 


وانهز الشعراء هذه الفرصة فأثروا ثراء كرا » فإذا ذهبنا نتأمل أهدافهم من هذه 
الوفادات ألفيناها - بصفة عامة نوعن - النوع الأول : قصد شعراؤه إلى اللذة والمتاع 
الشخصى والكسب المادى و عمثله طرفة بن العبد 4 والمتلمس والأعشى وحسان 


انت 

والنوع الثانى : قصد شعراؤه إلى خر قبائلهم وإفاد ا »> وقاموا مجوار کسېم 
الشخصى - مهمة السفراء لقبائلهم لدى ملوك الغساسنة والمناذرة وقد كان النابغة من 
هذا النوع الأخر . 

فوفد من ملوك الغساسنة : « على الحارث بن آی شمر ٭» ( ٥٦۹ - ٥۲۹‏ م) 
ليشفع لقومه ولأحلافهم بى أسد وبنى فزارة » فيخلص أسراهم الذين وقعوا فى قبضة 
الحارث إثر از عة الساحقة الى أنز ها م فى الموقعة المعروفة بيوم حليمة » وفما 
انتصر الحارث انتصاراً عظ| وقد أکرمه الحارث ورد الأسرى وأغدق عليه . 

ومضى ذكر لوفادته على هذا الأمبر بعد ما اعتدت قبيلته على واديه الحصيب «أقر» 
فلم جد بدا من أن يسعى إلى الغساسنة وأن عدحهم حى يكفوا عن قومه ويردوا الحرية 

ونزل بعمرو بن الحارث الاصغر › ( ٥٩٩4 ٥۲۹‏ ) ومدحه مدحا رائعاً » 
کا مدح أحاه النهان » وأكراسفارته إلا فعفوا عن أسراه »> وكان جزاؤها 
من النابغة مده الرائح ها . وظل عنده| ببالغان ف [کرامه وببالغ ی مدعها عاولا 
بكل ما استطاع ألا يعودا إلى حرب قومه... وحدئت النعان نفسه بغزوه ‏ غزو قوم 
النابخة ‏ فتعرض له النابغة مخوفه منعتم ومنعة ديارهم » ولا رأى منه إصرارا شديدا 
أرسل إلى عشر ته محذرها ويرسم ها اللعطة لحرب النعان » وقد منيت جيوش الخساسنة 


. ۲۷۱ الشعر الجاهلی - د : شوق ضیف ص‎ )١( 


1۹٦ 


نصحت بى عوف فلم يتقبلوا وصاتى ولم تنجج لامم 

فقلت نمم :لا اعرف“ عقائلا رعابيب من جني اريك وعاقل (۱) 
إلا أنه وجه نصحه إلى هؤلاء » وهم من قومه « ذبيان » وحذرهي من الغارة على 

الغساسنة » ولكلهم لم ينتصحوا فأغار علم عمر بن الحارث الأصغر الخسانی فأوقع ہم 


هز عة منكرة . 
هذه الواقف تشر إلى مكانة النابغة عند الغساسنة » كما تشر إلى ولائه لقومه 
وحرصه على سلامهم وسلامة أحلافهم . 


SR E‏ ع أن ابنة النابغة قد 

قعت نی سى غطفان فى أعقاب غارة جيوش المحارث علہم » > فسأما قائده : من 
e‏ : أنا ابنة النابغة » فقال : والله ما أحد أكرم علينا من أبيك » ولا أنفع 
نا منه عند ا ملوك » ثم جهزها وخلاها . 

ومن الغريب أن النابغة لم يقنع هذا التودد > وعرفوا أن النابغة لايزال فى نفسه 
شى“ مادام من قومه سر لدسهم » فأطلقوا له السىى كله . و كان مما قال النابغة هذا 
القائد : 

‌ ۴ £ 

وکت :اا ا آمدح الدهر سوقة فلست على خير اتاك بحاسد 


O NOREEN ° EL E E 


ووفد النابغة من ملوك المنافرة على : عمرو بن هند بن المنذر بن ماء السماء ( ٠١٤‏ 
٦۹4‏ م ) وهنأه بولاية الحرة » وى الوقت نفسه هنأه بانتصاره مز عة المناذرة فى 
يوم حليمة و کان مما قاله : 


(۱) الديوان ص ٠٠۹‏ أريك وعاقل : موضعان . 
۲) ص 11۸ . 
(۴) ديوان النابغة ص ٠١‏ . 


4¥ 


ا وه قرانه ey‏ سو اس اة E‏ مجد الحياة ٤‏ على إمام 
فوت العسراق فکسل قص۔ ر E‏ خندق مه ٤C‏ وح.۔ سام 
وماننفك ٠‏ محللولا عراها على متناذر الأكلاء طام (۱) 


e‏ و ر کان اتصالا سياسيا من أجل 
E‏ ذبيان » فأحذ بحت هؤلاء 


عل ریهاز عترم مو م عل قتاله : 

يا قوم إن ابن هند غير تا رککم فلا تکونوا لان وقعة جزرا )۲( 
وتكاد. تصمست الروايات التارمخية »> فلا تبوح ٠‏ بشى' ذا بال عن صلة النابغة 

بالمناذرة بعد مرو بن هند حى ول أمر هذه الإمارة النعان بن المنذر المكى بأى 

إليه ويغدق علمم ؛ وقد كان مجوار ذلك حازما متقداما حريصا على جلال ال ملك وأة 

الساطان . فأغرى. عدبدا من الشعراء مہم حاتم الطائى والأعشى والمنخل الیشکری 

وا بن ثارٽت )۳( فاجتذب دلا فيمن اجتذب النارخة فر 7 الغساستة ف عد مر ها 


قابوس ل OA"‏ — ۲ ھ) وقد کان هذا الأمر مشغو فا بالشعر والشعراء و 


الحارث السادس - الأصغر إلى هذا البلاط الزاهى » وأصبح الدرة اللامعة ش تاج 
النعان الذى بالغ ف الحفاوة به » ( فقربه دون ساثر الشعراء وجعله یی حاشيته ينادمه 
ويوا كله ى آنية من الفضة والذهب ١‏ )6( . 


وتكاد هذه الفر ة من‌حياة النابغة- لاز دهارها واحتفاها بالأحداث الجسيمة سياسية 
واجماعية وفنية - تكاد تطغى على حياة النابغة بل وعلى حياة النعان أيضاً - فلا يذ كر 
)١(‏ الديوان ص ٠١۲‏ نجلل : يغطى . الحندق : الحفير حول المدينة . الحا : الذى محمى الكلا : 
الواحد كلا : العشب . التناذر : الذى مخوف الناس بعضمم بعضا منه . يريد أنه عزيز الجانب 
لايو طا حاه . الطاعى : العالى الحمة . 
(۲) الديوان ص ۱۰١‏ الجزر المياح للذبح : 
(۳) انظر شعر اء النصرانية ص ٤۲۱‏ › والشعر والشعراء ص ٠١۹‏ والأغانی ١١<‏ ص ٠١‏ . 
5© مقدمة ديو ان النابغة للبستاى ص ۷ . 


4۹۸ 


آحدھا إلا ذکر الآحر على النحو اأذى ده ب ف البحرى والحتو كل . وسيف الدولة 
وای = فبا بعد . 

وما يرويه ابن قتيبة دالا على وفرة العطاء . وعلو المكان لدى النهان عن حسان 
ابن تابت قال 


بوم إدا وت من خحلف قته قول 
ا e f,‏ م 
ا م e‏ رت اھ CEERI‏ ی آو دس الئاس سس صله 
5 & * چ 2 
قال : ابو عامة ‏ كنية ألنابغة -- فلحل فانشده قعصدته ته الى عل العن ء و کان 
4 0 ا ا 2 8 ۳ . « 
م تر د فيه الع السود > ولب - رارض ال شا دچ اسه د إلآ له > فا له مہ عاد 
ا ر ي ل ں العر تب دعر اسو د ے مر ( 


e 2‏ ت ET‏ ا 1  « f Fa‏ ا 
بعر معها رعا ها و وقلاخا و کااہا > قي ادر عل ما احسده ؟! اع جو دة شعره ام 


0 م £ ا 
الواهب المائة العطاء زينها سعدان توضح ف أوبارها اللبد 
والرا کضہابت ار 8 لر رمل ۳ ھا برد اې اجر کالغرلان راح سر 3 


والحيل تمزع غربا ف أعنتها كالطير تنجو من الشؤبوب ذى البرد() 


و تلك المز اة قد جرت عليه حسد اللحاسدين من الشحر اء المنافسين وحاشية الامر 


الاقتة فغوا بال فة ن ال ا E ED‏ 


‌ 


(۱) الشعر والشعر اء <۱ ص ٠١۹‏ . 

() دیوان الثابغة ‏ اليستاى ص ۴۳ > ص ٤4‏ . العطاء الغلاظ اإلقرة ء السعدان : مراع 
الر أ كضات : الساحبات ٠‏ : ٹوب طویل ا . تمزع غربا : تمو هوا صريعا 
شۇنوت : للسحاب أو دفعات مطره ۶ 
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منها أنه وصف زوج النعان وصفا خارجا أغضبه وتغزل فا غز لا صرعاً أحفظه(١)‏ 
ومنہا نېم قالوا على لسانه هجاء ی النعان نفسه (۲) ومنما آنه م یکتر من مدحه کا کار 
من مدح الغساسنة » وتاك وحدها كفيلة بتمهيد طريق الوشاية إلى نفس الأمير وتمكها 
منه .. ومن الوشاة بنو قريع بن عوف .. يصرح بذلك النعان نفسه فيقول : 

ت ت 8 5 ت ٤‏ 

ومها يكن من أمر فإن النعان أنذر النابغة وتوعده ونمدده .. فهرب منه فأنى قومه 
م شخص إلى ملوك غسان بالشام فامتدحهم . 

وقيل : إن عصام بن شر الجرعى حاجب النمان أنذره وعرفه ما يريد النعان » 
و کان صديقه » فهرب )٤(‏ . 

وعصام هذا هو الذى بقول فيه النابغة : 
اا عصام سودت عص اما وعلمته الكر والاقداما 
هه عك سا ت او ا 

وذهاب النابغة إلى الغساسنة مرة أخرى يزيد من حتق النعان عليه » علوم أن قبائل 
نجد كانت تدين بالولاء للمناذرة » فإذا ذهب إلى الخساسنة نمعى ذلك حول ولاء 
ذبيان وأحلافهي إلى بى غسان » ولعل ف هذا التحول إرضاء لقومه » فقد أسر الخساسنة 
مہم عددا على إثر تعدهم على وادى « أقر » فذهب النابخة إلى إمار تمم حاولا إرجاع 

حی إذا ما انہت مهمته > وف الوقت نفسه لم يعد الجو مهيأ لمقامه فيم » فقد 
تون عمرو وأخوه النعان « فأخذ يدفع عن نفسه فى اعتذاراته المشمورة الى قدمها إلى 


(۱) انظر الدیوان من الأبيات ص ١١‏ › ص ٠٥١‏ . 
(۲)الشعر والشعراء ص ٠١١‏ . 

(۳) ديوان النابغة ص ١١١‏ . 

. ٠١ ص‎ ۱١< الأغانی‎ )٤( 

(ه) ديوان النابغة ص ۱۹۷ . 


fra 


النعان » فعفا عنه وعاد إلى بلاطه من جديد » وحظى برضاه ونائله الغمر إلا أن كسرى 
لم يلبث أن غضب على النمان فاستدعاه سنة ٠٠۲‏ م وألى به ئی غياهب السجن حى 
مات قول الد کتور شوقی ضيف - بعد أن ذكر روايات متعددة تذكرا أسبابا 
محتلفة لخضب النعان على النابخة : 

« وى الحق أن كل هذه الروايات وما تضم من أشعار خترعة » اخترعها الرواة 
ليفسروا اعتذارات النابغة الى تنى بأنه جى جناية عظيمة » وأن هناك وشاة أوقعوا 
بينه وبعن النعان بن المنثر » ولم تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الغساسنة أعداء النهان 
وما صاغه من المديح فم وقد كان بهم النعان ألا تضع الحرب أوزارها بيهم وبين 
ذبيان وقبائل جد الغربية » فلم يكن ذنب النابغة عند النعان ذنبا شخصياً » وإنما 
کان ذنبا سیاسيا » وقد عاد إليه يطلب الصفح والعفو لا لأنه عليل كا تزع بعض 
الروايات » )١(‏ . 

KR 

ومھا یکن من آمر فإن الروایات ‏ على اختلافھا ‏ تۇ کد آنه کان ئی بلاط 
ا ا و ر ردحا من. 
الزمان » وأنه خحرج من إمارة الحرة خائفاً یر قب لیقع فی قبیلته مدة » م توجه إلى 
الام من ةهجاول سف اة أن موان المناذرة » وأن يسترد مكانته 
الأثرة > والحظوة الكبيرة لدى النعان بن المنذر ‏ أن قابوس - فكانت هذه 
الاعتذارات الى فتح ہا فى الأدب الجاهلى فنا جديدا . 

X% 3% % 

الاعتذار : 

س 

تعد اعتذارات النابغة الذبيانى للنعان بن المنذر من عيون شعره » ومن خحلاصة فنه 
بل هى من عيون الشعر الجاهلى على الإطلاق » وذا الشعر اشر النابغة » وقد مهد. 
الطريق للمعتذرين المستعطفين من جاءبعده ٠.‏ 


(۱) انظر الشعر الجاهلی ص ۲۷۱ ۲۷۲۰ والأغانی < ١١‏ ص ٠۲‏ وما بعدها. 


قال حمر بن الطاب - و کان على عل بالشمر و والشعراء - يامعشر غطفان : 

شعرائكي الذى يقول : 
a aN Ns ay NT GEE‏ 
لقن كنت قد باعت عى اة بعك الراشي أعثن _ ادب 
ولست مستبق أخا لا تلمسه على شعث + آى الرجال ‏ المهذّب 

قالوا : النابغة ياأمر المؤمتان . ٠‏ 

قال : فيكم الذى يقول : . 
فإنك ‏ كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المنتاى عناك واسع 
خطاطيف حجن ف حال متيدة تمد مها آيد إليسك نسوازع 

قالوا : النابغة ياأمىر المۇمنىن ۰ 

. قال : هذا آشعر شعرائکم (۱) . 

وتلك أبيات قاطا النابغة ى قصيدتمن تسبران على هذا الج »> وينسج النابغة فيا 
على هذا المنوال الذى به خاطب قاب النعان ومس مشاعره أو هزها هزا عنيفا فصفح 

ومع آن التهان كان مهيا - للصداقة الوطيدة بينه وبين النابغة - أن يعفو ويصفح 
وير » و كان النابغة مهيا أن يصلح » ويستغفر ويتوب مع ذلك نجد اعتذارياته فبا من 
براعة الفن » وحر كات الفكر »> وخلجات العاطفة .. e‏ بإزالة الإحن 
والبغضاء من قلب العدو ‏ باه الصديق ۾ 

قال أبن قتيبة : 

أقام النابخة فم - الغساسنة - فم ذلك النمان » وبلغه ن الذی قذف به عنده باطل 


قبعث إليه : 


(۱) الغای <۱۱ ص ۲۲ : 


۳¥ 


إنك صرت إلى قوم قتلوا جدى فأقت فيم تمدحهم » ولو كنت صرت إلى قومك. 
لكان لك فيم متنع وحصن » إن كنا أردنا بك ما ظننت » وسأله أن بعود إليه › 
فقال شعر ه اذى يعتذر فيه )١(‏ 

ومضى ابن قتيبة حى محكى لنا كيف رجع النابغة إلى صاحبه فيقول : 

« وقدم - النابغة ‏ عليه مع ذبیان بن سيار › ومنظور بن سيار الفزاریین و کان 
بيم») وبين النعان - مودة صافية - فضرب ها قبة » ولا يشعر أن النابغة معها » ودس 
النابغة من" قصيدتة : 


بادا ميه بالعلاء فال 
وما : 
شت أن أا قابوس وعدن ولا قرار عسل ا مس الاسد 


فلا مع النغان ار أقسم بالله إنه لشعر النابغة »> وسال عنه » فأخر آنه مع 
الفزاریین و كلاه فيه ؛ فآمنه » (۲) 

وهذه القصائد الثلاث الى روى ابن قتيبة أبياتا مہا على لسأن سيدنا مر اومن 
خلال الصوت الذى استمع إليه النعان .. هذه القصائد هی عیون اعتذاراته : 

بائیته : 
تان أبيت.اللعن: أضف لي ١‏ روتلك ا 


ودالیته : 


هتم منها وأنصب () 


٤ 


يا دار مية بالعلياء فالسند اقوت وطال عليها سالف الأبد(ي). 
)١(‏ الشعر والشعراء ۱ ص ٠١۷‏ . 

(۲) المرجع نفسه والصفحة نفسما . 

(۳) الدیوان ص ۲۳ . 


. ۳۷ نفسه ص‎ )٤( 


وفہا يقول : 

2 1 ےا 
فلا لخر الذى مسحت کعبته وماهريق على الانصابر من جسد 
والمؤمن العائذات الطير تسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد 
ما قلت من سيىء نما اتيت به ذا فلا رفعت و إلى یدی (۱) 

وعينیته : 
” 2 .۰ . 0 ۸ 0 0 0 
عفا وا من فرتی » فالفوارع فجنبا اريك فالتلاع الدوافع )۲( 
وفہا يقول : 
وعید ای قابوس فی غير کنهسه انی ودونی راکس فالضواجع 
فبت کان ساورتنی ضغيلة من الرقش فى آنياما السم نافع (۳) 
وسوف نتناول النص الأخىر بالعرض والشرح والتحليل » فنعطى صورة من 
صور اعتذاراته » وقد نشبر إشارة خاطفة إلى بعض ما تضمنه النصان الآخران : 
ما أكثر وقوف مؤرخى الأدب ونقدته عند اعتذارات النابغة » فن قاثل إنه 
خحضع وخشع وتطامن › وما کان لعرلی مثله أن يصع ؛ فيسى ء إلى شرف العروبة › 
N,‏ صنع ذلك إلا من أجل التكسب بالشعر » أو 
من قاثل : : إنه فتح بابا جديداً فى الأدب » وفنا حديثاً فى الشعر › وتمهيداً اصياد 
ا والرقة الأ كا ادها ى السات والتلطف فى تحقيق الغايات ؛ فمن 
أجل اعتذاراته رآه عبدانلك بن مروان الأديب الذواقة ‏ أنه أشعر العرب (ه) 


(۱) تسه ص ٤٦‏ 

۰() نفسه ص ۱۰٩۸‏ . 

) المرجم نفسه ص ۱٠١‏ : 
.() العمدة ٠١<‏ ص ۸°: 
:)0( الأذانى ٠١١<‏ ص ۷ 


f 


ه الدائنون بهذا الرأى يقولون : إنه لم يقف أمام غبر الملوك » ولم يطلب من غر مير 
آو عظم > و بمدح إلا صاحب عرش أو تاج أو صو لحان وقد أخحذ نفسه بذلك 
تكر عا لعروبته »> وشرف قبيلته » وإعزازآ لنفسه حى قاهما صرحة عندما دفعته العاطفة 
القوية أن بمدح « ابن الحلاج » - قائد الحارث بن نى شمر ملك غسان . لأنه أطلق 
ابنته بعد أسر » وجهزها بعد فقر وضياع وأرسلها معززة مكرمة إلى أبما  ..‏ قال : 
وكثت امرا لا أمدح الدحر سوقة فلن عل عير تاك ما 07 

فحسبه وحسب الأدب ذلك » وما عليه من بأس إذا ذهب یدین لعظم أخلص له 
الحب » وصدق له الوفاء » وصى له الصداقة . 


UN 
والآن نتساءل : إلى أى حد تطامن النابغة للنمان فى اعتذاراته ؟ ولماذا ؟ ولم هذا‎ 
الحرص الشديد على العودة اليه » وله ى قبیلته » ونی بى غسان منأى ومستراد ومذهب‎ 
وحاية ومنعة وتكر م ؟‎ 
: آما أنه خحضع حى المهانة » فذلك مالا شك فيه » بقول نى البائية ؛ متو ددا متذللا‎ 


فور کي بار کا ااا له اقا ات 
ويقول : « فإن أك مظلوماً فعبد ظلمته » (۴) 
وقول نی دالیته راجیاً متوسلا : « لاتقذفی بر کن لا کفاء له » )٤(‏ 
وش ختامها يقول متوجساً مهموماً : 


ت 
ها إن ذى عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النكد (ه) 


۰ الدیران ص‎ )١( 
. ۲٤ نفسه ص‎ )۲( 
7 ۲٩ نفسه ص‎ )۳( 
. ٤۷ الديوان ص‎ )٤( 
: ٤۸ (ه) نفسه ص‎ 


٣٠١ ٠) الشعر الماهلى‎ - ۲١ ۴( 


وى العينية : رأ ىوعيده حية تساو ره » وما نكاد يتج ر عه (۱) ویعلن آنه ما کان 
اليسى عإلى النعان ولو قيدوه بالأغلال وغلوه بالسلاسل (۲) وأن وعيد هذا املك منه 
مثابة الكى يكوى به السلم الصحيح وبتجاوز به عن المريض الأجرب › فيجتمع على 
السام شدة الإخساس بالأم ومعاناة الشعور بالظم . 

ویری أن الدنیا - على رحابہا - قدضاقت به » وأن ساطان النعان - مع ما فيه 
من حاية ذبیان » وترحیب بی غسان - لیل يدر که » وخطاطيف جذبه ». وذلك 
قوله : 
فإنك کالليل الذى هو مد ركى ون خات أن النتاى عنك واسع 


عطاطيف حجن فى حبال متينة سد بها E‏ اليك ذ۔وازع )۳( 
هذا مجوار مبالغاته الى خرج ا عن السمة العامة الى شاعت فى العصر الجاهلى .. 

کتصویره باللیل الذی لايدز كه » نى البت السابق » وبأنه حر الاس حيعاً ‏ عدا 

سلمان عليه السلام : ۰ e‏ 


ِ& 4 و 


ووي غلا الان بيت .ول اخ ل اا م اح 
: هذا الحضوع الذی تراءی ف صور متعددة ؟ 

جيب عن ذلات بو مرو بن العلاء ؛ فعندما سئل : لم حضع النابغة لانعان ؟ . 

فقال : رغب ی عطائه وعصاف ره » (ه) 

وينقل عله ابو عبيدة 8 قیل لای گرو فن عیافته أمتدحه وآتاه وھد هر به منه 
أ لغىر ذلك ؟ ۰ 


(۱) نفسه ص ۱۱١‏ . 
(۲) نفسه ص ۱۱۲ . 
(۳) نفسه ص ۱۱٤‏ . 
)٤(‏ نفسه ص ٤۲‏ . 

(ه) العمدة ١<‏ ص ۸١‏ . 


e 


ققال : لا لعمر الله ما لحافة فعل »> إن كان لآمنا من أن يوجه النعان له جيشاً'ء 
وما کانت عشر ته لتسلمه لأول وهلة » ولکنه رغب تی عطایاه وعصافره »(۱) ۾ 

وأرى آن حضوعه هذا لم يكن ناتجاً عن مذلة أو امنهان خالص » بل مخالطه لون 
من التقاليد المرعية نى خاطبةا ملوك »و كان نانجاً أيضآمنإقاماته الطويلة نى بيئة متحضرة 
فى إمارتى بنى غسان والناذرة » تار كا وراءه بيئة اللعشونة والصراحة › والافصاح عن 
السجايا - فى البادية ‏ » وكذا بالغ فى مدح الملوك لأنه بعل أن الثناء نما يتطاع إليه 
هؤلاء ويصل به إلى قلو ہم » وهذا ترى مثل قوله نى الثناء على النعان بن المنذر . 
فسإنك شمس واللسوك کواکب ‏ إا طلعت لم یبد منهن کو کب() 


1 A 
)۶( وإن يرجع النعمان نفرح ونبتهج ويات معدا ملكها وربيعها‎ 


هم الوك وأبناء اللوك سم فضل على الناس فى اللأواء والنعم (ه) 


و هکذا و فم الل والفصل + ویری هم الفضل عل الناس ہیا 


Ê Ê 


2 


وهر الاو اها ان روا الحضوع واللحوف على من محاطمم › ومن اللباقة 


ret 


( الأغای ١١‏ ص ۲۸ 


(۲) دیوانه ص ۲١‏ . 
(۳) نفسه ص ۸۸ . 
)٤(‏ نفسه ص ۱۱۸ . 


(۵) نفسه ص ٠١١۰‏ . 


¥ 


والكياسة - لن يريد أن يستولى على قلوهم - أن يظهر اللحضوع والمحخافة وإن م يكن 
خحاضعاً أو خائفاً .. ولعلالنابغة قد عرف ذلك » فانخذه وسيلة إلى الوصول إلى مشاعر هم 
والاستيلاء على نفوسمم » وبذلك توصل إلى تحقيق ماربه عندھ › وما کانت هذه 
ا ارب شخصية خالصة » بل ما ما يعود إلى القبيلة . 

عندما أراد أن خلص الأسرى من قبضة النعان بن الحارث قال بعد أن مدحه 
وبالغ ف المديح وجعله آحر كامة يقوها فى قصيدته : 


ت 


هذه‌هی طريتته نى الاستيلاء على الوك مادحا »> وهى طريقته فى الاستيلاء على 
قلب النعان مستعطفاً أو راجياً » وهو نى اللحطتن يعرف كيف الطريق إلى تحقيق ماربه 
وما عليه من بأس - وهو أشبه بسضبر قومه المتجول - أن ينال مبتغاه » ويفيد مجوار 
ذلك کسبا ماديا ومکانا أدبياً » خدم به الصدیق » ویکید به العدو . 
إن النابغة ى اعتذاراتهيتقمص شخصيتن أو بعزف على وترين » بتراءى بشخصية 
عنيفة متحامله عندما حاطب الوشاة الخاسدين وعندما رتحدث عن السعاة الحاقدين وهنا 
بعزف على وتر صاخب مجلجل ويشتد ويعنف . 
لقن كنت قدبلخت عى وشانة لباك الواشى٠‏ أغشن وأكتب0) 
ويقول عن الأفارع الذين وشوا به : 
لعمرى وما عمرى عل بيسن لقد نطقت ظلماً عى 
قارع عوف لا آحاول غیرها وجوه قرود تبتغی من تجادع(۳) 
تلك شخصيته العنيفة » ووتره الصاحب إذا خاطب الوشاة » فا عليه من بس 
مادام قد احتوى هذه الشخصية وذاك الوتر - أن جيد الإيضاح عن الشخصية الأخرى 


الأقارع 


(۲) الدیوان ص ۲۳ : 


(۳) نفسه ص ۱۱١‏ مجادع : تشاتم : 


۳۴۰۸ 


والوثر الاحر é‏ لعله بذلك يستطيع أن محقتقى فاثدة مومه ٤‏ وأن بنجح سفار ته م ٤‏ 
ولعله بذلك أيضاً يتمسكن حى يتمكن من السيطرة على شانثيه وينتقم مهم . 
* 3% 3 
وفى ضوءما قرر الد كتور شوق ضيف من أن رحيل النابغة من الحرة وغضبة 
النان عليه كان رحيلا سياسيا » وغضبة سياسية » نستطيع أن نقرر أن عودة النعان إلى 
الحرة » واعتذاره للنعان كانت عودة سياسية واعتذاراً سياسياً .. وما على النابغة من 
بأس إذا غطى ذلك محجاب كثيف من اللحضوع والتقرب . 
XX #*‏ 
وما بالنا نستبعد فكرة الصداقة والوفاء > وإلى شىءمن ذلك أشار أبو الفرج 
الأصہانى حيث بقول : 
« إن السبب ى رجوعه إلى النعان بعد هربه منه أنه بلغه أنه عليل لایرجى فأقلقه 
ذلك ولم علك الصبر على البعد عنه مع علته وماخافه عليه › وأشفق من حدوثه به ) 
وساق من شعره مايذوب رقة وعذوبة وإشفاقاً على الصديق المواى . 
فإ لا الماك فى دخسولى ولكن ما وراعك يا عصام 
a e 5 ۰‏ . 
فإن لك ابو قأبوس ملك ربيع اناس والشهر الحرام 
ا نة بلتاب اع اب اق 4 لش له ا(0 
XX *‏ 
وماذا عنع أن يكون هدف‌الشاعر من هذا اللمضوع تلك الأسباب مجتمعة» المال » 
وتقاليد الحديث مع الملوك » والتكلف لإنجاح سفارته لقومه › والوفاء للصديق . 


(۱) الا غانی <۱۱ ص ٥۹‏ . 


۳۰۹ 


أما أن النابغة م يكن خائفاً أو مستكيتاً أو خاشعاً ق الواقع فهذا ما لاشك فيه لأ 
قاها للنعان نفسه فى إحدى اعتذارياته ؛ ولكن على سبيل التلميح الذى كاد بكرن 


ر 


ب 5 0 + ٤ Hi‏ ا e1‏ 
وحلت . بیو E‏ عا ع تحال يك راعی الحمولة طائر 


2 ٍ 0 4 Êê 
قزل الوعول العصي عن قلقاته وتضحى ذراه . بالسّحاب» كوافرا۷)‎ 


ني » إنه استدرك بعد هذه الأبيات › وأعلن آنه على الرغي من هذه المنعة فلن 


بقلت من قبضة النعان » وكن هذ هذا الاستدراك لن حول بن i‏ النايغة 
ف هله ألاأبيات 
و رأعتذار بات النارخة عنصر أن عاط ومو صو کی و قل لسو د دلق اء کر اعتذار اټه 
HR‏ 8 
هن مادج انتاثر العاطي قو له ى داليته 
نيئت أن آيا قاوس اوعد ولا قرار عل زار من الاسسسك 
مھاا لاء ا فقس ام کلھم وما هس هال وهن د ل 


f 
ابات حاأءت بعاد‎ 


ا 2 if‏ ا : ij»‏ | ع . ٣‏ 
ائ ابیت النعن اللك لتسى وتف الى اهم مها وانصب 
ج ل 
ا“ وه ۱ و اھ و 
فبت کان العائ۔دات فرشن ل هراسا به بعل فراشی ویقشب 


عطاك هناسق 8 تنری کل ملل دوسا تا بت 


(۱) الدیوان ص ۸۷ . 
(۲) الدیوان ص ٤٦‏ 
تأثفاف الأعداء : أحاطرا با كالاثای . الر فد : العصب من الناس . 


$ 


و کو فام هاو ا اا و کا و ی ی و ا 
غضبته » و يئه لان بستعمل فکره » وخاطب عقله . 
3 


ومن العنصر الو ضوعى تسويغه الذهاب إلى الغساسنة ٠‏ وإقامته مدة بيهم ٠‏ وأن 
ذلك لاير النعان » ولايعد ذنبا من النابغة » فكيف يتوعده لأنه صنع ذلك .. يقول 


لقن كنت فد بات هي. خات ية , لفك ارات 
£ ع 
ولبکنی کنت ارا ى < س شتات دن الارضس فیها مستراد ومذهب 


ح £ ر 
أ 


la 15‏ اتید سسس حکم ف 


س 


٤ 0. : ۰‏ ۲ 4 ۳ ۰ ص 5 5 گ 
کفعلاك ق وم اراك اص انحتیم فلم درام 5 شحر ذزاک أادنت يوا )1( 


3 ¢ 
ويندر أن نجد اعتذارا للنابغة لاتتخلله إثار ة لانان على أعدائه وحساده و كأن ذلاث 
هدیمن أهداف الشاعر › و کأنه یرید أن یعود إلى هذا البلاط الزاهی لیکبت منافسيه 
هناك › او کان ای إلا ان يصار عهم ى أرض العر كة وميدانما الأصيل . وقد مرت 
أمثلة لذلك . 
3 9 
و« إن الذوق الحضارى الذى اكتسبه النابغة والذى جعله حتلف عن معاصريه »> 
ويقرب من ذوق العباسيين المتتحضرين حن دشعر ول بضخامةدنہم لدی الممدوحين 4 


. 


ويأخذون ف التنصل منه ¿ وتقدم شی المعاذير « (D‏ 


(۱) الدیوان ص۲۳ : ۲٤١‏ . 


۲ - الشعر الجاهلی د . شو ضیف ص ۲۸١‏ . 


لقد برهن النابغة- بفن الاعتذار - على حر ته البارعة عقأ صك الكلام » وسياسة 
E‏ و کان ابن رشق کان بحت 

E ERE SE 
التانى والسياسة» وعل مقاصد القول . :. فان ماح آطرى وع > .. . وإن عاتب خفض‎ 
ورفع »وإن استعطف حن ورجع » ولكن غايته معرفة أغراض المحاطب كائنا من‎ 
ومغزاه‎ ٠ كان ؛ ليدحل إليه من بابه > ويداحله ى ثيابه » فذلك هو سر صناعة الشعر‎ 
)١( الذی به تفاوت الناس » وبه تفاضلوا‎ 

لقد درك النابغة سر صناعة الشعر »> وعرف مغزاه . 

۰ +X 3% 

لقد تكذف فن الشعر فى أبيات قاها النابغة نى الاعتذار والاستعطاف .. جاءه 
وعيد النعان فقال : 
آان ك انيت الح أف لحن ولك ان آم ا انت 

ور 

فت ان لااتات شن ل را ت فراشی واا ( 

وقال نی أخحری : e‏ 
ا e‏ 4 وا 
فت کان ساورتی صگ اة من الرقش ف اناما السم ناقع )۳( 

فأجاد التعببر عا يعتلج ى نفسه > كما أجاد التصوير الذى قسم الشعور »> فأحس 
وأحسسنا معه قسوة همه » وطول ليله »> فصار ليله مضرب الثل فقيل « ليلة نابخية » 

قال أبن قتيبة : 

« وما سبق اليه ولم نازعه قوله : 
فإنك كالليسل الذى هو مدركى وإن خلت أن المتتأى عنك واسعم؟ 


(4) العمدة <۱ ص ۱۹٩۹‏ . 
(۲) الدیوان ص ۲۳ : 
(۳) تفسه ص ۱۱۰١‏ : 


۴1۲ 


... قالوا : وقايس فى شعره فأحسن » قال للنعان حن فارقه : 
ولکتی کنت امراً چا کو اا ها وراد رمات 
ملوك وإخوان ذا مالقیتھسے ‏ احگم ى أمواام ا 
كفعلك فی قوم اراك اصطنعتهم ‏ ول ترهم فی شكر ذلك آذنبوا (۱) 
قيل لهاد الراوية : م تقدم النابغة ؟ 
قال : با كتفائك بالبيت الواحد من شعره » لا بل بنصف بیت » لا بل بریع 
بیت » - واستشد بقوله فى بائيته الاعتذارية : 


2 


کا فم رق ا و وی و ا ا 

کل نصف يغنيك عن صاحبه » (۲) 

بل يكت بربع البيت « أى الرجال المهذب » (۳) 

هذا وقد روئ حسان بن ثابت » وحاجب النعان قالا : إذا قدم ‏ النابغة ‏ 
فلاحظ لأحد من الشعراء عند النعان ... 

م قال الحاجب : النابغة بالباب ؛ فأذن له بالدخول وأنشد قصيدته الى يقول 
O O E‏ 

فأمر ‏ النجان - له بائة ناقة برعانها ومطالما من النعم السود . 

یقول حسان : فخرجت من عنده ولا أدری أكنت أحسده على شعره أم على 
مانال من جزیل عطائه ؟! » (ه) 


. ۱۷۲١٠۱۷۱ الشعر والشعراء <۱ ص‎ )١( 

(۲) الأغانی ۱۱ ص ۸ 

(۳) نفسه ص ۸ وانظر شعر اء النصرانية ص ٠١٦‏ . 
(٤)والبیت‏ من إحدى قصائده فى الاعتذار . 

(ه) حهرة آشار العرب لقم الأول ص۷۷ : 


۴۴ 


ا 


يا قابوس اوا ولا قرار على زار من الأسد 
شل به الحجاج بن بوس حن سيمل عليه عبدال ملاك بن مروان . 


وقوله : 


فلو كى اليمين بختك خحسونا لأفردت اليمين عسن الشال () 
ولو آنی خالفی شمالی بنصر ام تصاحبی می 

وقوله : 
فحملتی ذنت امریئ وت ر کته کذی العر یکوی غیره وهو راتع 

أحذه الک جت فقال : 

: ۰ ف ۶ 
ولا آکوی الصحاح براتع.سسسات بن العر » قبلى ماکوید E‏ 
% 

وحملة القول أن اعتذاريات النابغة تمثل اجاها فنياً متميزاً أضاف ما النابغة جديدا 

إلى الشعر العرلى » واعتلى به مكانة تطلع إلا كشر من الشعراء . 
% ¢ % 


9( من إحدی اعتذار راته : 


0 الشعر والشعراء < ۱ص٩۰٦۱‏ وانظر الور انة < ١ص ٤۳‏ . 


4 


الفصل الخامس 
فزعات انسانية عند عروة ين الورد 


المسعاليلن : 

« عروة بن الورد » من الشعر |ے ء الصعاليك . 

والصعالياف جاعات من اتان الشحعان الک ن انتشروا ۴ أغاء | خزيرة ا 
یغرو ویغنمون » ویأوون إلى شعاب ابال . وا الکهرف والوديان ينهزون الفرصة 
فلا #غلت مہم »وينقضون فى بسالة وسحاسة على ضحاي امم ؟ فتعرضوا فى هذه الاة 
إن غنموا . ولالوان من الشظن والتقشف إن لم مجدوا من 


پغر ول عليه . 

ولعل حالم كانت أقرب إلى الحرمان والقسوة ملا إلى العطاء والرضا . 

فنحن نلحظ نى هذا اللقب : الشجاعة أولا » والفقر ثانيا > والروة المغاجئة 
ا غناء لایدوم ء ولعل أبا زيد القرشى _ صاحب حهرة أشعار العرب قد أراد 
شيئاً من ذللف عندما قال : 

« الصعلوك الفقر :وهو أيضاً التفر د للغار ات » والفاكل اللاعب والمتحرز )۱(٠‏ 
ولعلة يقضد بالتحرز هذه اليقظة واتخاذ الأهبة وشدة الحذر إلى غر ذلك من الصفات 
الى ينبغى أن يتسلح ما كل من جعل همه ومرتزقه قانما على الب والسلب والغارة 
واناز الفرصة ومقار عة الرجال 

¥ 

i CE SE ES‏ فھم خارجون عللہا خالعون الولاء ها 

ولعل قبائلهم كانت أسبق إلى ذلك فهى الى طر دتم E‏ 


. ٠٦١ حمهرة أشعار العرب ص‎ )١( 


38 


والمرابع » فجمعهم التشرد » وألفت بيهم هذه المحياة الفاسية فأخذوا يتالفون ويتوحدون 
ليتخذوا من الغارة مرتزقا كما تصنع عامة القبائل » غر أن عامة القبائل كانت تتخذ 
ذلك ى صورة جاعية منظمة » أما الصعاليك فكانت غارالهم مرهونة بالفرصة السانحة 
الى ينبغى أن يسارع إلى اتنهازها ؛ فغارانهم لذلك كانت أعالا فر دية لانظام ها . 

ولعل هذه الظاهرة ورثمم طابع الحروج عن القبيلة » وربت عنده عصبية من 
لون جديد » إن عصبية القبيلة تقوم على النسب والاعتزاز به »> والانتصار له › أما 
هؤلاء الصعالياك فقد تولدت عندهي عصبية من لون آخر يقوم على التنكر للعضبية 
القبلية » ويدعو إلى التجمع تحت ظلال ظروف اجماعية معينة أوجدت بينهم ألوانا مر 
الصلات NT‏ ا وسنحٽ فرطة الإغارة E‏ 
من شخصيمم القبلية » ليتمسكوا ويتحلوا ويعتزوا بشخصيا م داخل الصعلكة الى 
تعنى الفتوة والشجاعة والهاسلك عند الشدة . 

وهذه الظاهرة الى تضم الصعلوك إلى الصعلوك » تقابلها ظاهرة أخرى هى اعتز از 
كل صعلوك بنفسه » وتباهیه بشجاعته » وتغنیه عواقفه السابقة من قبیلته » واعزازه 
عقدرته على الوقوف نی وجھها › تم تغنیه بصفاته نى مجتمعه الجديد » فقد كان 
الصعلوك يعتز ما يشدهللقبيلة أولاء شأنه ى ذلك شأن سائر الشعراء ى قبيلته » و كان ف 
هذه الفترة لسان قبيلته الناطق مثلها فى أحرج المواقف › بعتز ها وتعتز به » ثم تغنى 
بعد ذ ك خروجه علا » فتر أت منه وتر هو مہا أيضاً » وأصبح مہا طريدا کا قال 
طرفة : 
ا ا ا ا او ر 

ثم اتحخذ لنفسه موقفاً ثالث ختلف عن هذين الموقفين ف مجتمعه الجديد محافظ فيه على 
شخصيته الفردية › ومحافظ - لى الوقت نفسه - على ولائه هذا امحتمع واعیزازه 
بتقالیده » حى كان بتحدث بلسان‌هذه الهاعة الى تمثل قبائل متعددة» أو بعبارة أدق 
الى ينتمى أفرادها إلى قبائل متعددة »> فمهد ذلك لقيام عصبية حول المذهب ‏ أى 
مذهب بدلا من ذلك الولاء الذى بقومعاىالعصببة القبلبة الى يصور طابعها قول 
الشاعر : 


م 8 ر م و 
وهل آنا إلا منغرية إن عسوت عبت وإن ثرشد غزية أرشد 


فشخصية الصعلوك تنتمى إلى جاعته الى تتشكل من قبائل متعددة » حلفا هذا 

الانماء الذى كان يعى قبيلته فقط . 
3% 3 + 

وى هذا الحتمع الحديد يتجه شعر الصعالياك إلى و صف حامم > ذاکرین مشاعر 
إزاء هذه الحياة الجديدة > حياة التشرد وعدم الاستقرار » إنهم لايعرفون مايأتى به 
الخد» فإن أمسوا فلا أمل فى الصباح > وإن أصبحوا لم يعلموا ما يأتى به المساء » ولا 
ما يصادفهم آو يصادفونه ی هذه الصحراء الجرداء الى أنسوا إلى وحشما » أكثر من 
نسم إلى بى جلدم ممن البشر» وف‌شعر تأبط شرا » والشنفرى وغروة وضره من 
الصعاليك مقطوعات كشرة تحدثنا عن هذا التشرد والضياع ؛ إن الصعلوك كا محدثنا 
عنه تابط شرا . 
بطل عوماة ويسى بغيرها جحیاً ویعروری ظهور المهالك 
رى الرس الا الان ویهتدی بحیث اهتدت النجوم الشوابك() 

وكأن هذا الشاعر - إذ يتحدث عن نفسه - محدثنا عن الصعاليك حيعاً فتلك حا 
اتخذوا من وحدنمم نيسا » ومن مخاطرانم عادة » ومن وحشهم أنساً واطمشنانا . 

أو كا يقول الشنفرى مفضلا وحوش الفلاة على أهله : 
ول دونکم اهلون : سيد E‏ > وعرفاء ‏ جيال 
م الأهل » لامستودع السر ذاقسع لیے ولا الجانی ما جر يذل (0) 

إذا كان هناك اطمثنان فليكن إلى من يشا كله من الصعاليك الذين نجمعهم یاه هذه 
الحياة القاسية الى تعصف م هنا وهناك . 


(۱) ديوان الماسة ص ۴١‏ . جحيشا : منفرداً . يعرورى : يرتكب الهالك : آم النجوم : الشمس » 
یرید آنه ہتدی إلى مقاصدہ کا نہتدی الکو اکب + 

(۲) الروائع - الشنفرى ص ٥۷‏ : السيد : الذثب : العملس : القوى : الأرقط : الفر ‏ الزهلول : 
الأملس : العرفاء : ذات العرف وهو شعر العنق + جبأل : عل للضيع 2 


1¥ 


وقال تابط شرآ عدح إحوانا له ى النضال : 


ا لگ ب o‏ 2 8 م 
نجزى الله فتيانا على العوص أمطرت تماؤهم تحت العجاجة بالسدم .١(‏ 
إن سيوفهم تلمع بالدم وسط غبار المعر كة على أرض العوصوقال : _ 


4 م م 9 
أ 


ص کا ھ2 9 £ E‏ م ص ھور 
سراحین فتیان کان وجسسوههم مصابيح أو لون من الماء مذهب() 

وأحب شی ءإلى اإصعلوك أر ن دنا عن مغامر اه هو وأصعابه الصعالياب 4 فی 
شعر ا رکشت عن شجاعة وفروسية »> وحوضللمعارك ف شجاعة وبسالة» وقد فص 
عن هذه الشجاعة الشنفر ى عندما لحد ث بلسا ہم فقال 


ك کل 4 i‏ د گ5 ت e‏ و : 
تجن اأصعاليك الحم اة ؛ لل ادا قينا لار 5 نهال (E‏ 


وق هذا اللقاء الذى يشر إليه الشتع رییقول ٭ کعب حدار » آخو تأبط شرا : 


4 ا ی a‏ 3 

ا قوم ما روا ولا تخيموا جزعا فتدسديروا 
وقول ا ( أخوه 
LK: 5‏ ھ م 

باقر كرا فا حرا اسلو الود باكر © 


اوا ال ا اا 
فا مع تأبط شرا مقالہم قال : بای أ أن وی نع GT‏ 
« وإن تمرد الصعاليك کان بی الو قٿ دات ته حمل دعوة أجماعية صامتة عر ت عا 
أشعارهم ف تص وبر حيأة الحوع والنقمة على الأغنياء ألذين نصبواً > جدارا بیہم وبن 
صراخ التألن » (ه) . 


: ۱٣١ العوص : اسم رض انظر موسو عة الشعر العر مں‎ )١( 

(۲) الأغانی + ۲١‏ ص ٠١١‏ ط الميثة المصربة العامة : السراحمن : الذئاب ٠‏ مذهب : فى لون الذهب» 
)™( المرجع السابق ص ٠١١‏ : المزل مح بازل وهو ابعر طاح تايه ˆ 

(ه) المرجع نفسه . العون : من للبقر اتیل لای نتجت بعد بطما البكر 7 

(ه) موسو عة الشعر الحرلی. ص ٤۴‏ : 


PA 


عروة بن اأورد : 

هؤلاء هي الصعاليك کا تحدثنا عم المصادر » A‏ 
هی طبقته العامة الى عاش فى مثل حالما الاجاعية والاقتصادية ›» ولكنه شخصية 
فريدة قانمة بذانبا فى التاريخ الجاهلى » فهو أكثر من شاعر > وأكثر من فارس إنه كر 
الصعالياك وداعية أول لمذهب الصعلكة . 

هو « عروة بن ألورد بن زيد بن عبدالله » من قبيلة « عبس » ويتصل اسبه بقيس 
ابن عیلان بن مضر (۱) . 

وإذا كانت الظروف القاسية والحياة الحشنة هى ا الذى عاش فيه الصعاليك 
e‏ ی آسرته الى بز ینتمی إلہا › فل 
يتوافر له الاندماج نى هذه الأسرة ولم يكن التعاطف بينه وبيما كاملا . فإذا كان واحد 
مثل تأبط شرآ خرج لاغزو ومجواره « كعب والسمع » أخواه > فيدل ذلك على التوافق 
بينه وبين أسرته »فإن عروة على النقيض من ذلك ؛ کان له أخ شد منه › و کان والده 
يؤثر هذا الأخ عليه فما يعطيه ويقربه فقيل له تؤثر الأكر مع غناه عنك › > على الأصخر 
مع ضعفه ؟ 

قال : أترون هذا الأصغر ؟! لن بى مع ما أرى من شدة نفسه ليصبر ن الأ كر 
عیالا عایه (۷) . 

وهذه التفرقة لابد أن توغر صدر عروة على أخيه » ونجعله أقل حبا وتقديراً 
لوالده فضلاعن آن عبسا كانت تتشاءم منه » لأنه هو الذى آوقع الحرب بيا وبعن 
فزارة (۳) . 

فإذا ضيف إلى ذلك أن هذا الأب لم محسن اختيار الأخوال لأبنائه حيث تزوج 
من قبيلة نهد » وقد كانت أقل شرفا من عبس . فكان عروة دام السخط على هذه 


الصلة الى ربعت بن أبيه وأمه . ومن ذلك قوله : 


(۱) الأغاق + ۳ ص ۷۳ طبع دار الكتب . 
(Fy‏ المر جح تسه . 
۴۹ 


ومای ميجن عار اال علمشه سوی ان آخوالی إذا سیوا ا 
اکا ا ردت الك ف مجدم فاعيا عل أن یقاربی المج )١(‏ 

و كانت ف هذه الم - مجوار تواضع نسما - شراسة » ولعلها كانت تغطى ہا 
عقدة النقص الى تعانما من جراء هذا السب التواضع » وكان عروة يعر بشراسة هذه 
الأم حى لم جد بدا عن التسلم > وذهبيعلل لذلك تعلیلا حسنا » ولکنه م یکن وجا 
ف نظر قبيلة عبس » فهو يقول : 
i GR A‏ 4 ر 
اعیرتمونی آن آم تررء اة وهل ينجبن ف القوم غير الترائع(۲) 

إن معاناة عروة من أمه تأتيه من ناحيتن : حقارة فسا - ف مجتمع يعمل لأصالة 
السب وزنا > وشراسما - فى مجتمع مجعل لعظمةالحلق تقديراء فإذا حرج الصعاليك 
على مجتمعھے فأولی بعروة آن یکون آشدهم خرو جا عليه هذه الأسباب . 

د د 

فى هذا الميدان الفسيح نى شمالى الجزيرة العربية حول منطقة يرب حينا وى منطقة 
نجد أحيانا كانت صولات عروة وجولاته حيث ينتشر اللحصب » والصخور الر كانية 
وزراعة النخيل (۳) . 


ولنا أن نتصوره سامق القامة »> معروق اليد ين نحيلا › قد أسرع إليه الشيب ؛ من 


طول ما عانی : 
فهو « طويل نجاد السيف عارى الأشاجع )٤(‏ » . 
وكا قال : 


فما شاب رأسى من سنين تتابعت طال ولكن شيبته الوقائسع (ه) 


: النهد : قبيلة من المن‎ : ۲١ ديوان عروة بن الورد ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه ص ٦۷‏ : التريعة : المسرعة إلى الشر : 

(۳) الشعراء الصعالیك ص ۷۰ › ص ۳۲٤‏ + 

: ديوان عروة بن الورد ص 1۷ : الأشاجم : أصول الأصابع الى تتصل بعصب ظاهر الكف‎ )٤( 
٤ ٠4 (ه) المصدر نفسه ص‎ 


۰ 


و تلك صفات الصعلوك الجسمية › يساندها صفات أخرى من الحذر واليقظة > 
وحسن التصرف ٠»‏ ونفاذ الرأى » وشجاعة القلب › وقد اع عروة ذه الصفات 
حيعاً فقال : 


e #2 ۶ ۹ 2‏ ٍِ ی 
لان وسیف ...ارم وحفرظة ورأای لاراءِ الرج۔۔۔۔ال ص روع 


. 2 ج م ك 2 ٍ ۶ 
تحردی ریب ادون وقد مضی لنا سلف :قيس مھا ٤‏ وربيع (۱( 
وقد أشار إلى صفاته الحسيمة والنفسية معا عندما قال : 
o 2 o2 A 3‏ 2 ر ۰ اک ت ۶ 
تيا حلق الرجال ' با د خفاف تننى تحته.۔ ن الفاص. 
بنيت على خلق لرجال باع سم 5 ى حصي ن ل 
2 3 چ ج م £ م ۶ 
وقلب جلا عنه ' الشكوك فإن تشا يخبرك ظهر الغيب ۰٠ا‏ أنت فاعل(۲) 
وقد و صفته ز وجه سلمی فقالت : 
« والله إنك ما علمت : لضحول مقبلا » كسوب مدبراً » خحفيف على مان الفرس. 
ثقيل على العدو » طويل الماد كثر الرماد راضى الأهل والحانب » (۳) . 
%8 3% 
نزعات إنسانية نبيلة : 
وا الل الى ادر م كر وة ا خو ن (غاما ت وات واف اتقات 
الجسمية والنفسية حيعاً استطاع هذا الصعلوك أن يصنع ما تار عا حافلا بصفات 
الإنسانية والنبالة » عا له من مواقف رائعة »> ونزعات شريفة . 
لقد ناصبته قبيلته العداء فصمد » ووقف شامخ ألأنف فى عزة و كرياء » وذلك 
قوله : 

J ۶ .‏ : ۶۸ 5 َ3 و و 
وإن ششتمو حاربتمونی ل کدی فیجهد کم شاو الکطاضل المغسرب 
۶ 4 ۶ ك 9 £ 
فيلحق بالخيرات من كان اهلها وتعلم عبس : رأس من يتصوب :(4) 

(۲) المصدر نفسه ص ۸٦‏ . 


(۳) مقدمة ديوان عروة ص ۸ . 
(6( ديوان عروة بن الورد ص ۱۲ : الكظاظ : بلا القلب من الم : 


۲١ ۴ (‏ - الشعر الجاهلى ۳۱ 


و 


فإذا غادر القبيلة فلأنها غدرت به » وضايقته » وعبرته »وإذا ترك الأهل. ءفلاًم 
«ظلموه ولم ينصفوه » فذهب إل الفضاء والفجاج يلتمس ما م جده عند قبیله وأهله 
وآقاربه : 


ج 4 ب JIE‏ ق م 2 
.وسائناة این الرحيل € وسائ.۔۔۔سل ومن یسال الصعلوك : این مذاهبه € 
dz 3‏ 2 ار ت ۲ 4 
تمذاهبه : أن الفجسساج عريضة إذا ضن عنه بالفعال أقاربه )١(‏ 


ومن كان تلك حاله فلابد أن يسخط على القبيلة كلها »ولكن عروة يعرف الفضل 
لأهله » ولاینسی کرام قبیلته › وإن قاسی ما ما قاسی : 


3 & گ ‌ 
1 


لكل ناس a‏ يعرفونسه وسیدنا حسسی امات زجح 
چ 0 £ 

إذا أمرتى يالعق..وق حليسلى فلم أعصها إنى إذا لمضيسع )١‏ 
و کان مخف إلى نجدتہم إذا حزم أمر أو دخلوا ق حرب » كما صنع عندما غزا 


بنو عامر بى عبس » فوقف مجوار قومه حى النصر › وتغخى بذلك فقال : 

Ae”‏ ,ك ۶ ¢ Es‏ ق 

.وحن صبہحنا عامرا اد عرس.۔ ست علالة ارماح وضربا فل كرا )۳( 
وعرفت عبس له هذه الصفة النبيلة ؛إنهم قد عبروه › وأخذوا ماله وحرموه ها 

أضمر لهم حقداً وما انز الفرصة ليتشى › بل كان أنبل منم وكرم « قال ابن 

الأعرانى : أجدب ناس من بى عبس فى سنة أصابهم فأهلكت أمواالهم + وأصامم 

جوع شدید وبس » فاتوا عروة بن الورد فجلسوا آمام بیته فلا بصروا به صرخوا 

وقالوا : يا آبا الصعاليك » أغثناء فرق لهم وخرج ليغزو ہم ويصيب معاشا › فته 

امرآته عن ذلك ها تخوفت عليه من الهلاك فعصاها وخرج غازيا »فر عالك بن حار 

الفزاری ؛ فسأله : أين تريد ؟ فأخر ه » فأمر له نجزور فنحرها فأكلوا منْا > وأشار 


)( المصدر نفسه ص ٥١‏ . 


¥ 


عليه مالك آن یرجع . فعصاه ومضی حی انہی إلى بلاد بى القن »› فآغار علہم۔ 
فأصاب هجمة عاد ب على نفسه وأصعابه وقال ى ذلك : 


3 ۹ 2 S# 
آنی للمق۔۔ام ا‎ 
1( هله الحخلف‎ 


ص 


حاول عروة أن بغالب الفغر كما حاول ذلك كل فقر > فامتاز باحر ص على السعى 
والعمل . وکاله أخذ على نفسه أن بطار د الفقر ويقضى عليه لا ليحمى نفسه فقط ¢ 
ولکن لینقذ من برائنه کل فقعر » انه بصرخ ی وجه زوجته : 


ا 


تقول سمي ا فت لسرنسا ولي تدر 
2 


لعل الذى خوقتتىنت من أمامد۔ا یصادف.ه ف 


ٍ 


اظ 1 أخليك » أو أغنيك عن سوء مَحْصرى 


طرف ف الاد الي 


دربی 
م 
و س 2 


فإن فاز سهم لأمليسسة ا اکن جزوعاً > وهل عن ذاك من متاخر ؟ 


ون فار سهم کک عن مقاعسد لک کلف آذبار البيوت ومنظر )١(‏ 

وما كان بصنع ذلك لنفسه وأهله فقط بل كان جهد نفسه ويعرضا للأحطار من 
أجل الآخرين e‏ إلى مثل ذلك حى يتغلبوا على الفقر » وينقذوا أنفسهم من 
مهاأکه . 

ہ تتابعت على معد سنوات جهدن الناس جهداً شديداً » و كانت غطفان من أحسن 
معد فما حالا » وترك الناس الغزو لحدوبة الأرض > و كان عروة تى تلك السنعن غائا 
فرجع فقا قد ذهب ابله وخیله »> وجاء الى قومه فندب منم رهطا فخر جوا معه » 
فتحر لهم بعبراً » ولوا ا على E‏ . وقدد لهم بعراً فوزعه بهم »وخرج. 
يريد أرض قضاعة › وقصد قبل أرض بى القعن ٠‏ فر مالك الفزأرى فقال له مالك : 
e.‏ هؤلاء ملكهى ضيعة ؟ 

ل : إن الضيعة ما تأمرون به أ أن أقم حى أهلك هزالا . 


. ۸۲ الأغام + ۴ ص ۸۱ ۰ ص‎ )١( 
> ٤۱ ديو ان عروة ص‎ )۲( 


YY 


فقال : إن طعتی رجعت على حرسن )١(‏ فکان طریقك حی تانی 'قوعی فتکون 
e‏ ۰ 

قال : فا أصنع عن کنت عو دمم إذا جاءولی واعر ونی ؟ 

قال : تعتذر فيعذرونك إذا م يكن عندك شى . 

قال : لكن آنا أعذر نفسى بتر ك الطلب ؟ 

قال عروة يذ کر شدة الصعاليك > ومن عماوان ¢ وقيامه بأمرهم حى صلحو' ْ 
وندبه إیاهم حى خر جوأ معه : 


2 


ہن م ج 
وقلت لقوم فى الكنيف تروحوا عشية بتنا عند ماوان 
$ ج 


4 
ددح 
تنالوا الغى ٠‏ أو تباغوا بنفوسكم لى مستراح من حم. سام میرح 
ومن يك ثل اذا عيال ومقشترا من الال يطرح تفسه كل مرح 
ل ا رتیه اویل نفس عذرها مل م ۳ 

لقد عود الصعاليك عادة وثقن ا ءویای آن خیب ظېم ولو عرضه ذلك لهلاك 
حقق .. وهو ف ذلك داعية إلى العمل حرص على السعى » مجد ف تفريج الغمة عن 
الآخرين > يعطی لأتباعه درساً ی المغامرة فى سبیل الكرامة : 

انه بقع من نفسه حارسا على هذا المبدأً الإنسانى النبيل » لايعذرها وإن أعذره 
الأحرون > وعليه أن يعمل قدر استطاعته › والنتائج بعد ذلك فى يد الأقدار » ولايعى 
نفسه من المغامرة من أجل دفع غائلة المجوع وألضياع عن الآخرين : 

قد نظر عروة فرآى الال كل شىء »وأقدار الرجال على قدر ما نى یدہم من 
اال فإن اغتنوا عزوا وجلوا » وتغاضى الناس عن ذنو مم آما اا 
و آقدار هم وإن ارتفعت أحسامم وشرفت أنساہم : و محتقرهم حى قرب المقربين 
الهم ولنقرأ له قوله : 


(۱) اسم مکان . 
(۲) ديوان عروة ص ۲١‏ . الكنيف : مكان حيط به الشجر : يريد الصعاليك : تروحوا: سيروا 
Tm.‏ . . 
بالرواح . الام المرح : الموت الشديد ‏ 


PY 


3 ص * 
وأبت....سدهي وأهو عله وإن آم ہی له حسب ونخسیر 
٣ 2‏ م عو 1 a‏ ۶ 
ود ييه ادى وتساسزد۵ريه حلیل تسمه وينهره الصغير 

ا و 2 
ویو دو الغى وله I‏ بکاد فۋاد صاحب.. سه يوسر 
2 2 »2 £$ ر 
قليل سسس والڏنسب جم ولح للغی رب سور )0 


فالمال مهابة والفقر مذلة » فجهد أن يسعد نفسه ويسعد الألحرين معه واتحذ من 
ذلك مدا يدعو اليه » ونادی به ف ا سہل آدنی إلى عبارات الشعارات مته إا 
قعبر ات الشعراء » وأقرب إلى الحككة والعظة > منه إلى نفثات الو جدان : 
۰ ۶ و 2 2 2 ن 
خاطر رنه بنفساك 8 ر دصیبت ر غمة إن القعود ی العيسال قبیسسسح 
2 £ ة5 ۶ م ر 
لمال فيه مهسسابة وتجحلة والفقر فيه مذلة فض و ج 0( 
و تلك نصيحته للصعاليك أبضاً : 
£ £ چ 4 e‏ 
وقلت لاصحاب الکنیف ترحلوا فليس لک فى ساحة الدار مقعد 9 
والصعلوك أ کی ن سى و ل و كافج غار ابرض الود رلا الام 
يصيبه فيسد جو عته وبغنيه »> ويرك عیاله وأتباعه بتضورون جوعاً : 
ا ي ا د ھل و 5 a‏ 
لی الله صعلو کا اذا جن لله مصاق المشاش آم کل مجزر )£( 
٤ ٤ E‏ 
قلیل التماس الزاد إل لنقسسسسه ٳذا هو أمسى کالعریش المجسور 
ولڪن E‏ اة وجهسد ۰ کضوء شهاب القاپس المسور 
2 ت م م 
مطلد اعد دائ E‏ ا زجسر المنيح المشهسسسر 
(1) المصدر نفسه ص ۸ه . الحر : الشرف : حليلته : زوجته > 
(۲) الم در نفسه ص ۲۲ . 
(۳) المصدر نقسه ص ۲۹ . 


)٤(‏ ديوان عروة ص ٤۳‏ . مصاف المشاش : الماش : رآس س العظم الين > ومصاص المشاش موثو 
للأ کل › ء فيعدش نحاملا . العريش ٠‏ شبه أليمة . احور : الساقط . المنيح : قلح ريع الغوز ۾ 


Pfe 


فدعوة عروة للعمل »> وحثه على الكسب » ومطالبته بأن يعف الإئسان نفسه وأهله. 
وأصدقاءه » وإن ذاق نى سبيل ذلك الأمرين » وخسر كل شىء حى الحياة » لم تكن 
هذه دعوة عارضة ولكنها مذهب بدين به » يلزم به نفسه ويدعو الآخرين إلى اعتناقه : 

ولم تكن هذه جرد دعوة بل حولها عروة إلى سلوك» فلم يكن جوده عقصور على 
الصعاليك » وإنما كان يتناول المرضى والضعفاء وکل ضیف آتاه » فقد کان بیته بيت 
الضيف » وفراشه فراشه » وحديثه العذب سلوته إلى أن ينام . 
فراشی فراش الصيف والبيت بيته و ل یلهی عد.ه غزال مقدسسع 
حلئه إن الحليث من القرى وتعلم نفسى آنه سوف يهجم () 

3% 3 3% 


إن ES‏ بن الورد من الصفات الإنسانية : كرمه وحايته‌الفقر اء 

والحتاجين > وأخذه بيد الضعفاء المكروبن »و إلى جوار هاتین الصفتان شجاعة فائقة 

جعلھا نی سبیل هذا الھدف النیل فکثرا ما حل روحه على کنه وخاطر ہالیکرم م ضيغا 
أو ليحمى ضعيفاً . 


آما کرمه فقد صوره قوله : 


£ م ګ 2 ت 2 4 
آي افر اق اناه ر كة وات مرق غافى. اناو وا 
ک‌ م چ £ ا ا م ےه 3 
اقم جسمی فی جوم ° E‏ 


نه يقول : أقسم ما رید أن اتناول من طعام عل حاویج قوی » ومن يازمی حقه 
من الضيفان » إنه يشرب ال اء القراح الذى لاحتلط به لمن ولا غره › ولر کان ی 
فصل الشتاء حن ير د الماء ومحتاج شاربه إلى ما حتلط به -حى يستسيغه . 


. ٠١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
. ۳١ المصدر نفسه ص‎ )۲( 


۳۲۹ 


وعلى قدر حبه للسخاء والجرد كان بخضه للخل والتقتر : 
1 م 4 ل 2 
ن رات ورای البخ.سل مختلف شتي ۔سست 


ن ا د 
| | 


A4 ۰‏ ا 
2 4 لایریی البخ.....-- ل رآى سو اء إن عطشت وإِن روست )۱( 


« 


ورعا کان ف حاحة ماسة إل الال فیحرم نفسه ویعطیه ¢ ور عا کان ف السنة 
إلحدرة حیٹث ببخل الناس بالطعام لان الحود به وقتئذ بعر ض ملاك قق . 


ا r‏ 2 2 2 . ت £ 3 og‏ 
قع,دك ب عمر الله ن هل تعلمسسینی کرعا 4 دا اسود الانامل ازھسرا 
ی ودش ر 2 ٍ 0 
صدورا عل ررء الموالى وحافظ ا لعرضی ¢ حجی يۇ کل النجت احضرا 

£ هة ۶4 بل ےه و ت چە 
آقب ٠‏ ومخماص الشتاءِ ٠‏ مسرزاً ذا اغبر أولاد الاذلة اسفرا (۲) 


إذا جاء الشتاء › واشتد ارد 0 واستغاث الناس بالنر ان یصطلون ہا 6 ويدفعول 
1 عن أتفسيم زمهردر الشتاء ¢ فاسو دت آناملهم ومجاض ي هن التعرض للتار عندئذ 

ر ا 
بصوك عر صه فلا بعر ضه لم ْ بل ا أجلهءفإذا افا الناس وجهدوا 
جاد عا عنده > حی عضی العسرة وای الحصب ويورق الشجر فيعود أخحضصر 
بعد أن کان پابسا . 

بطو بطنه على الجوع : فلا يأ كل وغيره جوعان »ولیس من همه أن محش و 
آمعاءه بالطعام فيعظم بطنه وبعلو › هو مرزاً داباً ينال منه ویطم الناس خر ه ویب هو 
يعانى قسوة الجحوع وشدة الفقر 

انه يبذل وان لم يسال > ویعطی وان لم يستجده الحتاج ۰ ہش فى وجه الحتاجن 
لان البشاشة أول الكر م ودلیل القری 

4 ت CF:‏ £ م هټ 

سل الطارق المعتر را آم مال..... ك ادا مأ اتانی سن قدری ومجزری 


E‏ ھر 
ول الق.سرى وأبذل معروش له دون منکری (۳) 


(۱) المصدر نفسه ص ٠۹‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۳۹ . رزء الموالى : منالهم منه . : 
()y‏ المصدر نفسه ص ۷ه. . المعر.. :الآتىللمعروف من غير أن يسال . امحزر ا رر فا 


FY 


إن مكافحة الفقر وإعانة الكل وإغائة اللهوف › رسالة آمن ما عروة ›» ونصب 
نفسه أمينا علا وداعيا . 

كان الناس إذا أصابتيم الشدائد » تر كوا ديارهم » وهرعوا إليه » فيستقبلهم 
وش لهم + ومع شتام > بطي وکرم ۵ ويالج الربضی وبرج الخ 
فإٍذا اطمأنوا »> هاب بالشباب أن محرجوا للغزو فلا علکون إ3 ن م 
فيغزوا ويغنموا » ويعود الأقوياء بغنانمهم فينال مما القاعدو ن الضعفاء . 

روی ابن الأعراى ET‏ بروة بن الورد إذا أصابت الناس سنة شديدة 
تر کوا نی دارم المريض والكبر والضعيت » وكان عروة بن الورد مجمع أشباه 
هو لاء من دون الناس من عشرته ىالشدة م محفر لهم الأسراب . ويكنف علمم الكنف 
ویکسہم ومن قوی مہم :إما مریض پرا من مرضه أوضعیف تثوب قوته - خرج به 
معه » فأغار وجعل لأصعابه الباقن ى ذلك نصبباً حى إذا أخحصب الناس وألبنوا وذهبت 
السنة ألحق كل إنسان بأهله وقسم له نصيبه من غنيمة إن ك نوا غنموها » فرعا أتى 
الإنسان مهم أهله وقد أستغنى فلذاك مى « عروة الصعاليك » )١(‏ فكان يسممم 
عیاله (۲) و کان يسمہم إخوانه » ومن حقهم عليه أن محمهم › وقد مض بذلك على 
خر ما يض به الأوفياء الخلصون » فهذا مذهبه » وذلك دينه ؛ استمع إليه يقرر 


هذه الحقيقة : 
ڪڇ كو ‌ z a‏ ګ ٍ A‏ 
فلا أترك الاخحوان » ماعشت لاردی کما آنه انرك الماء شارب..ه )۳( 
إنه لايترك الإخوان مادام حياً » بل إنه يعطى و يعتقد أنه مقصر ما أغدق › فحق 
. الفقر أجل من ذلك وأكر » فا جب له أكثر مما منحه إياه . 


4 A 8 2 2 2 ٤ 
اق ناب ماھ تا فق يرا له رطناب۔ا طذب مھہ۔۔۔ ...ست‎ 
م‎ ۶ 
4 2 5 . 
و اة دهن اة وراك وة الا رفوت‎ 
ٍ ٌ 


(0 الأغانی + ٣‏ ص ۷۸ . 
(۲) دیوان عروة ص ۲۱ . 
(۳) المصدر نفسه ص ٠١‏ . 
(6) المعصدر تفسه ۷ . الناب : الناقة المسنة > الطناب : ابال الطويلة » مصيت : له صوت .. 


FA 


ولو غير عروة لى عا ذكرنا لأصابه غرور وصلف › ولكن عروة كان مثزنا ؛ 
ييه ما أوتى من عقل راجح ورأى سديد ولايأنف - مع ذلك - أن يستشر إن غم 
عليه بل إنه ليعان ذلك فی صراحه يكشف علا قوله : 


ن ۴ 5 ۳ ا ‌ 
ت 


وا CS e E‏ ذو ری زمیست 
واا e‏ بفضل عام وسال ذا البيان إذا عميت )١(‏ 

وإنه ليصر على أخطاء الصدیق » ویغفر له شعثه › فإذا تمادی بى أخطائه بذل له 
النصح فإن أ ترفع عن صداقته . 


م وص ي 4 ‌ 


وخل کت عين الرشد تة إا نظرت ¢ ومستمعا سمیعہ۔۔ .ہا 
r ٤‏ م و39 2 £ £ ر 2 
آط..._اف بخب.ة فعدلت عل. سه وقلت له آری آمرا فظيعاً (۲) 


هو واضح ی نصحه ٬واضح‏ ی صداقته» واضحفی احتجاجه على ما یخالف 
سر يره المفطور ة على السياحة والكرامة والشرف . 

e‏ الناس › ا ر عام ول ي 
سدیلھے > وذلك شأن آصعاب الرسالات ¢ مهم آن ييالوا ٤‏ کک ¢ ي 

ا ه 
الاخ ودن 

حکی صاحب الأغانى قال « زعموا أن الله عرز وجل - قيض له وهو مع قوم 
من هلاك عشر ته فی شقاء شدید ناقتن دهماوین ۰ فنحر إحداهما وحمل ا 
و على الأخحرى»› وجل قل س نن مان إل 5 ¢ و کان ہیں النقرة 
والربذة فتزل مم ما بيا عوضع يقال له ماوان › م إن الله - عز وجل - قيض له 
رجلا صاحب مائة الإبل قد فر سا من حقوق قومه › وذلك أول ما ألمن الناس فقتله 
وات ااه وامراته ۽ و کانت من آحسن النساء: فآتى بابل آععاب الكنيف فحلہا هم 
وجلھے علہا > حى إذا دنوا من عشر هم أقبل يقسمها بيهم وأخذ مثل نصيب أحده » 
فقالوا : لا واللات والعزى لا نرضى حى بجعل المرأة نصيباً فمن شاء أخحذها » فجعل 


. المصدر نفسه ص ۱۹ . زميت : جليل وقور‎ )١( 
. 1۸ دیوان عر وة ص‎ )۲( 
۳4 


سم بان تحمل علم. ء فيقتلهم ٠‏ وينتزع الإبل ميم م بذکر آنہم صنیعته'» ونه إن 
فعل ذلك أفسد ما كان يصتع . ففكر ٠‏ طويلا تم أجام إلى أن يرد علمم الإبل إلا 
راحلة حمل علما المر أة حى يلحق بأهله فأبوا ذلك عليه »حى انتدب رجل مهم فجعل 
له راحلة نصيبه فقال عروة نى ذلك قصيدته الى أوها  :‏ 


آل ت 3 رر 
E E‏ الكنيف وتم کما الاس لارا و 
ر ت ٠‏ سے ھت ۶£ 
وإ ا إل ا عاوان ن إِذ ی وإِذ نتملہ۔.۔ سل 
#6 ع reg fe‏ 1 ا ر 
ونی ویاهم کذی الام ار ال و ا دی وتخە. ل 
2 ج ر £ 7 رر ت 
فلما ترجت نفی...ه وشہابس-سه ات دوا اخری حدردا تکحسل. 


ء 


NM a CT 
تخیر من ا ا بغہطسة 2 الفکل إلا اها فك تل‎ 
تلك طبيعة البشر » فليصر أعحاب المبادىئ » حى يضربوا للناس الأمثال » تلك‎ 
إنسانية عروة » فهى إنسانية نعرفها فنعجب ا » ويشتد عجبنا لأنا إنسانية رجل عاش‎ 
. ى الجاهلية » وبين الصعاليك‎ 
4 4 


وما نذكر لعروة أنه كان يستمن بالحياة نى سبيل أهداف كشرة » وما قدمنا من 
ا لمعانى الإنسانية آم هذه الأهداف »ويسترعى قارىء شعره نظرة عروة إلى الحياة »> 
فا كان يقم ها وزتاً إلا إذا كانت مقبرنة بالغى واليسار » فإن م ۾ یکن مال ولا سار 
فالموت حر من الحياة » ولم يكن هذا المعى عند عروة على ات الذى ده عند 
الشجعان الذى تعودوا خوض غار الحرب > وغثيان المعارك ومنازلة الأبطال › إن 


الأمر ختلف عند عروة » فهؤلاء حرصون على حاتم ويلوحون با موت والاسانة 


(۱) الأغانی + ۳ ص ۷۹4 ء ص ۸٠‏ . أرهنت : أدامت » ومن الأمثال قول المرأة لولدها د رييتك 
ماء عيى » » باتت لحد المرفقين : باتت متكئة على مرفقما . توحوح : تصوت بصوت فيه 
حة . تولول : تعول وتدعو عليه بالويل . والأمران اللذان أشار إلم) عروة ليسا خر : إما أن 

موت ابنها فتشتی من امر أنه فتشکله و تسر ل اه رة ارا ار ع ما > 


٠ 


به إرهاباً للعدو وتخويفاً له > لعلهي يفتون ى عضده فيضعفون قواه › فينتصروف عليه . 
فتسلى فم حيامم ولكنك تحس وأنت تقر لعروة آن هذا البطل لايرهب ال موت حقيقة › 
e ag r‏ 
مبلغاً » و من الاعتقاد بأن المت آت لا ريب فيه درجة عالية يكاد عت وراءها تټوقره 
اموت أو حرصه على الحياة . ا 


لقد ذ كر الشاعر طرفة ر e‏ 


م 


فان کت لا تستطيع دفع میتی فدعی آبادرها e‏ ملكت دی 


وقال : 
خرو ا ے َ و ۶ 0 ۳ 
لعمرك إن لموت ما أخطا الفسى لکالطول المرحی وٹنیاہ بالیسے۔.د 


ولكنه م يأتمن الشجاعة وخوض المعارك ما يصور لنا أنه زاهد نى الحياة» بل 
الأمر على النقيض من ذلك أقبل على الحياة يشرب منها عللا بعد نل » ويعب من 
لاجا عا »وناد ا موت باغتنام اللذة واللهو › و كأنه كان يود أن عهله اموت حى 
بستوی حقه من هذه الحياة . 


اا عروة فلم یکن کذلك ٤‏ انه يسپین بالحياة لدرجة آنه اد کے ایت ْ 
واف ةة الاس اة فال مع لماي سمل اة ال ر 


يقول لز وجته إذ خحوفته من الموت : 


ت 


2 ت ج ۶ £ 
لعل الذى خحوفتنا من اما اتا يصادفه ف 


ا 


هله الف © 
ويقول : 


e 


3 0£ 0 ع ر‎ i. ٍ ° 7 e 
)۲( فن نحن لم غلك دفاعا بحمادث تلم به الايام فالوت اجمل‎ 


. ۷۰ ديوان عروة ص‎ )١( 
. ۸٩ المصدر نفسه ص‎ )۲( 


PY 


ويقول : 
0 2 ري ي ت ت ب ر ٠‏ 
وإن النايا غر كل نة فهل ذاك عما يبتغى القوم محصر؟() 
فالمنایا نی کل مر صد › فکیف بتوقاها ؟ فلیمض ما بريد دون خوف آو وجل» 
لقد أصبح مغرى بأسباب المنايا كا يقول عن نفسه : 


م 0 ل 


& & 2 ۶ ٤ 
)١( وغبراء مخشى رداأه ا »› مخوف..ة أخوها باساب النايا مغرر‎ 


وما يدل على أن حرصه على الموت نى سبيل عزة النفس وغناها » ونى سبيل 
القضاء على الفقر وأسبابه قوله : ۰ 


ی ۶ £ 4 o4 2 o6 £ o‏ 
أقیموا بنی لبنی صدور رکابکم فكل مايا النفس خير من لزل () 
إن مذهبه أن پسعی فیبلغ حاجته ویخوض ف سبلها أقسى المعار ك فإن ناها فاذلك 
مطلبه › وإن لم ینلها فالأمر كما قال : 


4 و‎ o2 
(£) » ومبلغ نفس عذرها مشل منجح‎ 
: بل إنه ليقدر الانتصار كما يتوقع اهز عة وذلاك قوله‎ 


2 o4 &# o 


£ 0 0 
فلا آنا مما جرت الحرب 0 ولا انا مما 
E‏ 
وزعوا العفاف لعروة »> شهدت بذللك المرأة الكنانية إذ قالت فى ناما عليه : 
«ياعروة ؟ والته ما آعم امرأة لقت سترها على بعل خر منك وأغض طرفاً » وأقل 
فحشاً » وأجود يدا وأحى لحقيقته » )١(‏ . : 


n 


x‏ و‌ 
حدث الدهر چان (٥)‏ 


() المصدر نفسه ص ٤۷‏ . 
(۲) الأصدر نفسه ص ٤۸‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص ۷۳ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص ۲۱ : 
(ه) المصدر نفسه ص ٦۲‏ . 
)١(‏ مقدمة الديو ان ص ۸ . 


YY 


ولغل هذه المرأة ‏ وكانت زوجته - کانت أعلم به » من صاحب الأغاز فی فا 
تقل عن ر بعض الرواة (1) بعزز ذلك أننا م جد فى ديوانه من شعر الغزل اللحليم شيا > 
بل اانقيض من ذلك › فإن فيه ما يشر إلى جده وعفافه من مثل قوله : 


OTT a o وان ار الوت‎ 
3 ¢ % 


إن عروة مع حبه لهال » واسہانته بالحياة » وإعزازه للآحرین ما کان یاون ی 
حریته أو کرامته بل یری حربته و کرامته فوق هذا کله 


‌ 


إ5 مالك عة الجا وإ ف اراح 
وإن أحى عليك فلم تجسده فتبت الأرض والاءٌ ا 
فرغم العيش إلف فداء قسوم وإن اسوك والوتث الواح ()؟ 
E e‏ ) 
إن عروة شغوف بأ يعن ولابعان » يعطى ولا يأخحذ › وتلك إحدى نزعاته 
الإنسانية الكر عة » قال بعد نصراستاق فيه مائة من ابل ها غل ااه > رف 
ذاك الحن يتحدث أمثاله عن العطاء والبذل والنصر والغنيمة ولكنه قال : 


اشن 7 أن ادب عل س فیشمت اع دای واف اھ لی 
۸ 4 نم o‏ @ £ 


و قعر ا ا عشسرة 
یقول الدکتور بوس خلیف فی تن NA ES‏ 


o£ ار‎ 


ٍ 1 & 2 ت 2 2 4 8 
ذر بی للغتی ای ف ۔ ای رايت الناس شرم الفق.۔ سير (٥)ے‏ 


() الأغانی + ۳ ص ۸١‏ . 

(۲) دیوان عروة ص ۱١‏ . 

(۳) المصدر نقسه ص ۲۳ . الحادى : طالب الجدوى : قرع المراح : فرغ المضع الذى تبيت فيه 
الإبل . 

. المصدر نفسه ص ۷۳ . أهدج : أتدارك اللحطو : الرأل : فرخ النعام‎ )٤( 

(ه) مرت هذه الأبیات وهی ی الدیوان ص ٥۸‏ . 


fT 


وهكذا يسجل أبو الصعالياك فلسفته فى هذهالمشكلة الاجماعية اللحطرة مشكلةالفقر 
بوالفى > ن خفا الأسلوب المتاز الذى بستمد امتيازه من عنصرين أساميين ها : 
السمخرية والبساطة : السخرية من ذلك الحتمع العجيب الذى تقر الفقر لا لشىئ إلا 
لأنه فقر » ویقدرالغی لا لشىء إلا لأنه غى a aS‏ 
-جوهر النفس الكامن خحلف هذه المظاهر فأمر وراء اهمامه » م البساطة الى نلمسبا ى 
فر فض الفاغ ر اة + ذاك الفرض السهل الذى لاقل معارةة: أو يشر جدلاء والذى 
ينفذ إلى النفس من أقرب السبل › ذلك العرض الذى يصح أن نطلق عليه عرضا 
و شعبیا » تم ینقل بعد ذلك مارواہ صاحب الاغانی آن عبدالله بن جعفر بن آی طالب 
يطلب من مع آولاده آلا يروم هذه القصيدة » ویقول له : 


و إن هذا يدعوهم إلى الاغراتب عن أوطام )¥( 


وقل أن تقراً مقطوعة أو قصيدة لعروة ولاتجد معى نيلا يدعو إل ليه أو نزعة 
إنسانية يعمل ها أو ينادى اء وتحس أله ستيطن ذاته فيتحدٹ عن وجدانه » فجل 
:قصائده ومقطوعاته نشرات تدعو إلى الفضيلة والإنسانية . 

فلاشعر وظيفة اجناعية عند عروة » فلم يعد وقوفا على الأطلال ووصفا لرحلات» 
وغزلا نى النساء »> وثناء على الرجال » واستجداء لذوى اليسار داخل الجريرة أو 
خارجها » بل أصبح الشعر تعبراً عن النفس وإصلاحاً للمجتمع أو توجما للأصدقاء 
ءوالمقربن . 

ا e‏ عوضوع واحد بجمع شتاما › ويعطا وحدة موضوعية 

مله حل لوسدة وجرد = غایا ف شمر سار المعایك وکنا نکن عل 
هذا الندحو من الهاسك الذى وجدناه فى أشعار عروة فضلا عن سہولة هذا الشعر وقرب 

% 3% 


. ۷١ ص‎ ٣۴+ شعر اء الصعاليك فی العصر الجاهلی ص ۲۲۹ > والأغانی‎ )١( 


rE 


فلا غرو إذا كان لعروة منزلة عرفها له معاوية فقال : 

« لو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت أن أتروج إلهم » 

ونمى خليفة عظم هو أمر المۇمنىن ‏ عبدال ملك بن مروان - أن ينتسب إليه 
فال : ا 

« مايسرنى أن أحدا من العرب ولدنى ممن لم يلدلى إلا عروة بن الورد لقوله : 
ا ا اق اا ر ك٠‏ وات ام اق ا و اي 

« وقال عمر بن الحطاب - رضى الله عنه - للحطيئة : 

کیف کنم ق حربکی ؟ 

قال : كنا ألف حازم . 

قال : و کیف ؟ 

قال : کان فینا قیس بن زهر و کان حازما و کنا لانعصیه › و کنا نقدم إقدام 
عنعرة » ونأتم بشعر عروة بن الورد »› وننقاد لأمر الربيع بن زياد » « ويقال : إن 
عبدا ملك قال : من زع أن حاتما أسمعحالناس فقد ظلم عروة بن الورد» )١(‏ 

إن شعر عروةعندما توازنبينه وبين شعر أقرانه من الصعاليك أمثال : الشنفرى(٠).‏ 
ومعد يكرب الزبيدى » والسليك بن السلكة (۳) وتأبط شرا )٤(‏ نجد لأشعار هؤلاء : 
لفظا غريبا » ومعى معقدا > وأغراضا يستأثرون ا دون عامة الناس فى مانم . 

أما شعر عروة فيمتاز بسمولة اللفظ » وجلاء المعنى »› ونبل الغرض لاتكلف فيه 
ولاتصنع » نحس لألفاظه جرسا موسيقيا يوحى بأجواء المعانى الى تجيش نى نفسه 
والمشاعر الى تموج بونجدانه »وقد برع فى استخدام الحوار والنقاش بالأمثلة واستخدام 
اللوحات المتناقضة ليرز المعى العام الذى يريده من القصيدة فتحس لأول وهلة أن 
لصاحب هذا الشعر ريا يؤمن به » ودعو له الماهر (ه) 


(۱) الأغانی ٣+‏ ص ۷۳ ۰ ص ۷۶١‏ . 
(۲) الروائم : الشنفر ى ص ٥۸‏ وما بعدها ؛ 
(۳) الأغانى + ۲١‏ ص ۳۷١‏ وما بعدها . ط اليئة المصرية العامة . 
)٤(‏ الأغانى + ۲١٠‏ ص ٠١١‏ وما بعدها . ط اليئة المصرية العامة . 
(ه) انظر موسوعة الشعرالع ری ص ٠٠١۷‏ 
Ye‏ 


الفصل السادس 
نماذج متكاملة توضع الاتجاهات الفنية المتميزة 
)١(‏ 
قال المرقش +١‏ يصف الصحراء فى ليلة موحشة : 


عا قطان اع اجه تلك فيا ارد وا خافن 6 


2 ‌ 4 رر 0ے 0 £ ۶ 
قطعت ال معروفھ۔۔ا منکراتھ.۔۔۔ا بعيهمة تنسل والليل دامس (۲) 

2 ع ٍ ای م 2o‏ ص : 
تركت vا‏ ليلا طويلا ومنزلا وموقد نار ل ترمه القوايس () 


2ھ or‏ ۶ ٍ 2 ت ۶ 
وتسمع تزقاء من البوم حولدا كما ضربت بعد للمدوء النواقس () 


3 ۸ھ 20 


۸ e o0 2 A4 
فیصبح ملى رحلها حيث عرست من الليل قد دبت عليه الروامس (ه)‎ 


(») المرقش لقب غلب عليه بقوله : 
الدار وحش والرسوم كما رقش فى ظهر الأدم قل 
فهو أحد من قال شعرا فلقب له » واسمه : عوف بن سعد بن مالك بن ضبيعة من بكر بن وائل 
وهو أحد المتیمىن » و کان وى أسماء بنت عمه عوف بن مالك ( الأغانى + ٦‏ ص ۱۲۷ ) والنص 
O TT‏ 
)١(‏ الدوية الصحراء » ميت بذلكلأذالرياح تدوى فما . الورد : القوم بردون الماءء ناعس : فى 
حواسه فتور . 
(۲) العهمة : الناقة السريعة الصابة . 
(۴) القوابس : حع قابسة » وهى النى تطلب التار » ترمه : تقصده . 
)٤(‏ المزقاء : صوت الطائر ‏ 
)٥(‏ عرست : التعريس : المزول آخر اليل ى مكان للاسبراحة فيه » الروامس : حع رامسة وهى 
الريح الى تدفن الآثار . 


۳۹ 


وج کالدواة اط EA‏ 


ك 4 ع م 
ولما أضانا النار عند شوائد..--ا 


ھ دګ م م 


م 
سا ۵ م و ع 
فاب ا جذلان ينفض رأس-ه 


4 چ 
واعرض عام کان رکوس چ | 


Sof #‏ وھ و 


اذا عم خلفت-ه بهتدی به 


إل شت ها الجر ار لمران 6 
عرّانا عليها أطلس اللون يائس (۷) 
حیاء وما فحشی على من آجالس؟!(۸) 
ا ت رم ي و ۶ 
کما آب بالنهب الکمى المخالس(4) 
ان وال ف ا ا 9 
بدا علَّم ی اکل بر طامس ۴)١‏ 


لقد وصف ال مر قش الصحراء الموحشة › وقد ألجحأته رجلته الطويلة أن يعرس فبا 
مدة ٠‏ أوقد فما ناره > وظل فما وحيدا » و كانت الرياح تعصف به فإذا حول من 
مکان إلى مان لاتكاد تقف على أثر وفائه لأن الريح قد تت عليه . 

و كان ضيفه على النار الى أوقدها ذئب جنبته رالحة الشواء »> فأكرمه المرقش»› 
فألی إليه بقطعة من اللحم > فرجع ما فرحا ہز رأسه ى نشوة و كأنه الفارس ظفر 
بالخنيمة . 

و كلا أختى جبل ظهر آنحر » والربح تسى الرمال » والسراب يغطى الجبال › 
لایکاد بظھر مہا شی ء . 

3% *% * 


وعل الرغ من وحشة الصحراء ف ليل دامس بد الشاعر حول هذه الوحشة 
إلى إنه قد استغرق نى الطبيعة > وكأنه يؤصل هذه النزعة الرومانسية الحديثة الى 


. الدواة : الأرجوحة » العوانس : همع عانسة وهى الى الى كرت ولم تتزوج‎ )١( 

(۷) أطلس الاون : نى لونه غبرة إلى سواد .. يقصد الذئب . 

(۸) لبذت : رميت »> جزة : قطعة . 

. آب : رجع » جذلان : فرح » الكمى : الفارس نى كامل عدته‎ )٩( 

)٠١(‏ أعلام : حع علي وهو الجبل » الحليج : الشرم من البحر . يقصد أن الجبال قد غطاها السراب 
)١(‏ الآل : السراب . 


٣٣۷ ٠ ) -الشعر الجاهلى‎ ۲۲۴ ( 


يندم ج فا الشاعر. عشاهد الكون من حوله.فقد كان يندمج المرقش فأخذ يؤلف من. 
هذه العناصر التجاورة ى هذه الطليعة القاسية O aE‏ : ورد مالك » 
وناقة صأبة يأنس إلى قواها وصداقها نى هذه الحاهل المظلمة › فإذا نار قبدد الظلام ٤‏ 
وإذاأصوات البوم و كأنا الأجراس > فيل عصاللتسيار › لسر بح ناقته ولتشار که ` 
أنسه العابر » وسلواه اللحاطفة مع الجوارى العوانس » والنار المضيئة . 

ثم ذهب يتنس فى هذه اللوحة وحش الصحراء » فإذا الذئب يؤاكله » ويقاسمه 
الشواء » بل ويقاسمه أنس الجليس ومجالسة الصديق » م بستكل هذه اللوحة المنسقة 
مارا بالجبال الأعلام ثظهر مرة » وتختنى أخرى نى حجاب من ونما الدامس وسراما 
المترائی . 

هى قصة موجزة تضم أشتات المعانى فى نظام متسق يوحد بين عناصرها تتابع 
الأحداث » وحر كها مفاجآت شائقة » وانسجام بين الأصوات والألوان . 

وقد حر كها الشاعر › فتحر كت الأحداث فإذا القصة ماثلة أمامنا وإذا جال 
الطبيعة الجذاب .. جال الفطرة وجال الفن جمعها إطار . 


( 
سعدى الجهنية ترثى أخاها ^ 


7 £ و ي dû‏ جح س » 

من الحوادث اليتون روع وآبيت لیل کله لآ اھج. ع (0( 

ع ۶# oh‏ ۶ ا og‏ 2 و 
وأبیيت مخلية 1 ا وله نیک العيون وتهرح (Y()‏ 


e :‏ ك َه ٍ ت 1 
وتبين العين الطليحة انها تنک من الجزع الدخيل وتدمع 0) 


Ae. 9‏ 2 0 ۶ ك ۳ ا 
ولقد بدا لى قبل فيا قد م ی وعلمت ذاك لو ان علماً ينفع (6) ۔ 


(») سعدى الحهنية : بعض المصادر تسميها سلمى › واس آخما « أسعد المذلى » فالظاهر من هذا أنه 
أحوها لأمها ؛ فهى جهنية » وهو هذل : والنص من الأصمعيات رقم ۲۷ . 

. المنون : المىت . أروع : فتخاف وتحزن » لا أهجع : لا نام من كثرة الفكر والحزن‎ )١( 

(۲) مخلية : خالية » أرادت منفردة » تمع : تسيل دموعها . حزنا على خا . 

(۴) الطليحة : المتعبة الكليلة من كر ة البكاء . الدخيل : الداخحل المغاجى . 


۳۸ 


الحوادث والمد.ون كليهما 


6F 


ولقد e‏ بان کا مو جر 


£ 


ولقد ت لو ان علما نافسع 
افليس فیمن قد ي ل 2 
۶ 2 ا ت . 
ويل 6 فت بالرصاف لاو انهم 
o4 1‏ 


0 و اگ 
فلتباك Pe‏ ل فة بسہاس۔۔سب 
ت ‌ 
So‏ 


وة رجلا يليد بظهسره 


مناه خش وا EE EES‏ 
() یعتبان : 


() سیت 


لايعتبان ولو بک من يزع (ه) 


K3‏ م 
یوما سبیل الاولين سیتبس- سم 0( 
ez‏ م E‏ گ 
ان کل حى ذاهب فمودع (۷) 


KI xz 2‏ 
هلکوا وقد أیقنت أ لاير جعوا (۸) 


بلغوا الرجاء لقومهم أو متعوا () 
کنا کک فتصدعوا (۱۰) 


ەر 


فووا وأصبح زادهم ع (۱1( 
إبلاً و الفياق 9( 


(۳ التبم‎ REE 


: سيلحق › N OE‏ 
(۸) عرة : عظة تدفعها إلى الصر على فقد خا . 


)٩(‏ ويل م : ويل أم »> حذف الممزة مراعاة لوزن الشعر » والمقصود ذه الكلمة التعجب ولابقصد 


ہا الدعاء. 


. تصدعوا : تقصد تفر قوا‎ )۱١( 


يتمزح : تقس . 
بلىذ ا es‏ ر ل 
(۱۲) بل حمی وعنع . نسال 
ذو lT‏ 
(۱۳) الحضر ة 
ترید آنه غز ای نر من أصحابه . 
٠‏ اسمأل : تقنص وضمر . الت 


نصف الہار . و تقصد نه بغز و 


: مبالغة من « نسل باسل » أى أسرع : 


الأروع الكرم 


شر یغزی er‏ . النفيضة : الطليعة تتقدم الجيش » فتنظر الطريق وتعرف مافيه › 


تع : الظل » وسمى بذلك لأنه يتبع الشمس » واسمئلاله : بلو غه 
ى سر عة خحاطفة . 


۳4. 


وبه إلى أرى الاه ات وبه إل المكروب:جرى زعرع (06 
ويكبر القذح العنود ويع.--سلى ٠‏ بأل الصحاب إذا أصات الوعوع(١٠)‏ 
2# عادية وهادی ا س ا ظا وداع مسقع 1( 
ھن به 8 فأصبح A‏ و ری یخشع 2 

يامطعم الركب السا إذا هم حثوا الط إلى العلا وتسرعوا )۸( 


o2 


وا ا » فبعض ا حسری ET E‏ ظلَم (۱4) 
oz A‏ ور 


ا اودر ة بعير E‏ اف داوی الاد لام مشیح (۲۰( 


0 ت or‏ ع ن 4 
هذا على إثر الذى هو قب---له وهى المنايا والسبيل امي سم (۲۱( 
م ۶ 0 oz‏ 0 م 
هذا اليقي فکیف انسی فق ۔ ده ن راب دهر 


. أخرى الصحاب أواخره . زعزع : شديد . هو محمى أعحابه و مخف إلى نجدة المكروبين‎ )٠١( 

: القدح : من أقداح الميسر : العنود : الذى حرج سريعاً معترضاً من بين القداح . يعتلى‎ )٠١( 
يرتفع إلى الصحاب : أولى الصحاب : تقصد أواثلهم »> فحذفت إلواو » وهذا يقابل أخحرى‎ 
الصحاب ى البيت السابق أصات : نادى » يعى من الفزع . الوعوع : الجبان . تصفه بالكرم‎ 
. والشجاعة‎ 

)١١(‏ العادية 8 الحيل تعدو . السرية : السار بالليل ¢ فھو ېدی السائرين ليلا . المسقع والمصقع 
البليغ . تصفه بالج رأة علىاقتحام الصحر اء ومعرفة طرقها »> > كا تصفه بالنصاحة . 

(۱۷) مز : اسم عشبرة قتلت أخاها . جدها : حظها . مخشع : مخضع ويذل . 

(۱۸) الر كب : الجاعة . حثوا المطى : أسرعوا ما إلى الغز و أو للبحث عن الطعام . 

(۱۹) تجاهدوا سرا : اشتدوا فيه . مسرى معيبة » حلفة مرو كة اموت فى الطريق : ظاع :م 
ظالع أو ظالعة من الظلع وهو العرج والغمز ف‌المشى . كناية عن كثرة المشقة » وتعب الأسفار . 

)۲١(‏ المشبح : الشجاع »أن قلبه لاحذله فکأنه شيعه ویقویه .. داوی الظلام : الطلام احیف 
الذی تدوی ریاحه . 

. المنايا : حع منية ؛ الموت . المهيع : الواضح البعن .. فالکل إلى فناء يسر ئی طر ر يق الموت‎ )۲١( 

(۲۲) راب دهر : صاب . نبا به بعد » ہا لاتنسى فقده » بعد أن أصبح بقيناء ولن يطمان ها 


۳ 


ع 2 2 چ لر ا او 0 # lez‏ 3 
إن تاته بعل اهدو احاح د تدعو يجبك شا نجیب اروع )۳( 


رم هة ۶ 4 م 

فوددت ا ا ا ما يضن به المصاب الموجع )۲4( 

هذا عوذج من شعر النساء » ف أحد فنون الشعر اذى تجيد المرآة الإنشاد فيه ٤‏ 
الرثاء . 

ويعينما على الصدق ى التعبر أن الفقيد أحوها » وقد راعها مصرعه فأحذت ثنعاه 
فق جزع ولوعة وحرةة » تم حاولت أن تجتلب لنفسما العزاء » بأن اموت غاية كل حى 
وأن الجميع إلى فناء »> و كل حع إلى شتات » وأن أخاها إنما أقبل على الموت فى ثبات 
وشجاعة › م أشادت ببطولائثه ی میادین القتال » واحځال الأسفار > وکرمه ی 
رعاية الرفاق » وإغداقه على المكروبن »> فهو صاحب میسر »› وزع حرب » 
وأسفت لان « نہز » قد ظفرت به ۰ فتخلصت منه ؛ فحازت لنفسہا شرف مقتله » أما 
قبیلما فقد انحدر مجدها بعد أن ذهب جامما وسيدها . تم توجهت بعد إلى أسعد » تشيد 
EE RN e E‏ 
نجدته وغياثه الملهوف وتمنت لو استطاعت أن تفديه بأعز ما بكون الغذاء . 

۰ 3 X% 3# 

وسعدی الحهنية ى هذه القصيدة تحاول أن تطامن أ راما » فلا تستطیع فتہمر 
دموعها غزيرة ف أ وة 
يدر كه الفناء . وأن الموت قد آتى على السابقن » وهو آت لا عالة على من بى 
yS‏ 


والتصير » وف معاناة أسوانه بين العبرة والجزع »> وأخرا تستبد ما الأحزان - على 
yT‏ 
% % 


(۲۳) بعد اهدو : باللیل بعد ماينام الناس : جيب أروع : كرحم سيد عظم : 
(۲۶) يضن : يبخل . تتمنى أن لو استطاعت فداءه » إذن ماخلت بأية تضحية مها كانت غالية . 


ا3 


٠‏ نها لاتبكيه وحدها › فإن المصاب لفادح › وإنه قد روع الصحاب الذين جاب 

سهم الصحارى ؛ وخاض معهم العارك ٠‏ وتقدمهم يصد عنم الأخطار فى الأزمات . 
بطعمهم من جوع > ويۇمہم من خحوف إنه دلیلهم الحا إذا اجتابوا الصحارى . 
وقائدهم المظفر إذا خاضوا المعارك»إذا جد الحد» ففر الحبان وأصابه المزع ألفته صابر 
سباقا إلى القتال مقتحا مخاطر اليل » ومكاره الحرب + تم هو بعد ذلك كله فصي 
بليغ ذو فصاحة وبيان . 


% * +X 
فإذا ذهبت به الأعداء » وحازت شرف تتله » فن مصابه ہز قبيلها هزا ویز لزل‎ 
مکاا:‎ 
% 
فن يطع المياع > ومن يسرع إلى النجدة ¿ ومن جوب الصحار ى ومن ج‎ 
. الخاطر ؟؟‎ 


إنه الفناء > وإنه الموت غاية كل حى .. 
هى تعرف ذلك » ولكن لاسبيل إلى الصر » فلن يقرأ ها جفن › ولن يطمين »› 
RRR‏ 
إنها تتمنى الفداء .. ولكن لاسبيل إلى الفداء .. 
RS OGRE GL‏ 
مع صدقها الى - معنى جديد » أو تصوير نادر .. 
إنہا تکرر الألفاظ › کا تكرر الکشر من المعای .. وأخذت تراوح بين أساليب 
انر والانشاء » وتلون ى أساليب الإنشاء بن الاستفهام والطلب » ولكن المسيطر 
على القصيدة هو الأسلوب اللرى » وإن حرجت الأساليب حيعها عن أغراض | 
القريبة » وقصد ما التحسر والتوجع والس . 
KHER‏ 
ذلك فن - وإن أجادثه المرآة - ولكا لاتصل فيه إلى مبزلة الرجال .. وسعدى 
الجهنية » تأنى بعد اللحنساء .. مر ة الشعر ى العصر ال جاهلى . كلتاهما E‏ 
ولکن شتان بىن الفاقدتىن » وشتان بن الأسلوبن > هذه لم يفسح فا التاريخ مکاذا 
4 


فى صفحاته . ولم تحتل مکانہا بین الشعرأء » وأخوها تختلف فيه الروايات وتضطرب 
في نسبه المراجع . وتمث ب كبة عضر » الفى العرنى الكر. E‏ 
مضرب الامثال 


)۴( 
وصف الناقة والفرس لطرفة 
تقدم ى الفصل الثالث و صت طرفة للناقة » ولم يقف شاعر جاهلى على ناقته كا 
وقف طرفة نى معلقته » بل إن ضرفة نفسه لم يقف على الناقة مثل هذه الوقفة فى قصيدة 
أخرى غر معلقته » فقد تصفحت شعره ى ديوانه فلم أجد الناقة تظفر منه بأأكثر من 
بيات معدودات . مثل قوله : 


وود ي ا كالمخَاض الجرب ف اليوم الحَدر 

طت > وتحي ٤ ES‏ م سر 

کر ارو إ5 ما د سرت عن يديها كالفراش المشفتر )١(‏ 
4 


بل إن وصف غر الناقة ما يشمها ‏ کالغرس ‏ قلیل کذللك ی شعره » ولم نظفر 
فى ديوانه بأكر من أبيات متفرقة هنا وهناك . وتكون حيث الفخر - والتحدث عن 
بطولاته » کقو له ف الرائية الى وردت ف فا NEES‏ 


وو 


وشھ۔۔۔ سر )( 


کے 


3 4 2 
اسا الفتد ان ف ەجلس اة جردو" مها وراد 


(۱) الديوان ص ۷١‏ . زعل : نشيط. ٠‏ الظلان : حمع ظلم ٠‏ ذكر النعام » اجاض : الحوامل من 
الوق » اليوم الحدر : الشديد الرد » تبطنت : سرت نى بطن البلاد » الجسرة : الناقة العظيمة 
عثلوم : محف قد ثلم » معر : ذهب شعره » المرو : الحجار الرقيقة > هجرت : سارت ى 
الهاجرة › المشفير : المتفرق . 

(۲) المرجع نفسه ص ۸١‏ . الوراد : حمع ورد وهو الفرس بن الكيت والأشقر . 


Er 


ق ۶ ي × + 
أغرج اث طسوالا استيا ٠‏ وشل الملحة فيا والضمر ا 


م سے ا رو ت 0 ر ص 
مسن یعابیب دک دسو ویچ وهضبات. 4 ذا ابتل الع.ذر (۳ 
لاہ 2 # oA,‏ 
جادلات فوق عوج e‏ رکیت فیها ملاطيس سمر 3 
AA‏ ر .۰ 
وأناقت 7t‏ تشیو اد ENE‏ کجدذوع شذبتٿ عنها القشر (د) 


ك 


e OC Ea E 


م ڑ0 م ° رق ور 
فھی تردی ف ۔۔۔إذا ماآلھبسس۔ست طار » من إحمائها شد الازر ۷ 


رھ موس ت ب ت £ 5 
کاثرات وتراھ.۔.۔۔ا تنتح.۔۔ سی مسلحبات ذا دہ یک الحضر )۸( 


2 م م o0‏ £ ی 0 
ذلق الغ ء.ارة ف ا اعم کرعال الطير C‏ اسر ایا تمسر )64( 


وهذا وصف يسر على ال ہج الذى اختاره لوصف ناقته ی معلقته » فهو بستمد 
معجا غربباً علینا و إن کان سلا شائعاً ی عصره » إنه بتحدث عن هیکلها » وشکلها 


(۲) أعوجيات : نسبة إلى فرس مشهور « أعوج « شزبا : مع مفرده شازب : وهو الضامر › 
دوخل : جهول داخله » الضمر : خفة اللحم . 

(۳) اليعابيب : حع يعبوب » وهو الفرس السريع » وقح : صلب الحوافر مع وقاح » ألمضبات : 
الكشر ة العرق أو الصلبة السريعة » العذر : الواحد عذار : ما سال من اللجام على خد الفرس ٠‏ 

EE EE NE‏ : معو جة القو الم وهذا أسرع ها. عجل : سراع الحر كة والواحدة 
عجول » ملاطيس : الواحد مالطاس » وهو المعول الغليظ لكسر الحجارة . 

(ه) أنافت : أشرفت » هواد : أعناق » الواحد هاد › تلع : طوال حع تليع » شذبت : قشرت 
رصت ملمس أعناقها فيصو رها بأغصان قشرت . 

)١(‏ علت : ارتفعت » الأجواز : الأوساط » رحب : متسعة الواحد رحيب ٠‏ تمر : ينقطع نفسما 
من الإعياء . 

(۷) تردی : ترجم الأرض محوافرها » أمبت : اجنہدت ئی عدوها حى تشر الغبار › [حاتہا : ى 
إحاء الفوارس ها »> بث فما الحمية > شد الأزر : شد السروج » الحلت لضمورها وسرعبا. 

اھ عفرا ھی غ ا رط اا کات 
متدات » جد : أشتد ا : ارتفاع الرأس نى العدو . 

. ذلق : مسرعون » إفزاعهم : من أفزع المستغيث : أغاثه ونجده » رعال الطر : جاعاته‎ )٩( 


4 


وضمرها » وسرعا » ومجنح - بعض الجنوح - إلى وصف أجزالها : الرعوس »› 
والأعناق والأيدى والأجواف - وإن خص سرعتًا عزيد من العناية ‏ ومها يكن من 
أمر فان المنثور نى شعر طرفة من و صف الحيوان (» ») من جنس ذلك الوصف الذى 
قرآناه ی معلقته . 


(٤) 
قال النايغة الذييانى يعتذر للنعمان ين المنذر دي‎ 
ر ا)‎ 
0 عا د خا من 0 » فالفوارع فجنبا أريك » فالتلا ع ع الدوافع‎ 


ت ° 2 


ا ر 
فح الاش ا : سنوی کی ر م ت » نا » 1 
و ی لاشر چ عبر رسهې ا مصایف رت رعدنا وەر )۲( 


ام » وذا العام سابع (۳) 


ھٍ 


توهمت آبات .| » فعرفته .سا لستة أء 


a 
ر‎ 


: 


o 0 £ ۶١ 3 0 0 £‏ ۶ 
رماد ککحل العين لارا E‏ ونژی کجذم الحوض آثلم‌خاشع )٤(‏ 


(«*) ارجع إلى الديوان ص ٠١‏ لتقف على نموذج لوصف الحيول . 

(») ديوان النابغة الذبیانی ص ۱١۸‏ البستانى 

|= (۱) عفا : درس . ذو حسا : مكان ى بلاد مرة » فرتنى : اسم امرأة . الفوارع أعلى الجبل أو 
مكان بعينه . أريك : موضع . التلاع : الواحدة تلعة » مجرى الماء من أعلى الوادى أو ما انط 
من الوادى » الدوافع : الى تدفع إلى الوادى . 
یرید أنه م يبق من آثار ها ولا آثار قومها شی ء . 

۲ الأشراج : مسايل الماء من الحر ة إلى السل . المصايف : الواحد مصيف من الصيف » المرابع » 
الواحد مربع » من الر لربیع . 
يعلل هنا أن عو آثار هذه المواضء E‏ 

(۳) تومت : یرید : يلت وتأملت . آیات هما : علامات وآثار 
TT‏ 

: لأا : بعد جهد ومشقة . النؤى:المحضر حول اللحيمة بنع تسرب الماء إلى داخلها »االجذم‎ )٤( 
. الأصل . أثلم : متثم ومنكسر . خاشع : لاصق بالأرض‎ 

te 


6 ن ج ٍ ر س ه٠‏ 
کان مجر الرامساتث دنو لھا عليه ' حصير' > ميته الصوانح 0 
ر e‏ ۶ 
عل ظهر مبناة حلددد سیورھ BS‏ رطوف ما وسط الاطيمة بائع 0( 
£ . م“ 2 4 ۶ 
فکفکفت :مي بعيرة رد ها على التحر » منها مستهل ودامع (۷) 
م : ۶£ 2 ۴ 1ogzg GE A‏ 3 
على حين عاتبت المشيب على الصبا وقات : ألما آ.ح والشیب واز ع؟!۸) 
سے سگ ع م £ ب ة 
وقد حال هم - دون ذلك - شاغ.سل مکان الشغاف تبتغيه الأصابع () 


)+( 


۹ے 


وعيد اى ا ا ج و اجسع (۱۰) 
ES e r ES‏ ت ناقع (۱۱) 
(ه) الرامسات : الرياح الشديدة الى ترمس الأثر » فتعفيه أو تدفنه . 

ذيول الرياح : أواخرها > مته : زينته . الصوانع : حع صانعة يشبه الآثار بعد أن غطًا 

فلرياح بالحصر المرخرف . 

(ا) المبناة : هى الى يبسط علما التاجر مايبيعه »> من حص أو ما شا كله من جلد ووه . السيور ٠‏ 
ا ا ى ا ور ا ال 
A E E N oN AS a ES‏ 

ګبوبته . 

(۷) كفكف الدمع : مسحه . العرة : الدمعة . المسل : السائل المحصبب يقصد أنه جلد + أو 
حاول التجاد . 

ب (۸) عا أفاق . وازع : زاجر . قول إنه ما کان ینبغی ان یلهو ی مشیبه وقد انقضی زمن 
اللهو . | 

)٩(‏ حال : وقف دون . الشغاف : حجاب القلب > تيتغيه الأصابع تتحسسه » وهذا دليل وضوحه 
وشدته » وقد فسر ذلك الم ى البيت التالى . 

)٠١( <‏ أبو قابوس : النعان بن المنذر » ى غير كه : فى غير موضعه »› فلا يصادف حقيقة ؛ 
غل غر ت می كس واد الشبواجع ا 

O‏ واثبتی . ضئيلة : أفعى دقبقه . الرقش : الواحدة رقشاء » الى فا نقط سود 
وبيض ٠‏ وهى من أحطر الحيات . الناقع : يريد القاتلء يصور وعيده › وأثرهق نفسه»ومذى 
خحطورته . - 
۴ 


E‏ ۶ ۶ ر 
يسهد من .اليل؛ التمام . مهسا لحل التساء ی يديه فی .)0 
OT‏ ت ر ٠‏ £ : څ 2 ى 
و و ا طوراً وطوراً تراجم. 00 
2 ھچ ر ير 2 2 2 
N ESN‏ تاك منها المسامع 04 


: 0 E 8 Fg 
ماله أن قد قلت : سوف انألس مه ذللن م تلقاء مثلل راشم (ة)‎ 
ي و م ر‎ 


(2) ۰ 
sS 7 é‏ ت 4 £ 
لعمری وما عمری عل سین افد تفت بطاد على الاقارع 4 
۶ 


4 2 تر ڪر مم 


ع 5 6 2 ر 
اقارع و أ احاول غیر ه.ا وجوه ا تہتغی من تجادع )۱¥( 
5 2 ي ا ف f‏ 2 ى Es E2‏ ک 
اتا امرۇ مسرن ل دک ا له من علو ۽ مثل ذلڵلث ¿ شافع 0۸ 
کا و a e‏ 8 8 2 اگ ر 1 
أأأ سشول شا 4 التسح کت ادت ول بات بالحن ألذیى هو ناصم }4۹{ 
£ ا ۶ : ue‏ 


3 ~ ه E1‏ چ لر م ىن 5 
أتالك بقول اکن لاقو ل هة ولو کیل ق ساعدى الجوامع (٭( 


E و‎ RK 2 ٠ E AO 
)۲۱(۰ وهو طائہسع‎ a حلفت قم أتراك: اغاق م ا وهل ياعن دو‎ 


۳ ا EA‏ 1 أ wai‏ ا O‏ 
۲ سهد : نع مر انوم . ليل ليام : ١‏ بل وهو ليل الشتاء > السلم ١‏ يقصد اللدوغ › 
« 


و ماه سام تفا ڑ لا سلامته . فقاقع : أصو أت ویشر هنا إلى مدى تأثر الرعيد وخطورته 6 
e w~‏ 
کا يشر إلى عادة انوا يطبون ما اللديغ > کانوا جعلون | خلى والحلاخل ق يده » ور کوما 


E 
تناذرها الراقون : آنذر بعضہم بعضا من خطر ها وقسوة مها » تطلقه طر کک‎ )۱۳( 


حينا » وطوراتراجع » وحياًآخر تعودآلام الم  .‏ 
)۱٤(‏ تستك : ثضيق » يمى أن أو تضيق مسامعه فلا يسمع هذه الملامة + ويريد أن وقعها كان 
ألا على نفسه . 
)٠٥(‏ سوف آناله : بالعقاب . رائع : مفزع وخی . 
د ر( الأقار رح : هم بنو قریع بن عوف کانو! وشوا به إل النعان : 
(۷ لا آحاول غر ها : لا اجى غرم . تجادع تشاتم ma‏ 
(۸) تة البخض الشديد . شافع مععن » وذو شفاعة لديك . 
(۱۹) ههل الج : ضعيقه » بقصد أن الوشاية ظاهر ة الكذب والأدهاء . 
دي کت وصت. .اران رد 2 ۹ ۰> . 
)۴١(‏ رة : شكا.. ذو آمة : ذو دين . 

Ay 


۰ ص ي . 
» ۴ : 3 
عصطحباتِ من بصاف لسر 


مر ےو و س ي 4 
مماماً تباری الرينح خوصاً عيونهنا 


© وو و ت 
علیهن شعٿ عام دون لهسي 


ro 2 o ر‎ 


e‏ ت ف وتر کد 


ی و 
م وس 


ا حجن ف حبال کے 0 


روص مره 2 هھ 
یزرن لاک » سیرهن التدافسح )۲( 


م 


لهن رذايا » بالطريق »> ودائح )۳( 
ھل اف الى خواضع (۲۹) 


کذی ا e‏ ر ف راتع (e)‏ 

ولا لی على البراءة نافسع )۴١‏ 

ا لا محالة واقع (۲۷) 
ا e‏ £ 0 

وإن خلت أن المنتاى عنك واسح (A)‏ 


ر 


ر 


(۲۲) لصاف وثرة : مکانان . والإلال : موضع بعرفة . التدافع : العجلة . 
(۲۳) مام : طائر سريع الطبر ان » يشبه اللحفاش » خحوص العيون : عيو نما غائرة من كثرة الإجهاد 
رذايا حع واحدته رذية : وهی المعرو كة من الإبل المطروحة ء ودائع : مم واحدته وديعة الى 


استو دعت الطريق .. بريد ما سقط مهن . 


)۲٤(‏ شعث : الواحد أشعث » المخبر الشعر من طول السفر . الحى 


الرءو س إلى الأرض . 


يقم بالحجيح الذين عضون سراعاً على رواحل جهدة » وقد أجهدتمم الرحاة فعادوا نحافا 


کالقسی > وسقطت الإبل من فر ط الاعياء 
)۲٣(‏ کلفتی : 


آازمتى . دی ال 


بعر : ذی الحرب . 


يقول : إتك آلزمتى ذنب جان » فتر كت هذا الجانى وأوعدتى بالعقاب كما يرك الجمل 


الصحيح ويترك الأجرب . 


)۲١(‏ یرید : فاذا م تکذب احاقدین » وإذا کنت لاتصدق ما آقسمت عليه ٤‏ وھو آنی دریء. 


(۲۷) واقع : عازم » يقصد ولا أنا مصدق الكلمة مأمو نها » ونت مصم على الانتقام مى 
(۲۸) فانى واقع ف قبضتك لا عالة » إذ لا مهرب منلك ونت كالايل الذى يلف الكون كله » وإن 


خلت آنی أستطيع اروب . 


(۲۹) خحطاطیف : مع خحطاف : حديدة معوجة ججهء » وزع 


: جراذب » يريد أن الدنيا قد 


ضاقت فی وجهه » و كأنه مشدو د إليه خطاطيف ى حبال قوية فلا سبيل إلى الانفلات منه › 


ولا مهرب . 


EA 


ه٠‏ ۶ . ت 4 و . اڪ 
اتو عد عبداً لم يخنك أمات.سة ترك عبداً ظالماً وهو ظالسع )٠١(‏ 
)4^( 


£ . د 
وانت ربیع ينعش اٹہ مہہ س وسیف أعيرتّه المنرة قاط ع .)1( 


o£ ا‎ E: ا‎ > x 
آیى الله إلا عدله وود .اه فلا النکر معروف ب ولاالعرف‌ضائع(۳۲)‎ 


ا و ع ت 
ع 


م o‏ ر 
وتسى ادا ماشتت غير ...صر د بزوراءَ ف حافامما المسك کانع (FY)‏ 
(ا) وقف النابغة على ديار من أحب - وقد درست - إذ مرت علما الأعوام › 
فتو همها فعر فها » فشاهد فی رمادها کحلا؛ ونی نا حوضا تکسر »› وبی اصله› 
وى رمادها معارض للأناقة والجا . نها الصانع وزخرفها » يعرضها حيث اجتمع 
الناس . وهنا كفكف دمعه . ونجلد. 
E‏ 
(ب) وقد ایی الشاعر آن یلھو . و کیف بلھو وهو فی مشیبه › بعالی هما استقر فی 
نفسه : وشغله عن صباه . 
F# *‏ # 
(ه) وبعد هذا التقدم » يقول له : إن وعيدك جاءلی وأنا ف مأمن عند قوی 
وبیی وبينك منازل ی أسد ومن وراءھے فتالمت شد 1 4 عافظة على عهدك 
وودك » وبت مسد اليل » كأن حية قد لدغتى ٠‏ حية خحطرة » من الرقش > تخزن 
الس فى أنياما فن نمشته فسوف لايطعي النوم ؛ من شدة الألم > ويسرع أهله فيعلقون 
عليه الحلى والحلاخلحى بفيق وير . إا حية خبيثة قلا تجيب الرتى » بل إن الراقعن 
اق اوهو ر 
HER‏ 


. ظالع : جائر عن الحق‎ )۳٠( 
. سیه : عطاؤه  ممدحه بالكرم والمهابة‎ )۳۱(  ھ‎ 
: العدل بی > والظل إلى فناء . وعند الله حسن الجزاء »> وعدلك ووفاؤك معروف أنتظره منك‎ )۳۲( 
: غبر مصرد : من غر نقصان › یقصد آنه سوف یروی حى يذهب عطشه تمامآبزوراء‎ )۳۴( 

بكأس طويلة من فضة كان النعان يشرب فا . كانع : لاصق متقارب . 

فهو يشرب ف كأس مفضضة مزج قما ا مسك والكافور ٠‏ 

2 2 
۳44 


(د) م يضور له فزعه حن اتته ملامته » وایژ کد له خوفه وتوجسه منه فیحلف له 
بالإبل الى كانوا ينذروعا لآم عكة » تلك الإبل تقبل مسرعة سرعة السام 
وکآنا تبارى الريح » وقد أتعما السبر وأضناها طول السفر » حى إن بعضها سقط من 
فرط التعب فلم یستطع حرا کا . ونی بعضہا الآخر بر کہا شعث مغبرون یقصدون الج 
وقد أخذهم النحول حى كأنمم القسى . 

إنه يقسم بذلك رئ نفسه ما سمعه النعان عنه » من مقال سی ء لمكن أن بقوله: 
وهو ظاهر الكذب والہتان > و کان جديرا بالنعان - لذلك أن يبزل سخطه على 
الواشى ؛ فثله ومثل من وشى مثل البعر السلم يكوى ويترك البعر الأجرب يرتع 
مجواره > لایصبه اذى ولایعانی آلام الکی . ويقول له : إن کنت لاتکذب من 
محقد على » ولا تصدق مينى الى حلفت » فما أجدرنى باللعوف منك ٠‏ والرهبة من 
بطشك بى » فإتى أنخياك ليلا لابد أن يطبق على » لا أستطيع منه فرارا . 

ثم عاد يستعطف » فصور سطوة النعان الى تلاحقه خطاطيف معوجة مربوطة ف 
حبال قو ية »> جذبه إلى النعان » ولايستطيع النابغة الانفلات ما . 

تم يقرر إخلاصه للأمر a‏ 
من يقر ممم النهان ويغدق علهم . 

(ھ) وی الحتام یٹی عليه › فهو غیث ينعش من يوالیه »> وسیف قاطع لمن یعادیه 
وقد خلقه الله عادلا وفيا » مجزى بالإحسان إحسانا » ولايقابل المعروف بالمنکر ولا 
المهكر بالمعروف . 

وتصوره فى الاية يشرب نى كأسه الفضية الممزوجة بالعطر والطيب . 

فى هذا الاعتذار يعرض النابغة خمسة محاور 

| الوقفة على الطلل > وتصويره » و كان ذلك عثابة المقدمة . 

ب - إنکاره أن یعود إلى صباه وهو فی شيبه وهمه . 

< -. وعید النہان و کیف یله » وهو عور أسامی اه به الشاعر . 

د - الوشاة .. وإنكار الوشاية . 

ه - الثناء على النعان وتصوير عدله ونعمته . 


م 


وبذلك بجد القصيدة أفكار ا مترابطة تشدها صلات جامعة محقق ها الاإسجام 
والتسلسل : . ا 

فما المقدمة » وحسن الانتقال إلى الفكرة الأصيلة > والتدرج نى عرض معان 
الجزثية ٠‏ وأخبرا ياتى الحتام الذى يكثف رغبة الشأعر » ويو إلى هدفه الذى قصد 
إليه. 

(1) فى المقدمة الطللية جد صورة فنية أبدع النابغة ف رسمها E‏ 
ك e Ss‏ 
بلاط النعان الذى كاد ينمحى » ولعل هذه الأعوام الى حددها هى الى عاشہا بعيدا 
عن بلاطه وها هی ذی تتراءی نى مخيلته ‏ بعد هذه الأعوام - نى تلك الصورة الزاهية 
و و هذه الأطلال اللحربة أو الأعوام الى قضاها غر قريب منا . 

(ب) وف الانتقالة إلى الفكرة الجحوهرية يداعبه صباه › ويعابثه الهو » ولكنه 
ف هم وبکاء .. إنه یکفکف الدمم › وماول أن بتخلص من کل شاغل .. و 
يرمز إلى الصبابة بالماضى الزاهر فى بلاطه وبام الواغل إلى حاضر ه النكد تحت وطأة 
وعيد النعان . 
e‏ 

KEE 

(ج) م حدثنا عن وعيد النعان ؛ فکیف یله ؟٤‏ 

آله حرة حطر ة تساور ه و تشز عه ٤‏ ويف الراقىن 4 فليس إلى النيجاة مما من 
سبیل . E‏ 

قیل له : إن النعان بتو عدك » فهالته هذه الكلمة » فكيف يطيق هذا الوعيد ؟ 

إن الوعيد کان غاية ې العنف > فقد أناه وع ٤‏ 
وآصابه من قرب »فکاد یصے مسامعه . 

Me GE إنه أا‎ 


۴۹4 


(د) وقال إن ماجاءه فعل وشاة »> وزور حاقدین : 


قوم ياطل > ومنظرهم قردة تشامم ؛ وباط حقد دفن ؛ e E‏ 
وماذا یسر منہم؟ ظاهره منفر › وباطہم مظلم »وقوه زور وتان . حعوا بین سوء 
الكلمة » وقبيح المظهر › وفساد احبر 

وما كان النأبغة عستطيع أن بقول مازعموا وإن أرغموه عليه ووضعوا يديه ی 
الأغلال » وأكد ذلك بيمين صادقة » وقسى بالمدى والحجيح » وبالشعور بالاام 
الظالم » والعقاب من غر ذنب وهنا يؤثر النابغة فى مشاعر النعان وفكره بصورتن 
وقسي : إحدى الصورتن تصور هيبته من الكذب على النعان › لو وضعوا ى يد 
السلاسل فلن ينتقص النعان بكلمة» والأخرى توضح أن النعان إن عاقبه وترك الواشى 
كان أشبه عن يكوى البعر السلى ويترك الأجرب . آما القسم فقد صدر من عبد ٭ؤمن 
ذى دين هو النابغة حلف بأعز وأقدس ما حبر مه العرنى و مجله . 

ثم يتلطف إليه » وخضع ويقول : إن لم جد دفاعى هذا » وحملاك على 
الصفح فأنا واقع ةٍ ى قبضىتك لا عالة > فأنت ليل » وآنا مجذوب إليك جذبا عنيفا » 

ولانجاة من ألليل » ولا مهرب من جىروتك ؟؟ 

فإذا ما اطمأن إلى آنه قد وصل إلى قلب النعان . ٠ E.‏ وبالصورة وباحجة 
والحکے › وساقھا فی اسلوب استفسار يطلب الجواب : « أتوعد عبدا أمينا .. وتژمن 
عبد إخائنا حاقدا ؟ ) ۰ 

HHH 

(ھ) تم دعاہ إلى الحکے بالی ھی احسن ؛ فأثى على خير ه وربيعه المنعش ایکون 
الصفح عنه ؛ وذ كره بسيفه القاطح ليكون الانتقام من الحاقد وحببه نى العدالة لأا 
أحب إلى اله الذى بطالب بالوفاء . 

ونى ناية المطاف يذكره بكأسه الفضى المترع ٠‏ ويصوره متسيا من خمره 
وعطره .. و كأنه يقول : هلا عو دة إلى الصفاء ؟! وإلى المنادمة والإخاء ؟ 

وم للنابغة ما أراد فصفح عنه صاحبه » وعادت المودة بين الصديق : الشاعر 
النابخة » والأمير العظم . 


¥ ¥ ¥ 
êt 


E‏ وأصدق ما يتجلى دزد ف اعتذار أته « وف هذه القصيدة 


فسا عدة لوحاأات فنية ممتدة ٠‏ لا تعرض فا الصور جزئية متنافرة ٣ن‏ غر 
انسجام ‏ شان عامة اتص وير چ ها ل الجاهلية - ولكن ا 


جذاية يتأ 5 ت ضہ 


ا ر كشة » وص هة فا ال وام وا 
ار 1 وره هم م 
ولکن ف اوا ت اللا ل و جلاجر والضئيلة من الرقش > وصورة الوشاة ومعها 
القردة الى تشاع : وصورة اشدىو حجيج فبا سرعة السر وما راة ااريح ءوفما 
الصورة الر هية الى كبلته بالأغلال .و کوته بالنر ان » ولفته بسواد اللیل » وشدته 
بالحطا طب اجن والحبال المتينة . وما ن تأتى هذه الصورة القانمة المتشانمة » حى 
سا اق فما التفاؤل والمرح ونخجعلها ختام قصيدة ؛ صورة الكأس المترعة » 


ا ا ااك 
HHR‏ 
و عبار رة النابغة عا حوت من فاطو ات Ga gE‏ 
إحساس مض ۰ وشعور قاق »أو یما یکابد من صق ودر بر م بالحاقدین »أو ما يأمل من 
عفو وصفح وأمل وتفاؤل 
فإذا قلق وجدنا : وعيدا ف غر كه ا وما رة ألضنيلة ٠‏ وسمد الليل . 
وإذا تمرم بالاقدين رمام : بالقول ازور لايعرفون غبره» والوجه القردى › 
المحأدع » واستبطان البغض . ۰ 
وإذا تفاءل مح وسط همومه : : الحصر الذى عقته الصوانع > السام الى تباری 
NNE 1‏ إلى حافا مما , .. وهكذا ترج الثغات وتتازر لتفصعح ء 
حالاته الشعوربة المتعددة . 
ECE‏ 


( م ۲۳ -الشعر الجاهلل ٣٠۳ ٠)‏ 


الثابغة فى اعتذاره ‏ حبر بنفوس اللوك > عم أن اللحشوع يسو مم فخشع 
للنعان > وأن الادى نى الغلق والتودد يتمم فصنع فی کل اعتذار قدمه له . قول 
ئی مطام اعتذار آخر : 


ان - بيت اللعن - أنك تى وتلك الى اهم ما وآنصسب 


0 ی راما تل وای وب 0 
ونی اعتذاره الذى معنا مبالغات متعددة يستر ضى ما غرور مليكه : اأنجان» وليس 
لذلك فقط » ولكن ليصارع حساده الوشاة ف آم دا 
لقد كان النابغة شاعراً متمزاً .. فكان طليعة » و کان نی اعتذاره جامعاً بن 
جودة الفن » وبراعة السياسة » فكان بدعا بين ENT‏ 
فنا » فعرفه السالفون ولازال موضح ! إعجاب الحالفىن ١‏ 


)°) 
قال عروة بن السورد +١‏ 
دخاطب زوجه « سلمی » وقد لامته فی الخطار دنفسه 


اقل على اللوم يابدسة مر ونای فن م تشتي e‏ فاسهری(۱) , 
رین او فتن آم E a a‏ ابم مشترى: 0٠‏ 
5 ای و ا 1 2 ر و 

احادسث ته والفسى کسر حا ےا إدا هو می ساأدة تحت صر )۳( 


() الدیوان ص ۲۳ البستاى 

٤١ ديوان عروة بن الورد ص‎ - ٥٦١ حمهرة أشعار العرب ص‎ . ٠۳ ص‎ ٠١ الأصمعيات رقم‎ )٠( 

(0 ابنة منذر : امرآته سلمى » الى سباها من كنانة وأعتقها وأولدها أولاده . 

(۲) أم حسان : كنية امرأته سلمی › والبیع هھنا : ععى الشاء قول دزی اشرت واب 
عا لی مجدا وذ کرا ئی حیاتی قبل آن حول الموت بیی وبیما . 

(۳) امامة : كانت العرب 2 روح القتيل الذى نم يدر رك بثأر ه تصر هامة تصيح عند قر ه 
تقول : اسقونى » فاذا أدرك بثأره طارت » الصبر : القر . يقول إن مايبى من الإنسان هو 
ذکراه. 


0: 


ا اشر 1 حدس و ی معروف تراه و )4( 


درینی طوف فی ابلاد اع ّى اخليك ارأغيك غ وو جر( 
ت م 2 


فن فاز م للمتية ا جزوعاً » وهل عن ذاك من متأخر 0 
وإن فاز ن ا عن ا ٣‏ لف آدبار ر البيوت اظ )۷( 


ےِ 4 م ټ 
تقول : للك الويلات ها نت بار وا برجل 0 a‏ 


ومستنہت ف مالك - ت اسن اراك على أقتاد صرماء مذ کر (4) 


«“ 


4 ت 2 ً3 Se‏ عر ا N‏ 

وجو ع ما لاصالحين مسالة.. مخوف رداها ان تصيبك فاحذر(۱۰) 
ای الخفض من يغشاك من د کراب ومن کل سو داع المعاصم تعتری (11)( 
)©( الكناس 2 موص ٤‏ بريد أك أهأمة د سے ن تت اجاسا اجار الكناس بالصدی فھی تعبو ت ف 


کل حال إذا رات من تعرف ومن تنکر 

(ه) التخلية : الطلاق » كى ا عن قتله . و اسا تخل للأزواج > أغنياك : آی أصيب حاجی 
فأغنيك عن أن تحعضرى محضر أ سينا . يقصد سۇ ال الناس 

. بول إن الموت حقيقة لا مفر مما‎ )١( 

(۷) فوز السمم : خحروجه أولاء أدبار البيوت : كان نضيف إذا نزل بقوم نزل بأدبار البيوت حى 
سيا له مكانه . يقصد أنه يرفض الذل ى اخباة أن الال مازال أمانها من الذل 

ا : باممز اناصوق بالأرض والاستتار ليختل الصيد » الرجل : ( بفتح الراء وسكون 

) : الرجالة أى المشاة » المنسر : الهعة من الخحبل بن الثلاثين إلى الأربعن . تقول : هل 

a‏ ٻقوم راجلن ۾ رة وراکبین أخر ی 

() المستشبت : القاعد ع ن الغارات . الأقتاد : حع قد وهو خشب الرحل ٠‏ الصرماء : القليلة اللن 
من نتاج العرب وأبغضه إلمم › تقول ا ل أنت ستثبت هذا العام فى بنى مالك > فائی حاف 
عليك ألا ترجع . ليتك تقعد عن الغزو قليلا . 

› فجوع : تفجع النأس » وهو من صفة الصرماء . الصالحين : الرجال يطلبون معالى الأمور‎ )٠١( 
. مزلة : تزل بأهلها . تقول له : احذر من هذه الناقة الصرماء الى تنزل الفجيعة من متطما‎ 
اللحفض : الدعة ولن العيش » سوداء ا معصم : يريد أا جهدت من ام اهدو ارال‎ )١١( 
يقصد : أن هذا الذى تريدين من اللحفض والدعة » ودفعى إلى طلب المغم ف الغارات » من‎ 

يطر قك من ذى قرابة ومن يعريك من الفقر اء . 


os 


وه فاا رئ :له مدفعا فاق حال واصری:( )6 


E 
ور ےہ ا ا د کے‎ N as وو 1 مت‎ 
(1۳) الفا کل مجزر‎ e لی الله صعلو کا ادا جن لله ماف‎ 
)4( يعد الغتى فى دهره كل لي..لة أصاب قراها من صديق ميسر‎ 
کالعریڈر ال كر‎ SS A LE 


۸4 ر و هړ 


2 
ينام عشاءَ ثم ا ت به المقعفّر %0 


#8 و $ r‏ 8 
ت دسا | لحی ای ستو ERE EEE‏ فیضحی انا کا 1 ا ۷ ۱ ( 
1 ۶ 2 0 رر 
هلله صعلوك صفيح..ة وجهسه کضوء شھاب القابں امنور (۸) 
4 ر 5 ھک ھ 20 مت 
مطلا ع ی اعدائه دز ج ا سر و لس ساح زجر امنيح المشهسر (۱4) 


Gace < mmm: 


(۱۲) المسىء : طالب اهمنء › وهو العطاء » زد آبوه : یعی رجلا من قومه مجمعه وإیاه زيد» 
وهو جد عروة › فاقى حياءك : احفظيه وأمسكيه علاك . بريد أن ما محملة على الغارة هو 
خحشية أن يطرقه قریبه هذا فلا جد عنده ما کان عوده من الصلة ولايستطيع رده لقرابته › 
فالزى حياءك » ولا تمنعينى من حياة العز وطلب الحد . 


(۱۳) لاه الله : قبحه ولعنه : المشاش : رءعوس العظام الاينة »> الحز ر :موضصع الجزر . أخزى الله 
صعلو كا ذليل النفس مضى ذليلا ليقتات بقايا العظام من الحزر .. إنه شى أن تغول حياته إلى 
الذل ٠‏ 


)١٤(‏ الميسر : الذى سات ولادة إبله وغنمه › يريد أن هذا الصعلو ك إذا ملا بطنه عده غى > و 
بال ما وراءه من عیاله و قر ابته . 

. العريش : الحيمة من حشب أو جريد » الحور : الساقط . يشمه إذا شع بالعريش المهار‎ )٠١( 

)۱١( -‏ حت الشىء : قشره وأسقطه يعنى ذا البيت أن هذا الصعلو ك ليس بصاحب إدلاج ولا غزو . 

. الطليح : العاجز » الحسر : الذليل الحاضع » ى أن النساء يستخدمنه كالبعر المذال‎ )١۷( 

(۱۸) صفيحة الوجه : بشرة جاده » الشاب : شعلة من نار ساطعة > القابس الذى بقبس النار 
ی باخذها > المتنور : المضىء › وهو من صفة الشاب . 

(۱۹) مطلا على أعدائه مشرفاً عم < یغزوهم داعا > بز جرونه : رصیحون به کھما يز جر القدح 
إذا ضرب » النيح ههنا قدح مستعار سريع اللحروج والفوز » المشير : المشهور . إنه مدد 
أعداءه دابا فهو كالقدح الذى يقترن به الفوز والنصر : 


۳٦ 


)۴ ٠ ف ر ا أهل الاش انر‎ e OY 
O a a فذلك إن يلق‎ 
(۲۲) هلك معتم ا 2 ا ل دت ا وی ا خر‎ 
)۳( ع بعد ا من ابا راسم ق أخرى السوام التمّر‎ 0 
)۲۹ پطاعن ا القوم السا وبیغں خفاف ذات لون مشهر‎ 
)۲٥( بأرض ذات ت وعرعر‎ is وو ع غ ا کا‎ 


بالشمط الكرام أولى لني ات ارق ى السربح لسر )۲١‏ 


یریح عل الليل شات ما جد کریم ومال اا مقتر )۲۷( 


(۲۰) بقول : إن بعد آعداؤه منه لم يأمنوا غز وه فم فھے ینتظر ونه یکل حبن کا پنتظر أهل الغائبعودتهٍ 

(۲) تلك هى حياة الصعلوك » فان لائ منيته بوماً فقد ترك وراءه الذ كر الحسن » أو يغتنى بشجاعته 
فیکون جدیراً بذلك الغی 

(۲) معم وزید : بطنان من عبس »وها جداه. ندب (بفتحتمن) : البكاءعلى الميت» الخطر : الداخل 
ي الحطر قول املك ی اق خد ودام ادا لی فاط ج مرت کا ماتا ول 
نفس تعودت الخاطرة . 

(۲۳) کواسع : خیل تطرد إبلا تکسعها فى آثارها . السوام : الإبل السائمة » المنفر : المذعور »> 
يقول : ستفزع خیلنا من يئس من غزونا کا و کواسع الإبل . 

(۲۹) البيض : السيوف » المشمر : الواضح . 

(٠۲)الشث‏ والعرعر : نوعان من الشجر ينبتان فى اجب ل . لغارات : الحيل المغرة» يقول :إن حياته 
سلسلة من الغز وات . 

)١(‏ المناقلة : حسن نقل القو اتم فى سرعة السر ٠‏ الشمط : حع أشمط » وهو الذى خالط سواد 
شعره بیاض » أراد جم شيوخ الفرسان انحر بعن-النقاب : حع نقب » وهو الطريق الضيق ف 
الجبل » السريح : السيور تشد ما النعال » المسر : الذى جعل سيوراً . ويعى بالسريح المسر 
نعال الحيل . 

(۴۷) يربح : يرد » ماجد : يقصد نفسه »مالل : إبلى ٠‏ المقر : الفقر المقل . يأتى على الليل 
بضيوف درام فآكرم مثوا هم ٤‏ وآنحر فم الإبل فان جاء الصباح تسرح إبلى قليلة + فكأنما إبل 
فقر » لكر ة ما حرمنا ف اليل . 


Tov 


تصر ر ده القصيدة ا المواقف الرائعة لأعروة بن اأورد خ وتصورمذهبه ف 
الحياة » وصلته بأسرته ومجتمعه وعشرته + *ويفجر التعارض بن كل من لوحى 
الصعلوك الفارس بألوان وتفأصيل واضحة متوازنة فما بن النقيضن . 

فهو ير فض فى عذف وإصرار عطف زوجته وإشفاقها عليه › إا حاف عليه 
الوت وکو و ان الذ کر ی الطيبة أطول من حياته فلدشر الجامد قبل أن بأتيه 
کانت علاقته بز و جته . 

فهو يريد ها الثراء والغى إن كتب أه النصر والغم > وهو تيح ها آن تصل حیامما 
بغر ه إن أصابه الموت ۰ هو بريد ها السعادة على أى حال . 

وعلى هذا النءحو يعامل عشر ته وقبيلته› إنه لا همه الحياة القاسية ولابرهب المعارك 
الرهيبة » فهو صاحب أسفار وانتقال هنا وهناك؛يغشى الحاطر ولاحلد إلى النعم وخفض 
العش ۽ لأنه لاير يد السعادة لنفسه > ولکنه یری آنه مسئول عن ذوی قرباه يعد هم 
القرى قبل أن يسألوه إياه > وعلاً بيته خبراً حخافة أن يغشاه ذوو قرباه فيعجز عن 
إ کر امهم ٤‏ و بر غبون من عطاء . 

وهذا منطلقه أيفباً نى الحياة كلها ؛ بأبى إلا أن يكون له النزلة الرفيعة »> وهيبة 
الجانب »› فزع أعداءه ی کل زمان ومکان »و ستحوذ على الحياة ی کل وقت وحن 
من اجل زوجته : 
ذرینى أطوف ف البلاد لملى أخليك أو أغنيك عن سوءِ محضر 

ومن أجل أقاربه وعشرته : 
K: 2 £‏ ٍ 2 2 
الك معي وزيد ول اقسسم على ندب يوما ولى نفس مخطر 
یریح على الليل اشا مالك کریم ومالى سارحا مال مقتر 

وني القصيدة اهم الحصائص الفنية لشعر الصعاليك الذى يعد لونا مزا عن سائر 


o۸ 


٠‏ فعلى الرعي من أن شعر عروة تاز بالسماحة - وهى سمة مز شعره عن شعر غره 
من هذه الطائفة - إلا أنه لايزال عمل بعض الفصائص الأخرئى ا e‏ 
ا 

ومن ذلك : 

الدخول المياشر ة ف الغرض من القضيد دون وقوف علن الطلل > أو بکاء على 
الدمن والرسوم ٠‏ ويندر أن تجد فى شعرهم مدحاً بقوم على للق أو التكسب أو 
الاغتذار » وإنما هو شعر بكر فيه الحديث عن هذا الحتمع الجديد » مجتمع المنعاليك 
حدد صفاته و یتغی عحامده من الشجاعة والكرم والاعياد على اأنفس » والاعتداد ا 
والاستقلال عن الحتمع العام فى القبيلة أو العشعرة بل والحروج عليه با ليرب والإغارة . 

إنه شعر بتځی بتجار ب ٠ a‏ الفعلى وألمرور عخاطر 

وأحداث تتاز ما حياة الصعلوك » ويكثر كر المرآة ف عا ل التباهى بالطو لات ؛ 
واقتحام الأهوال » والخاطرة بالحياة وال و بالنفس ی سيل 0 مة.. 
ER,‏ ا 


وتر بط قصيدة عروة شا a as‏ 
انشاعر عورا لأفکاره ا ية ف شرج القصيدة ياء {e‏ مټاسکا 
بز يده ۾ حدة هاه الىز عة القرص واليل ! السكاية إل ئی بشخالها قلا ل مر ن اوا ر الدى 


يكسما جالا وحيوية . 

وإذا كانت غرابة المعجم وصلابته من الممزات العامة الشعر الصعاليك فإن شعر 
عزوة ميل إلى السماحة والسهولة إذا قيس بشعر هذه الطائفة »بل إذا قيس بعامة الشعر 
الجاهلى ٠‏ ومع ذلك نجد فيه بعض الألفاظ الغريبة الى تناثرت بن أيات القصيدة ؛ 
قار تعصف بصفانها وسلاستبا ‏ ولم حل دون إدراك ما فأ من جدة وال . 

إن شعر عروة كان ذا تز عة اجماعية » وميول شعبية » بجا الصنعة ويقرب من 
وی ھا عا ر رو ر ت ر و ای ا 
و أضحة نقوم عاما ألياة الأجياعية فى العصر الاعلى . ۰ 

وما کان e‏ عروة بالصور الفنية والمحيالات ار > وإغا بأتى ذلك ف 
المرتية ة الثانية بعد هذه إا الروح الوثاية إلى العأارك واخاطر ء تلك الروح ألى تسيطر على 

0۹ 


آلفاظه ومعانيه . وبعد هذه التعببر ات ذات الموسيقا الصوتية » والحجرس الصاخحب الذى 
يوحى عا يعتمل ى نفسه لدرجة أننا نستطیع آن نقرر أن عروة قد وحد بين ألفاض 
وتجاربه 9 ف الو قت لفسه عن ألطبيعة الصحر او ية الليشنة ومواقع الإنسار 
المغشرد بين ربوعها » وماوفها الرهيبة .. 

وهو بارع نى عرض الحوار » وتضمينه قصائده ٠‏ فزيده بذلك حيوية ٠‏ ويقرر 
آراءه باستخدام هه اللوحات المحقاراة ليجل ما یرید من المعاى والأفكار ورذلك 
استغى عن الفكرة الجر دة والمعالى المقررة . 

وعز عروة ‏ بن عامة الصعاليك ااذه الصعلكة حلا لمشكلة اجياعية › 
رتفح رصا حرا إلى المثالية الناة › والمعى الإنسانى الج 1 

وقد ظهر هذا الانجاه الجاعی فى شعر عروة »ومن هنا آنی فخره بشجاعته » ومباهاته 
بکرمه من أجل توفر السعادة والكرامة للآحرين › لا من أجل الفتك والقتل › 
ومضاعفة الراء . 


3% 3 

يعد عروة إلى حد كبير - من المصلحن الاجباعيين ٠٠١‏ 
XR %‏ 
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۳۰ 


خاتمة 
شل الشعر الجاملى الأصل والفوذج » والقياس الأعلى للتقيع الفريد لكل نظم 
مستجد ٠‏ وهو معن لاينضب لفيض من فروع الثقافة الإنسانية ٤‏ وإن قيمة هذا الشعر 
قد ارتفعت حى عادلت الأصل الروحى والقوعى للأمة العربية . 
وقد تناولت فى هذا الكتاب المقو مات الداخلية هذا الشعروبسطت أسسه الفنية الى 
كانت مثابة ينبوعه الذى صدر عنه » وجذوره المكونة له > وكنزه الفى الان . 


3% 3 
x 


وف بابن استقل أولا ما ميته الأصول الفنية السائدة » وجعلت انما لاتجاهاته 
الفنية المتميز ة . وجعلت ا يد تمهيداً لطبيعة والحتمع والفكر فى الجزيرة العربية 
عصر أهلل الجاهلية . 

م عرفت نى الباب الأول : 

- بقضية الطبع والصنعة » فقررتسيادة الطبع والصدق نى شعرنا العرلى حى لدى 
الحودين - عبيد الشعر ‏ أخلصوا له وعرضوه فى أمى اليه > ذلك فى الفصل 
الأول من هذا الباب . 

وف فصله الثانى تحدثت عن ألفاظه وأساليبه > وقررت‌شيوع معانہا »> ووضوح 
دلالما ف الحتمع الجاهلى » وأن العرلى قد عى عادة شعره » فجمل صياغنما وافتن ى 

- وف الفصل الثالث : رأيت الجاهلى يعجب بالطريف من المعانى والأفكار › 
فيحرص على تداوله وإن غلب عليه الطابع التقريرى » وعرض الفكرة ى الإطار 
امحسوس مع شيوع النشاط والحر كة وسيطرة الروح القصصية على مطولاته . 


۴۹۱ 


- م قعرضت: فى الفصل الرايع لقضية الصورة فى العصر الجاهلى غألفینہا ف احازات 
التقليدية › والألفاظ المصورة > والتصوير القصصى » فجلیت ذللت کله والعست له 
الأسباب . 

- وى الفصل الحامس : قررت فطرية الموسيقا . وارتباط الشعر فى نشأته بالغناء 
م انفصاله عنها ۰ واهمام العرب باٍيقاع ۽ وو صاه بالتعير عن المشاعر والأفكار 

واختص الفصل السادس بالحديث عن بناء القصيدة فوقفت وقفة طويلة عند 
الوقفة على الطلل » ورأيت فما المدحل الشعورى للقصيد الحاهلى > وقدمت آراء النقاد 
قدامی و ددن بى تفسر هذه الوقفة › م حلصت من ذلك إلى تنوع المطاع ٠‏ وتعدد 
ا لحتو ى ومدى نحقق الو حدة الفنية فى المطولة باختلاف مفاهيمها لدى الأباحشن الحدثن . 

م أتى الفصل الأحر من هذا الباب مثابة التطبيق همذه القضايا المتوالية وتلك 
الأصول السائدة : فعرضت فيه نماذج متكاملة تراءت فا هذه الأصول . 
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وى الفصل الأول من الباب الثاني : 


أنواعها : الصامت والجامد والمتحرك › والظواهر العليا . و كل ٠ا‏ حفل به الفضاء من 
حوله » فکانت الطبيعة محرابه وإهامه » و كانت مزاج فنونه حيعاً > ومنابع تناز ۵ 
وتفكره . 

- وى فصله الثانى تناولت شعر النساء ؛ فكشفت عن الفنون الى بحسن فہا 
الشواعر والفنون الى يقصرن فما »> ثم عرضت موازنة عامة بين شعر النساء وشعر 
الرجال . 

- أما الفصل الثالث : فكان لوصف الناقة لطرفة بن العبد فأبرزت مدى تمزه فى 
هذا الوص ورأى الباحثن فيه من المؤرخين والنقاد» ذلك ىأعقاب عرض هذا 


الو صف وتحليله والموازنة بينه وبين مذاهب الو صف لدى الشعراء الو صافن . 


1Y 


وف الفصل الرابع : عرضت اعتذار النابغة الذبيانى ومهدت له عكانة النابغة ى 
قومه » ولدی ملوك زمانه من الغساسنة والناذرة ودلفت من ذلك إلى إظهار مواطن 
النبوغ : ف هذا الفن الذى تيز به الا بغة فوضع أصولة وقواعده لشعر الآحرين . 

او الفصل الحامس من هذا الباب : تحدثت عن الصعالياك بصفة عامة وعن 
عروة بن الو رد بصفة خاصة ونزعاته الإنسانية ودعواته الاجباعية بصفة أخحص »› 
A e‏ 

- وجعلت الفصل السادس ختام هذا الباب » وقد أتقته على نماذج متكاملة كانت 
عثابة التطبيق النصى للانجاهات الفنية المتميزة الى نحدثت عا فى الفصول السابقة 
ولا أدعى بذلك أنى قلت الكلمة الأخحرة فى الأصول الفنية للشعر الجاهلى . فذلك مما 
تتعدد فيه ال مذاهب » وتختلف الآراء > وحسى أنى أثرت عدة قضايا » وذكرت فبا 
رأيا يشر إلى مانا العامة الى تتسع- شأن كل دراسة إنسانية - إلى كشر من الاستثناء . 

وأدعو الباحثن إلى مزيد من الدراسة والتعقيب . 


واخمد لله الذى بنعمته تم الصالحات ؛ وقد سألته الهداية والتوفيق + 


۳ 


من المراجع 


اا ا ا e‏ 

۲ - الدب العرف وتاريخ العصر الجاهلى - محمد هاشم عطية س مطيعة الى 
طٰ ۴۳ ۱۹۳۹ . 

۳ - أدب اللغة العربية - محمد حسن المر صنى - المطبعة الحسنية المصرية . 

. أساس البلاغة - الزخشرى‎ ٤ 

ف ھا ت ق وشرح أحمد محمد شاکر وعبدالسلام هارون ‏ دار 


. ۱۹٦۷ المعارف‎ 


- الأصنام - هشام بن محمد الكل - تحقيق أحد ز كى باشا - المطبعة الأمر ية 
. 


الغا لای الفرج الأصفهانى - طبعة ساسى » وطبعة دار الكتب › 
الميئة المصرية . 
۸ آغانی الطبيعة فى الشعر الجاهلى ‏ الد کتور مد الحو نهضة مصر ۱۹۰۸ . 
٩۹‏ الأمالی ‏ آبو على القالی ‏ مطبعة دار الکتب ۱۹۲٩‏ . 
٠١‏ - امرؤ القيس حياته و شعره - مكتبة کرم - دمشق : 


و ت اة الشعر الحاهلى - ف العصر الجاهلى - دكتور صلاح الدين المادى _ 
مکتبة الشباب ۱۹۷٩‏ . 


۱۲ آيام لغرب ی الجاهلية محمد أحمد جاد المولى وآخرین س ممل عة الحنی 
۲ -:. 


۴۳ البیان والتبيین الحاحظ - نحقيق وشرح عبدالسلام هارون _ 
مو سسة الحانجی ۱۹٤١‏ . 


۳ 


. ۱۹٤١ ۲ ہہ تاریخ آداب العرب  مصطی صادق اارافعی ط‎ ٤ 

٥١‏ تاريخ آداب اللغة العربية ‏ جورجى زيدان- مراجعة وتعليق شوق ضيف 
دار املال . 

.تاریخ الأدب الجاهى چ کارل برو کلان - ترحمة الد كتور عبدالحلم 
النجار ‏ دار المعارف ط ۱۹۹۹-۳ . 

۷ تاريخ الأدب الجاهلى + ١‏ +۲ - الدكتور على الجندى ‏ مكتبة 


الأنجلو 
۸ تاريخ الأدب العرنى ‏ أحمد حسن الزيات - لحنة التأليف والتر هة والنشر 
ط ٦‏ ۱۹۳ . 


. تار يخ المدن الإسلای - جور جى زيدان  مطبعة املال‎ - ٩ 

١‏ تاريخ الشعر العرلی حى آخرالقرن اثالث جیب محمد الہبیی - دار 
الفکر ط ٠.۱۹۷۰ ٤‏ ۰ 

. تاريخ العرب قبل الإسلام  عمد جواد على - الحمع العلمى العراق‎ - ١ 

۴ مذيب الحيوان للجاحظ - عبدالسلام هارون ‏ مكتبة ضة مصر  ٠۹١۷‏ 

۳ - جمهرة أشعار العرب - أبو زيد محمد القرشى - تحقيق على البجاو ى 
مضة مصر ط ۱ ۱۹٩۷‏ . 

. ۱۹۷۰٩  فراعملا للد كتور طه حسين  دار‎ - ١ + الأربعاء‎ e E 
ابن مدیس الصقلى - عصره وحیاته وشعره - الد کتور سعد شای‎ ٥ 
۰ رة‎ 

٣ -الحياة العر بية من الشعر الجاهلى - الد كتور أحمد الحونى  نمضة مصر ط‎ ١ 

۷ حدر اسانت ى الشعر :ااهل ب الد كور جمد أو الاتوار ك امكضة الشاب سه 

. ٥9 

۸ دراسات ی عل النفس الأدلى - الد كتور حامد عبدالقادر - نة البيان 
العر . 


۳۹٦ 


۹ - ديوان المأسة ‏ أبو تمام ‏ دار الىكتب ‏ مطبعة صبيح - مصر . 

۰ - دیوان اللحرنق ‏ محخطوطة - دار الکتب ۸ ش أدب . 

۱ - دیوان الحنساء -. حقیتق کرم البستانی - مكتبة صادر ‏ بروت . 

۲ ديوان طرفة بن العبد ‏ حقيتق وشرح کرم البستانی ‏ مكتبة صادر ‏ 
روت ۱۹۳ ., 

ا ف ا ور ی وکر ال 

- ديوان عروة بن الورد - تحقيتق وشرح مكتبة صادر  ۱۹٥۳‏ . 

٣‏ دیو ان علقمة طرفة ‏ عنر ة ‏ تحقيق حبة من العلاء ‏ دار الفكر للجديع 

دروت , 


4 


۳٣‏ - دیوان عنر ة ن شداد - تحقيق فوزى عطوان - الشركة اللبنانية للكتاب 
۷- دیوان معن بن أو س المزنی ‏ نشر باول سکوارز ‏ ازج ۱۹۰۳ . 
4 . 
۸ ۔ دیوان النابغة ‏ ان السکیت۔ تحقیق شکری فيصل دار الفکر بر وت 
۹ - رحلة على الورق ‏ صلاح عبدالصبور - مكتبة الألجلو : 
ا الرمزية نى الأدب العرن - الد كتور درويش الجندى - مهضة مصر 
- الروائع - الشعر الجاهلى - الشنفرى - المطبعة الكاثوليكية - بروت . 
۲ شرح ديوان الأعشى - ابن جزیی - دار الکاتب العرلی - بروت 
4۸ -:. 


۴۳ شرح دیوان حاتم الطائی ابراهے الجریی - دار الکاتب العرلی ‏ 
بر وت — ۱۹٩۸‏ 

. شرح دیوان حسان بن ثابت  عبدالر ہن ن المر قوق - دار الأندلس‎ - ٤ 

 بتکلا شرح دیوان زھر - الإمام ابو العباس الشیبانی علب دار‎ - ٥ 


۳۹۷ 


٤٦‏ - شرح ديوان لبيد بن ربيعة چ ا وزارة الارشاد 
والانباء - الکویت ۱۹٩۲‏ . 

۷ شرح المعلقات السبعم - الزوزنى -. المكتبة التجارية الکر ی = مصر س 

۸ - شرح العلقات العشر وأخبار شعرا ا - أحد أمن الشنقيطى - بروت . 

٩‏ - الشعر الجاهلى : قضاياه الفنية والموضوعية - دإبراهى عبدالرحمن - مكتبة 
الشباب ۱۹۷۹ . 

الشعراء الصعاليك ‏ الد كتور يوسف خليف - دار المعارف . 

١٠‏ . شعراء النصرانية - الأب لويس شيخو اليسوعى - مطبعة الآباء اليسوعين 
۱۸۹۱ . 

۴ - الشعر العرلى بين الجمود والتطور - الد كتور محمد الکفراوى _ 
مضة مصر 

۴۳ الشعر الجاهلى - خصائصه وفنونه ‏ دكتور حی الجبوری - دار ار بية 
بغداد ‏ ۱۹۷۲ . 

٤ه‏ _ شعر الطبيعة فى الأدب العرنى - الد كتور سيد نوفل - مطبعة مصر - 


مصر ط ۲ ۱۹۵۸ 

٥ه‏ الث لشعر الملحمى وأعلامه -. جورج غريب - دار الثقافة ‏ بروت . 

٦ه‏ الشعر والشعر اء أبن قتيبة + ١‏ > ج ٣‏ حف خفنو شرح مد شا کر دار 
المعارف ۱۹٩٩‏ . 


۷ - الشعر والنغم - الد كتور رجاء عيد - دار الثقافة للطباعة واننشر ‏ 

۸ الصناعتان - أبو هلال العسكرى - مطبعة صبيح . 

۹ - طبقات فحول الشعراء - ابن سلام الجمحی -. نحقیق وشرح مود شا کر 
دأر المعارف . 

۲ الطرب عند العرب - عبدالكر م العلاف  مطبعة اسعد  بخداد ط‎ - ٠ 
.- ۳ 


۴۹۸ 


1 -العصر الجاهلی ‏ الد کتور شوق ضیف - دار العارف  ۱۹٩۰‏ . 
۲ عل اللغة الد كتور على عبدالواحد وای س مطبعة الاعیاد  ۱۹٤٤‏ . 
۳ العمدة ى صناعة الشعر ونقده ابن رشيق ‏ مطبعة آمن هندية - مصر ‏ 
٥9‏ :. 
٤‏ -. الغزل ى العصر الجاهلى ‏ الد كتور أحد الحو -. مضة مصر . 
٥‏ - الفن ومذاهبهف الشعر العرلى -. الد كتور شوت ضيف - دار المعارف ط > 
۱۹٩۰‏ . 
ای ادت اهل اد کور د ی دار ا ری 
۷ الامو س الحرط - الفر وز ابادى . 
۸ - قر اءة ثانية لشعر نا القدم - مصطى ناصف ‏ طبع بروت . 
۹ - قصص العرب ‏ محمد أحد جاد المولى وآحرين ‏ دار إحياء الكتب 
العربية ط ۳ ۱۹٩٩‏ . 
١‏ القصة فى الشعر العرنى - على النجدى ناصف - دار نمضة مصر . 
--١‏ القيان والغناء ق العصر الجاهلى - الد كتور ناصر الدين أسد - دار المعارف 
1۹34 . 
۲ قم جدیدة للأدب العرلى القدم والعاصر - الد كتورة بنت الشاطى ‏ دار 
المعأرف ‏ ۱۹۷۰ . 
۳ لسان العرب ابن منظور . 
٤‏ اللغة الشاعر ة ‏ عباس العقاد ‏ مكتبة غريب . 
٥-احلة‏ - پوليو ۱۹١۳‏ - مقال فار براونة . 


۷١‏ جلة الشعر - فر ایر ٤4‏ -مقال اند کتور عز الدين إماء 


. 
۷- تارات شعراء العرب .. ابن الشجرى - تحقيق على البجاوی _ 
مضة مصر . 


۳٣۹  ) -الشعر الجاھلی‎ ۲٤۴ ( 


۸ تار اث الشعر الحاهلى ‏ شرح وترتيب عبدالتعال الصعيدى ‏ المطبعة 

المر ية ٠۹١١‏ . 
مصادر الشعر الجاهلى - الد كتور ناصر الدين الأسد ‏ دار المعارف 

hE 

. ۱۹٩۷ ۲ معلقات العرب الد کتور بدوى طبانة  مكتبة الأنجلو ط‎ ٠١ 

. ٠۹٤١ العلقات العشر - الشنقيطى - المطبعة الر حانية - مصر‎ ١ 

۲ - مغنى اللبيب ابن هشام - المطبعة الأزهرية ‏ ۱۹۳۰ . 

۴۳ المفضلیات ‏ انضی -۔ شرح الآنباری -۔ تحقیق کارلوس یعقوب ہ دار 
المنى س بداد . 

. مقدمة ابن خلدون  المطبعة الأزهرية‎ - ٤ 

٠۹۷۰  فراعملا مقدمة القصيدة العر بية  حسنن عطوان  دار‎ ٥ 

-المنتخب من عصرر ات ١‏ دکتور سعد شلی وآخرون عام 


ب 


الکتب . ۱۹۷۰ . 

۷ مو سو عة الشعر العری . مصطى صفدی ‏ إلى حاوى س شركة نا 
لالکتب والشر ‏ بروت ‏ ت 

۸ الوشح لرا ی ی 

٩4‏ - نشأة اللغة عند الإنسان والطفل - دكتور على عبدالواحد وافى ‏ مكثبة 
غریب ب ۱۹۷۱ . 

. ۱۹۷١ ۲ نظر ية الفن المتجدد - عز الدين الأمان -. دار المعارف ط‎ - ٠١ 

. نماية الأرب - النويرى - مطبعة دار الكتب‎ ١ 

۲ - ابو نواس - عباس محمود العقاد . 

۴۳ - وصف الطبيعة وتطوره ف‌الشعر العرفى - السباعى بيوعى وآنحرون -. المطبعة 
الأمبرية ۱۹٩۷‏ . 


وة 


SOS at e Ses lt BE مق دمة‎ 
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E N SE A Ae AEE a 
Nr SA EN A AD aS البداوة والحرب‎ 
۱۲ الإمارات العربية ٠ءء ممه م ا م م م م م م ي‎ 
E < E SES TE A a ESA EA انيا : الاجماع‎ 
O E GAN RAE SÊ a, 
A hE E Aad A SANE) 
E o aS SS E AS a OS 


الباب الأول : الأصول الفنية السائدة 
۳۹ :1 


الفصل الأول : الطبع والصنعة ٠۳‏ : ٥ه‏ 


E Se ES E E a A O 
FE rh SRA e Ra. O A GY 
E e E a آراء النقاد فى الشعر : طبع أو‎ , 


مى يكون الشاعر خاضعا للطيع ... . 


۳۷ 


الصدق فى الشعر الجاهلى ... 
الصدق فى مدرسة زهر . 


الفصل اناع : الألفاظ والأساليب ‏ ۷ : 


بر ا الي ا 
الشعر الجاهلى ومجة قريش 

عناية الشاعر بمذيب شعره . 
مذيب الشعر ق مدرسة الصنعة ... 
عناية النابغة بشعره . 


أخة الأعثى ق و وو 


ظاهر ة التكثيف ى اشر الجاهلى .. 
الفصل الثالث : المعانى والأفكار ۷١‏ : ۸۸ 

العرفى وی لبيئته .. 

إعجاب الشعراء بالمعى ١‏ 

الواقعية فى الشعر الجاهلى . 

الان ا 

ارک ف الف 

مع الوحدة فى الشعر .. ا 

الروح القصصية ف ا الجاهل .. 
الفصل الرابع + التصوير واللحیال ٠۸ : ۸٩‏ 

التصوير فطرى ى الإنسان ... 

ألوان التصوير . 2 

الألفاظ والأساليب المصورة . 

تصوهر الحيوان والإنسان . 


FV 


۱ 


Yé 


oe oon 


التصوير فى مدرسة الصنعة ... .. 7.. ..2 4 ۵23 0.. .0 .4ي ل 
دفاع عن تصویر زهر 7 2 ... ..@ .0. .8 ..0 252 0.8 A.‏ 
موازنة بين تصوير زهر وعامةشعراء ..@ :0. .4 ..@ 899 8.0 ٠١‏ 


ج 
2 
¥ 
e»‏ 
»3 
زه 
3 
٩‏ 
8 
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القصوير القصصى عند مدر الصنعة ee BQ i. 9# ..2 2:. e9.‏ 
الفصل اتحامس : موسیقا الشعر ۰۹ : ٠۲۸‏ 
نشأة الشعر والغتاء ... ...2 .9 0 ...0 ت Q90‏ 04 
أنواع الغناء فى العصر الجاهى .1 2 48 .8 885 28 2.1 9 إل 
الشعراء والغناء IY 29 L.0 0.8 UB. SD o EE‏ 
مجالات الغتاء ن ر ر ب : 
صلة القافية اناع IE Br. EF O o o. o o o‏ 
تعدد موسيقا الشعر وأوزنه بتعدد المىوضوعات والعواطمت ٠١‏ 29 لالم 
موسيقا الألفاظ ...ر ... ...2 E E ET‏ 
استقلال الشعر عن الغ ب ب ر 2 207 252 57 2ة 8 Q4‏ 
قيمة الوزن والقافية ي الشعر 5 NY OR RD O u u o o.‏ 
لغتنا شأعرة م I I O E o o o o‏ 0 
رأی فى الشعر اضر Vi u E 3 0 e o o o‏ 
الفصل السادس : بناء القصيدة ٠١۴ : ٠۳۹‏ 
الصورة الأولى للش لاع A r o Ê o‏ 
ناء القصائد المعلة 5 PY 2. o o o. o‏ 
رأی القدماء فى الوقوف على الأطلال 5 .22 7 2.0 2.5 دع ١٣٣‏ 
فلسفة الوقوف. على الأطلال عند المحلن.2. ا ...2 .8 .2 ۳٤‏ 
أسماء الحبيبات فی مطالم اشا EY OD 0 0 OF od o. ٠‏ 
تنوع الطالع EE SE E RSOOR OS‏ 
محتو ى" القصائد الطوال ‏ ن بز ج ب 5ج 2 27 ي f u.‏ 
أنواع.الوحدة فى القصيدة ورأى النقاد فما 2.. 13 58 .8 ت ٠١١‏ 


سے 
سے 
€ 
ده 
e‏ 
® 
a‏ 
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الفصل السابع :: نماذج تصور الاأصول الفنية السائدة ٠٠١ : ٠۵١‏ 
افر الع Se ass U E RS o eS i o‏ 
من معلقة امرىء القيْس : عرض وشرح وتعليق ..: ... ... ... ٠١٣‏ 
e ee E e REARS E‏ 
معلقة النابغة الان ٠‏ :عرض وروق ا ت ا 3 
لبيد بن ربيعة 
معلقة لبيد بن ربيعة : عرض وشرح وتعلیق ...۰...۰ ... ۹٦‏ 
الباب الثانى : الانجاهات الفنية المتميزة 
ere AY‏ 


الفصل الأول : شعر الطبيعة : ۲۱۳ : ۲٤١‏ 


E OT o الطبيعة من هم تخ‎ 
1° ES ae aS aS a A n شغر الطنغة  اغاه‎ 
I SE AS N SS اهام عامة الشعراء غ‎ 
۲۹ e A E as SS 5 الات وص اة‎ 
٠۲۹۸ : ۲۲۱ : الفصل الثانی : شعر النساء‎ 
4 Se OO) 
اتخ لفاك واي الي م ك و ا‎ ©( 
EV a الدعوة إلى الأحذ رالثأر ب بث د م ل ي‎ (۳) 
OE aS SR e Sare REESE 
O o o o o o oo o o. (ه) الفخر وا جاع‎ 
EE EOS O u فنون فضت‎ )( 
۲۹۱ : ۲۹۹ الفصل الثالث : وص الناقة لطرفة بن العبد‎ 
AL ia KE EA e 


VY e A a e e aS os _ الفاق واد‎ 


V4 


V۴ 7 9 2.3 21 7 2 2. 2. 57. مر الغرابة ى وصف الناقة‎ 
VE O. f OS A. o o o. o. . اقب العبدى وناقته‎ 
Ye i. i. o2 e o. i 6 و صف الناقة ى معلقة طرفة .2 ر‎ 
AE AN E DEN OO E ES BS ..: تعليق‌ عام‎ 
AY vs is o. 88 i 3 2. 7 مناقشة رأى الد كتور طه حسىن‎ 


الفصلل الرابع : الاعتذار للنابغة الذبیانی : ۲۹۲ : ۳٠٠١‏ 


شاع النارغة وحباته o LS E o a E DRS‏ %۲ 
م٠‏ الغساسنة والمناذرة e RR eS ER e ODOT Ka‏ 14° 
لاعتذار : جوانبه السياممية والفنية اء م مم مه م م ا ل لإ 


الفصل الحامس : نزعات إنسانية عند عروة بن الورد ۲۳١ : ۳۱١‏ 


الفصل السادس : نماذج متكاءلة توضح الاتجاهاب الفنية المتميزة ٠۳١‏ : ` 


٣إ‎ ٠ 2 رقش يصف الصحراء نى ليلة موحشة ...ون 2ت ج‎ )١( 
۳۳۸ 2. 4 1 2 سعدی الجھنیة. تری آخاھا ہہ ج ی‎ )۲( 


(۳) وصف الناقة والفر س لطرفة ...2 27 ب 8 ل 2 ٠‏ ٣ل‏ 


(4) انتابغة الذبراى يعتذر للنعان بن المنذر م.. 2.. .. .4. 
(9) عروة حاطب زوجه وقد لامته ٤‏ احاطرة بنفسه .@, .2 ... of‏ 
اخاتمة : ۳۹۱ : ۹۳ : 


١ 
o. 
o 

e3 


۴۷١ : ۳٣۵ من المراجع‎ 


Vo 


رقم الإيداع ائ“ 
الر قم الدولى VV Vo Ve — | — A‏ 


دار غريب للطباعة 
۲ شارع نوبار ( لاظوغلی ) 
ص ۰ ب ٩۸‏ ( الدو‌اوین ) تلیفون : ۲۲۰۷۹ 


